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 ﷽

اِقدََّمَتِل غدٍَِوَاتَّقوُا ِِينَِإمَنوُا ِلَّذِ }يَأيَُّهَا ا  اللهَِوَلتنَظُرِنفَسٌِمَّ اتَّقوُاِ 

ِاللهَِخَب يرُِب مَاِتعَمَلوُنَِ {  اللهَِإ نَّ

صدق الله العلي العظيم 

17:  الحشرسورة 
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 هداءالإ

 بالإنسانينهض  طريقا    ، اد عليها خر غير الطرق التي اعت آمم طريقا  ن للأنسان آمن إ إلى كل إ
  قبل البنيان .

ضجيجإ وسط  التوازن  عن  الباحثين  والتعصب  لى  عادل و   التطرف  بعالم  فيه  ت  الحالمين  لتقي 
  .  والفكرة مع العمل   اسة مع الحكمة والعدل مع الشجاعة السي

الثالث  أهدي كتاب  فيه ومضة لإأن تعسى  هذا    الطريق  روج من مأزق نارة طريق الخكون 
 لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا نحن؟ عن سؤال  جابةصعوبة الإ 
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   المقدمة
 

تقليدي   ليس كتابا   الثالث  دراسة    الطريق  مجردةاولا  حضاريبل    ،   جتماعية  فكري    كتاب 
الا لمنهج  جامع   لعتدايؤسس   ، الصراع  ثنائيات  بين  ثالث  والسياسة كطريق  الفلسفة  بين  ا  

 عتدال كمنهج حضاري بديل ويقدم الا  ريف العلاقة بين الدولة والمجتمع يعُيد تع  ،  جتماعوالا
 زن قائم على القانون والكرامة . متوانحو بناء  ستبداد والفوضى .ثنائيات الاعن  

 .لمسار البديلا  بل كان نتيجة طبيعية لغياب  ،  مة ا  قدرا  محتوما  على هذه الُ لم يكن الصراع يوم

يلتق  حيث  الرافدين  قلب  وامن  بالجرح  التاريخ  بالطموح ي  الجهد  لوعي  هذا  لطريق ا  نقدم 
خلاصة  ،    الثالث من  ا ستمر  اجهد  هو  خالكا  ابذلهسنة    ة عشر   ىحداكثر  من  لال تب 

 ،  (الطريق الثالث   –عتدال الوطني الحضاري  مشروع الا )  اتي عنوانهلاك  و س بالفي  صفحته على
تحام فكري قافعل  بل هو    ،   ة وسطى باردة بين خصمينقيس مجرد منطلثالث لإن الطريق ا

 . هملناها طويلا   ظل التي أ للمناطق ا

لى إ   لوعيترحم من ذكاء صناعي يعيد تشكيل ا  نواجه تحديت لا   أننا في مطلع اللفية الثالثة 
جديدة   العمل ليقدم هندسة حضارية  اتي هذ لذا يأ  ؛ية يرُاد لها أن تكون أبدية  صراعات مذهب

مية بر مراصد رق علفكرية نتهي بحماية حدودنا اوي حضن أمه من صياغة وجدان الطفل فيدأ يب
لمة آن لها أن تسترد مركزها الثقلي في ة  يسياد  خريطة   بل نقدم   ،   ننا لا نقدم وعظا  ذكية ، إ

 .   العالم 
ا    مطرقة  بين  استقطلاما  التمزقات  ابات  وسندان  ا  ،  الداخليةلدولية  العربية  تقف  لمة 

ولا يضمن أمنا     نحياز لمحور ما لاخيار ا  فلم يعد   ،   ق تاريخي يد مفترق طر ن عسلامية اليوم  والإ
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اا على  سيادة  لذات نغلاق  إ   يحقق  به  .  نبشر  ما  بين ونكرره  ن  رمادية  مساحة  مجرد  ليس 
بل هو  ا  ، قوته من جذو   عتدال حيويا لمواقف  ايستمد  بوعي على ر  وينفتح  الوطنية   لهوية 

 آفاق الفعل الحضاري العالمي . 
هذا لإ   المشروع  إن  محاولة  ا  عادةهو  للأمةصياغة  السياسي  الا  لعقد  يكون  إذ  هو  ،  عتدال 

تُ الركيز  التي  العليابن ة  الوطنية  المصالح  عليها  ا    معالجة  منها  تنطلق  التي  عبر   لزماتوالمنصة 
 واجهة الصفرية . لا الم  التذويب   إستراتيجية

للأمة،   نستعرضو  يمكن  حضاري   نأ  كيف  دورها كجسر  الصراعات ب  تستعيد  عن  عيدا  
 نسان أولا  وأخيرا  . لإفي واقعية المصالح التي لا تخدم انغرسة  ولوجية المييد ال

بها  تمر  فارقة  تاريخية  لحظة  في  الكتاب  هذا  ،   يأتي  عموما   العربية  تداخل تحيث    المجتمعات 
ا الاالزمات  التحولات  مع  والسياسية  والالفكرية  يتسم    قتصاديةجتماعية  مأزوما   واقعا   لتنتج 

هذا  وفي ظل  ،  نقسامية الخطابات المتطرفة والإ العام وتآكل الثقة بالدولة وتصاعد ضطراببالإ
إ   الواقع  ملحة  الحاجة  نقديةتبدو  مراجعة  والسياسة  لى  الفكر  لمسارات   قتصاد والا  عميقة 

لانية  لقيم التوازن والعق   عتبارالإ  ويعيد ل يتجاوز منطق الصراع الصفري  فق بديوالبحث عن أ
 ؤولية الوطنية . سوالم

قادر على المواءمة  لخيرة من غياب مشروع فكري جامعلقد عانى العالم العرب خلال العقود ا
الخصوصية   الحديثة  الحبين  الدولة  ومتطلبات  والاضارية  الهوية  جهة  وبين  من  والحرية  نتماء 

متطرفة أو   في فتح المجال أمام ايديولوجيات وأسهم هذا الفراغ الفكري والعدالة من جهة أخرى 
تفككا  في البن فكانت النتيجة  جتماعية المحلية  لااريخية و ات التأنماذج مستوردة لم تراعي السياق

 قصاء . لى ساحة مفتوحة للصراع والإختلاف إ الإ  دارةة لإا وتحول السياسة من أدالوطنية  
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إ العراق فقد  أكث  تخذتأما في  أبعادا   الزمة  تراكمات تاريخية    تعقيدا  وحدة    رهذه  من بفعل 
لى قد أفضت هذه العوامل إ و ،    رة التحول السياسيداحتلال وسوء إوالحروب والإ  ستبدادالإ

مفا وتغليب  ضعاف  الوطنية  الدولة  الفرعية  الاهوم  الانتماءات  المجتمعي انقسوتعميق  ما   م 
س الاأنعكس  على  والبا   السياسي  الهلي  لستقرار  أسلم  دولةوأعاق  بناء  عادلة  مكانات 

 درة. مقت

المنطلق   هذا  هذ من  فكر   المشروعا  نقدم  محاولة  الزمة بوصفه  جذور  لتشخيص  ومنهجية  ية 
البنيوية    والبحث عن بديلة  أسبابها  واتتجاوز  وتقديم رؤية  التطرف  فهو لا   ،  لتفريطثنائيات 

ة لدولعتبار لفكرة ايعيد الاطار نظري وعملي  بل يسعى إلى تأسيس إ  ، يكتفي بنقد الواقع  
الجامعة   الاالوطنية  إ ويحول  أخلاقي  شعار  من  واعتدال  التفكير  في  شامل  منهج  مارسة لملى 

 . جتماعيةالسياسية والا

لنخب الفكرية  لى اوإ  لباحث عن فهم أعمق لزمة الحاضرا  لى القارئه إ ن هذا الكتاب موجإ
لإسهام في فتح نقاش وطني جاد حول كما يتطلع ل  لمأزق القائموز الى تجا والسياسية الساعية إ 

ا  لا سسبوصفها أُ لوطنية  والعدالة والشراكة التوازن  يقوم على ا  مكانات بناء مستقبل حضاريإ
 لمتكررة . غن عنها للخروج من دوامة الزمات ا
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 بيان القطيعة

 ن نبدأ الطريق الثالث( )قبل أ

 كفــــــــى . 

 كفى تبريرا  .

 اعة الخارج . كفى تعليقا  للفشل على شم

 عيننا . أمام أ دعاء بطولة تاريخية بينما الدولة تتآكل  كفى أ

 عمق من ذلك . مشكلتنا أ   ن مشكلتنا في الشخاص فقط ، ليوم إلن نقول بعد ا

 . نفسهم  نتج الشخاص ألعقل الذي يُ ا في امشكلتن

 . نفسنا  ء ... إلا الصدق مع ألقد جربنا كل شي

 . الفرد فصار الوطن سجنا  كبيرا     جربنا حكم

 . الجماعة فصار الوطن سوق مساومات  ثم جربنا حكم  

 . ثم سمينا الفوضى ديمقراطية  

 . وسمينا المحاصصة شراكة  

 . وسمينا الضعف حكمة  

 .   وسمينا العجز توازنا  

 



11 
 

 : الحقيقة العارية هي 

 .   كن لدينا دولة بالمعن الكامل يوما  لم ت

 .   حيانا  كانت لدينا سلطة قوية أ 

 .   حيانا  وسلطة موزعة أ

 . تقف على مسافة واحدة من الجميع   لكن لم تكن لدينا دولة

 . دنا كانت دائما غالبة او مغلوبة  الدولة عن

 .   لم تكن حَكَما  

  .  خطر من ذلك وال

  .  فع عنه عتدنا هذا الوضع حتى صرنا ندانا أنإ

  .  ا قد تنهار لة القوية لنها قد تستبد ونخاف من الدولة الضعيفة لنهو صرنا نخاف من الد 

 فاخترنا صيغة هجينة : 

 لا تنهار ولا تبني .  دولة لا تستبد ولا تحكم

  هذا ولماذا ؟   أي حال 

 اقبت علينا لم تكن ضحية الظروف فقط . المشاريع السياسية التي تع 

  . سيرة وهمها الخاصل كانت أب

  .   وية تكفي لبناء دولة ن الهإ   القومي ظنَ 
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  .  ستقرار قتصادية وحدها تصنع الالان العدالة ا إ واليساري ظنَ 

 .   دارة  لشعار الديني يحل معضلة الإن اظن إ سلاميوالإ

  .  اع يعوض غياب الثقافة المؤسسيةقتر والليبرالي ظن إن صندوق الإ

 ا في نقطة مركزيةوالجميع أخطؤ

  .  كثرية عدديةية حسنة ولا أ ن الدولة ليست شعارا  ولا نلم يفهموا إ 

  .   ستخدامهاة قبل أن تكون وسيلة لسلطضبط الل ن الدولة منظومة   يفهموا إ لم

  .   وحين لا تضبط السلطة 

  .   ستبدادتتحول إلى أس  نها مهما كان شعارهافإ

 .  لى صفقة  تتحول إ سنها  فإاط بقواعد صارمة  وحين لا تحُ 

 . كثر صراحة  ولنكن أ 

 . ثها  النخب العراقية قديمها وحدي

 . بل تعلمت تدوير النفوذ    ،  ل السلطة لم تتعلم تداو 

 . تقنت بناء الشبكات  بل أ  ،  لم تتقن بناء المؤسسات 

 .   انتخابيا    ها رقما  باعتبار   فهمتها   بل  ،  بارها رابطة قانونيةواطنة بأعتلم تفهم الم
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  النتيجة

حة تبادل  لى سا وسياسة تحولت إ   مام مواطنيهادولة فقدت هيبتها أو   شعب فقد ثقته بالدولة 
 . تهامات بلا مسؤولية  إ

ن يصبح قاعدة لا  يسمح له أ نه وجد نظاما  لإبل    ،  نه اقوى من الجميع  ينتصر لإالفساد لم
 .  استثناء

 لى السلطة . بل لإنها أصبحت أقصر طريق للوصول إ  ،   الطائفية لم تتمدد لإنها متجذرة فقط

 . عتيادها  بل في أ   ،   المراض  جود هذه كبر ليس في و والخطر ال

 .   صلاح تمردا  حين يصبح الإنحراف طبيعيا  يصبح ال

 علن القطيعة وهنا نُ

  ،   لتوزيع الخسائر بالعدل  ولاصراع  الطريق الثالث ليس محاولة لتجميل الواقع ولا لتلطيف ال

 . رفض جذري لمنطق الدولة الغنيمة    بل هو

  .   متياز كرة إن الحكم أرفض لف

  .   ن الهوية بطاقة عبوررفض لفكرة إ 

  .  ن التوازن يعني الشللفكرة إ رفض ل 

  .   بين فشلين ولا تسوية بين خطأين  ليس وسطا    هذا المشروع

 هو مشروع يعيد تعريف السياسة من أساسها أي 
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وأن يكون   تنظيماً . لكنها أعلى منه وظيفةً و    قيمة ،  على من المجتمعأ  ليست   إن الدولة
ن تكون السلطة خادمة جزئة وأت ن تكون المواطنة غير قابلة لل القانون أقوى من الزعيم وأ

 .   لا مالكة 

لكن الدولة   وهو مصدر الشرعية ،   الثقافة ، الهوية (  فالمجتمع هو الصل ) الناس ، القيم ،
لكنها قد تكون  هي أداة ممارسة هذه الشرعية . فلا يمكن أن تكون الداة أعلى من المصدر ،

 .   طه أعلى تنظيما  لضب

 أن الدولة أعلى ؟  تطرح فكرة   احيانا    لماذا  لكن

 في حالات :   تظهر هذه الفكرة عادة  

 .   تمعي . الانقسام المج  1

 .   . ضعف الهوية الجامعة   2

 .   انتشار الفوضى أو الصراع   .   3

 ن هناك مرجعية عليا تضبط الجميع ، وهي الدولة . التأكيد إ   فيُراد

 نقسامات داخل المجتمع ، لا على المجتمع نفسه . بالتالي الدولة إطار جامع يسمو على الا

 . لمجتمع ويحميه من الفوضى والتفككطار الذي ينظم هذا الكن الدولة هي الا

 أقوى وأدق :   بعبارة

 يلا  عنه ولا متسلطة عليه . ظمّ للمجتمع ، وليست بد الدولة تمثل العقل المن
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 نعم ... هذا كلام قاسٍ 

إ اوصلنا  ما  هلكن  المجلى  فائض  بل  اللطف  نقص  يكن  لم  الإ نا  والنفاق  جتماعي املة 
 والسياسي. 

الا لق بحجة  الفاسد  جاملنا  او   ستقرارد  بحجة  الالطائفي  والو هلي  لسلم  بحجة العاجز  فاشل 
 نفسنا بحجة الواقعية .أهم جاملنا  التوازن وال

  واليوم ندفع الثمن

 .   كثر صدمة منه  ما   فلأن الواقع أ اذا كان هذا الخطاب صاد 

  .   فلأن الترقيع لم يعد يكفي  واذا كان راديكاليا  

  .   قد البنية . لن يتحمل بناء دولةومن لا يحتمل ن

 الطريق الثالث يبدأ من هنا

  .   عيم جديد ز   لى إلى عقل جديد لا إ  عتراف بأننا بحاجة من ال

  .   لى شخص يعد الجميعط الجميع لا إة نظام يضبآلي

  .   ذا الطرح مغامرة فلينظر حولهن هومن يعتقد إ 

 . هو المغامرة الحقيقية    نفسهطريق  ستمرار في الال
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 : تنويه

 : أولًا 

رب سياسية  تجا  من  ( بما طرح سابقا    الثالث  الطريقبس على بعض القراء مصطلح )  قد يلت
معينة وأ ب  جتماعية  الراحل معمر   الثالثة   العالمية  رية النظ)     ـوعلى رأسها ما عرف  للرئيس   )

 شروع المف  ،   ي قريب من التسمية لا في الجوهرلتباس شكلهو إ  لتباسالإا  غير أن هذ   القذافي
يحتكر  التعدد و ج سلطوي يلغي  ولا على نموذ   مغلقة  وجيةولييد الا يقوم على    ي نطرحه هناالذ 

 لية رية والمسؤو التوازن بين الحتحقيق   إلى فلسفي مفتوح يسعى    طار بل هو إ   ،   الإرادة العامة تمثيل  
 وبين الدولة والقيم . 

بل هو   ،   قطيعة مع التاريخ  ولا الإنسانية  التجارب    أنتجتهلما    يا  كل  ا المعن ليس رفضا  بهذ   هإن  
عتدال حضاري قادر وتؤسس لا  الإقصائيتتجاوز ثنائية الصراع    ة تركيب عقلاني نقديمحاول

عن الشخصنة    بعيدا    ،   جتماعيا  ا و قتصادي  ا و لتعقيدات العالم المعاصر سياسيا    ستجابة على الإ
ضروري قبل المضي ومن ال  ،  لنهائيةالحقيقة الكاملة وامتلاك  دعاء إ وإ  يديولوجي والتقديس الا

((   الثالث  صطلح )) الم  هذا  قد ينشأ حول  تاريخي  هني أوإزالة أي إلتباس ذ  في طرح مشروعنا
بولا العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  في  عرف  بما  ربطه  ( (الثالثة   العالمية   ظرية الن))   ـسيما 
القذافيللر  معمر  الراحل  الليبي  الربط  فهذ   * ئيس  وقع  ا  خلطا    لاإن  إيعدو كونه   صطلاحيا   

 .   الدقة العلمية  إلىيفتقر    سطحيا  

 

  سنة تم اغتياله من قبل   42عمر محمد عبد السلام القذافي كان سياسياً وثورياً ليبياً لأكثر من م
 .   ليبيا –سرت  2011اكتوبر  20ربي في شعبه اثناء ما عرف بالربيع الع
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الكتاب الخضر  إن    الفلسفي  ثالثا    طريقا     يكنلم  ما طرح في  بناء    بل  والحضاري بالمعن 
وألبس  لتبرير  تيغَ ص    مغلقةٍ   لوجيايو يد ا قائمة  الرأسمالية لغة    هسلطة  تجاوز  أدعت  شعبوية 

 بصيغ مختلفة .   ستبدادوالاالمركزية    إنتاج  أعادتبينما    شتراكيةوالا

الحقيقة  إذ لا يدعي امتلاك،  نقيض ذلك من حيث الجوهر والمنهج  فهو الذي نطرحه هناأما 
وح يشتغل على تفكيك نقدي مفتكإطار  بل  أو وصفة جاهزة للحكم    مكتملا   ا  نظامولا يقدم  

الا الفرد    وإعادة ة  يقصائالثنائيات  بين  العلاقة  الا  والمجتمعتركيب  أساس  على  عتدال والدولة 
والمساواة ،   والحرية  والمؤسسي  القيمي  بين  وعليه  والتوازن  تتفأن أي مقارنة  المشروعين  جاهل  

الجذ  بين  الفارق  مري  مغلقة  سلطوية  أيدلوجيات  وتجربة  بشخص  رؤية   محددةرتبطة  وبين 
تسعى   والتقديس    إلىحضارية  الشخصنة  وتصحح تجاوز  بالواقع  تختبر  الفكار  بأن  وتؤمن 

 بالنقد البناء لا تفرض بالقوة ولا تحصن من المساءلة . 

 : ثانياً

 .   ((  النيوليبرالي  الثالث  الطريق (( و ))  الحضاري   الثالث  الطريق بين ))    زفي التميي

مشروع الطريق الثالث الحضاري بما طرحه   ربط ة في  ولا خطورة منهجي  لتباس شيوعا  لا يقل الا
ي ذ وال  ،   1998الطريق الثالث الصادر عام    ابهكتفي    رجتماع البريطاني أنتوني غيدنالإعالم  

الجديد (( وتبنته سياسات حكومة توني اليسار  ))     ـلما عرف ب،  إلى مرجعية فكرية  تحول لاحقا  

 

   مترجم لعدة لغات وفيه يعرض افكاره حول انظمة  1975هو كتاب فلسفي ألفه معمر القذافي عام
 الحكم وتعليقاته حول التجارب الانسانية كالاشتراكية والحرية والديمقراطية .

  الية هي فكر أيديولوجي مبني على الليبرالية الأقتصادية التي هي المكون الأقتصادي  لنيوليبرا
 .   لمطلقة لليبرالية الكلاسيكية والذي يمثل تأييد الرأسمالية ا

  رعالم اجتماع انكليزي معاص  1938يناير  18ولد في لندن في  نزانتوني غيدنز أب البارون غيد  
وترجم للعربية في عام  1998ق الثالث الذي صدر في العام طريصدرت له عدة كتب منها كتاب ال

1999   . 
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الربط  في    بلير فهذا   ، الا بريطانيا  وجاهته  التسميةرغم  حيث  من  فأنه  طارية  يخفي     ، 
 . في المنطلقات والغايت والمآلات    جوهري   ختلافا  إ

مشروعا    غيدنرطريق    إن يكن  العميقحضاري    لم  الفلسفي  بالمعن   صلاحيا  ا  جتهادا  ا  بل   .    
أزماتها عبر تليين الرأسمالية الديمقراطية من    هدفه الساسي إنقاذ  الغربية  داخل المنظومة الليبرالية

الدولة  السوق   حدة  التقليدية الاوتخفيف  ت   جتماعية  بوصفهوإعادة  العدالة  تكافؤ  ))  ا عريف 
 . (( (( لا ))تكافؤ نتائجالفرص

هذ  سعى  الطريق  لقد  ب  إلى ا  وسياسات    قتصاداين  التوفيق  محدودة االسوق  دون   جتماعية 
سمالية بصيغة أكثر للرأ   تدوير   إعادة   إلى قرب فكان أ  ة ختلالات العالميور البنيوية للاذمساءلة الج

 .   ري  جذ  تجاوزها أو نقدها نقدا    إلى لا  لباقة اجتماعية ؛

تعميق الفجوات الطبقية وتراجع   بالسياسات النيوبرالية المعولمة ونتج عنه  رتبط عمليا  أومن هنا  
 خرى . لاا  عتباراتعلى الا   ة قتصاديدور الدولة الراعية وتغلب منطق الكفاءة الا

نطرحه الذ  طريقنا أما   يتحر   هنا   ي  دافلا  أُ ك  اخل  مغلق فق  يسعى    يديولوجي غرب  إلى ولا 
 منبل ينطلق   ترميم نظام مأزوم

 وبين السوق والعدالة   قتصاد والقيمالاساني شامل بين  نيمكن بناء توازن إكيف    سؤال أعمق 
  عالم متعدد الثقافات والتجارب ؟ ة فيوبين الحرية المسؤول

 

   كما   . 2007الى عام    1997متحدة من عام يس وزراء المملكة الرئ 1953توني بلير ، تولد
 .    2007ولغاية  1994رأس حزب العمال منذ عام  
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ولا    موسعةمع في كونه سوقا  تولا المج  قتصادي  ا  في كونه فاعلا    الإنسان زل  إن هذا الطريق لا يخت
منظم   مجرد  يراها جميعا    .  إداريالدولة في كونها  معادلة   أطرافا  بل  للنقد   حضارية  في  تخضع 

 .   ةماتية السياسيك تتجاوز المنفعة والبر   أخلاقيةضبط بمنظومة قيمية  نوالمراجعة وت

 بل فرق مسارات :   ليس فرق درجات داخل المسار نفسه ، وعليه فأن الفرق بين الطريقين  
الليبراليةلاحأصأحدهما   الحداثة  داخل  تقني  يتجاوز   والآخر   ي  نقدي  حضاري  مشروع 

 عتدالا  وإ  اتساعا    أكثر  إنسانيةليؤسس لرؤية    شتراكية نائيات الشرق والغرب والرأسمالية والاث
الطريق  وبذلك،   هذا  إ   فأن  يعد  تجربة  متدادا  لا  لي  غربية  من   سياسية  معدلة  صيغة  ولا 

 . ياريخفي مركز الفعل الت  والقيم  الإنسانبل محاولة تأسيس لمسار فكري مستقل يضع  الليبرالية  

غة معدلة ولا صي   لي تجربة سلطوية سابقةمتدادا  لا يمثل إ ما نطرحه  ن  وضوح اوبذلك يتبين ب
بل هو مسار فكري مستقل في   .   داخل عالم مأزومولا محاولة توفيق تقني  الغربية  من الليبرالية  

ه . طريق لا يشتق شرعيته من شخص ولا من أنساني في غايتأدواته و نقدي في  و   منطلقاته 
دولة من  ولا  إلى  .  سوق  الدائم  سعيه  من  والواقع  تح   بل  القيم  بين  التوازن  الحرية  قيق  وبين 

الحضارية    ليةو والمسؤ  الخصوصية  إأدون    الإنساني   فتاح نوالاوبين  أو  الكمال  حتكار دعاء 
 الحقيقة . 

 باعتباره   .   بل مكتمل البنية  مؤسسيا    جا  ولا نموذ  جاهزا    سياسيا    هم بوصفه حلا  فلا يُ   طريقنان  ا
انشغالهين  مفتوحا    فلسفيا    أفقا   قبل  التوازن  بسؤال  التنظيم  شغل  من   بوصفة  ينطلق  لا  فهو 

حدود   داخل  يتحرك  ولا  يسعى    .   مغلقة   لوجيةيو يد اثنائيات صراعية جامدة  إبل  عادة إلى 
بين   العلاقة  الا  الإنسان تأسيس  أساس  على  والاقتصاد  والسلطة  مبدأ عتدال  والقيم  بوصفه 
الحضاري للفعل  نقيضين    ناظم  بين  وسط  خيار  مجرد  ، ،  لا  المنطلق  هذا  ا هذ   يرفض  ومن 

بُ   الإنسانختزال  إ   المشروع واحدفي  السوقأو    عد  لمنطق  المجتمع  الدولة   إخضاع  تقديس  أو 
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تتحدد   اقل ككائن أخلاقي ع  الإنسان لك على مركزية   من ذويؤكد بدلا    غاية بذاتها بوصفها  
قابل للمراجعة   نساني شامل وتقاس فاعليته بقدر إسهامه في بناء توازن إحريته بقدر مسؤوليته  

 والتقويم والتطور المستمر . 

داخل الليبرالية الغربية ولا   صلاحيةا ولا صيغة     لتجربة سلطوية سابقةمتدادا  إ لا يفهم بوصفه  و 
 مستقلا    نقدي    فلسفيا    أفقيا    بل يقدم وصفا    .   أزمات آنيةيقترح في مواجهة   تقنيا   سياسيا    حلا  

فأن   ومن هذا المنطلق،  الحكم والتنظيم  قبل انشغاله بوصفات    الإنساني ينشغل بسؤال التوازن  
ربط الثالثة  أي  العالمية  ))النظرية  طرح في  ما  وبين  ))بينه  أطروحات  أو في   الثالث   الطريق(( 

يعدو كونه    فهو  ،   (( المعاصرة  اليةبر النيولي الجذا  لتباسا  الا  الفوارق  يتجاهل  رية في صطلاحيا  
 المنهج والغاية . 

النماذ  تلك  قامت  مركزية  لوجيةو ييد اعلى    ماإ ج  فبينما  سلطة  لتبرير  صيغت  على   مغلقة  أو 
يق ينطلق من الطر هذا  فأن    ،  قتصادي مأزوم من الداخلانظام    هدفه ترميم  صلاحياجتهاد  ا

أ بُ   الإنسان ختزال  رفض  أو  في  واحد  السوق  إخضاععد  لمنطق  ت  المجتمع  الدولة أو  قديس 
على   ركيب العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة والقيمعيد تيُ   بل مبدأ ناظما    بوصفها غاية بذاتها 

متلاك الحقيقة أو إدعاء أل للمراجعة والتطور دون  نفتاح النقدي القابالمسؤولة والإ أساس الحرية
 .   ب ر ج واحد على تعدد التجافرض نموذ 
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   دالتعهيمي للااالأطار المف

   ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا (

غير إن   لمعاصرالخطاب الفكري والسياسي المفاهيم تداولا  في  عتدال من أكثر امفهوم الا   عدّ ي  
 لعملي . عه لم يقترن دائما  بوضوحه المفاهيمي أو بدقة توظيفه او شي

إ ما جرى  بين طرفين متنازعينختزال الافكثيراً  ة من أو حال  عتدال في كونه موقفاً وسطاً 
ا نقيضين التوفيق  بين  ا   لشكلي  للتفالإدون  ابعات  الفلسفية  منهجا  ده  بوصفه  في   لعميقة 

 . لدولة  قة بين الفرد والمجتمع والعلا ورؤية شاملة لتنظيم اختلاف  لإ إدارة اوأسلوبا  فيلتفكير  ا

بل   ،  لقيمتنازلاً عن اأو    بوصفه حياداً ليس  عتدال  إعادة تأصيل مفهوم الا  أهمية  تبرز   هنا  
ت يرالمتغوالقدرة على الجمع بين الثوابت وا  تزان لإوالعقلانية  ارا  واعيا  يقوم على ابأعتباره أختي

وا تاريخي  سياق  ،في  محدد  الا  جتماعي  يكن  لم  أعتدال  كذلك  فضيلة  التاريخ  خلاقية  عبر 
بين ختل ميزان التوازن  وكلما أ   ،  ستقرار المجتمعات وأستمرار الدول لإ بل مبدأ ناظما    فحسب ، 

ضطراب قد ارات أدخلت الكيانات السياسية في مس  والحرية او بين السوق والعدالة  السلطة
 نهيار . بالإ  تنتهي

 د خيار نظريعتدال الحضاري بوصفه آلية تاريخية لمنع التفكك لا مجر ومن هنا يمكن فهم الا  
 ، وكما يلي : 

 

 

 

   134القران الكريم ، البقرة الاية 
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  عتدالأولًا : التأصيل الفلسفي القديم لفكرة الا

 الفضيلة وسطا  ))  هعتبر عتدال بصورة منهجية حين أر لمفهوم الامن أوائل من نظّ   . ارسطو  1
 . خلاق النيقوماخية  في كتابه ال   ((ينبين رذيلت

دد او الحلول عتدال من دائرة التر رج الا بوصفها وسطا  أختياري  يخُ   ريف ارسطو للفضيلة ن تعإ   
السطحية أ   التوفيقية  الموا  عقليا    ختبارا  ليجعله  تقدير  على  يقوم  ا واعيا   وضبط   ،  نفعال لإقف 
واذا كان هذا   ،  يحدده معيار الحكمة  عقليا    بل توازنا    .  قطة حسابية جامدة فالوسط هنا ليس ن

ن الدولة اذ إ  ،  لى المجال السياسي إيمتد منطقيا    نهإخلاقي فردي فاق أ يالمبدأ قد صيغ في س
  –على التصور الارسطي    قياسا    –والفضيلة السياسية    .  فراط تقع في الفوضىتميل إلى الإالتي  

كمة كلها تقوم على توازن بين  فالعدالة والشجاعة والح  وم على توازن عقلاني بين قوتين ،تق
والتفالإ ال  .  ريطفراط  على  يقتصر  لا  التصور  الفرديةوهذا  يم  .  خلاق  إ تبل  المجال د  لى 

فضل النظم هي التي توازن بين مصالح الطبقات اذ يرى ارسطو في السياسة إن أ  ،   لسياسيا
 .   دون تغوَل فئة واحدة   وولختلفة وتحالم

 . ابن خلدون وتوازن العصبية والعمران   2

عب يقدم  ابن خلدون في مقدمته  الرحمن  يقوم على    لدور  تحليلا    د  بين  الدول  التوازن  اختلال 
تضعف قدرتها سفالدولة حين تنغمس في الترف وتفقد تماسكها الداخلي    ،  عصبية والترفيهلا

ران دارة السلطة والموارد شرط لبقاء العمعتدال في إتحليله إلى إن الا في  ويشير  ، لستمرارعلى ا

 

  ( من اهم واشهر مؤلفات ارسطو في الفلسفة الاخلاقية وتتناول ارسطو )الاخلاق النيقوماخية
يعتقد ان الكتاب البحث في كيفية تحقيق الحياة الطيبة والخير الأسمى للانسان والذي يعرفه بالسعادة  

) نيكوماخوس ( ترجمة احمد لطفي السيد . دار الكتب المصرية .   ابن ارسطو سمي نسبة الى
 .  65ص  1924القاهرة 

   124ابن خلدون عبد الرحمن . دار الفكر . بيروت ) راجع فصل في العمران البشري ( ص   . 
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الا  او  الجباية  التطرف في  ، وأن  الدولة  خراب  إلى  يقود  ابن خلدون في س  ستبداد  اق ييقرر 
بين  خر يُ مؤذن بخراب العمران (( وفي موضع آ لم  الدولة )) الظ  قيام   عن الظلم واثره في   حديثه

مالهم في الانتساب لرعية ضعفت آ ذا كثرت الجباية على ا)) إ  عتدال في الجباية والسلطةثر الاأ
 .   يديهم عن العمل ففسد العمران ((فأنقبضت أ

العمران   ان  الشهيرة  خلدون  ابن  عبارة  الا  –تكشف  النظام  والسياسي جاي  تماعي 
فراط في السلطة او  ختلال حين تميل الدولة إلى الإلا ينهار فجأة بل يبدأ بالا  –قتصادي  والا

ن التوازن بين الحاكم على فقدا  بنيوي   ل مؤشرا  ب مجردا   قيا  لا اخ الجباية . فالظلم هنا ليس مفهوما  
 بين الدولة والمجتمع . والمحكوم و 

جم هذا المبدأ يتر ن ابن خلدون فراط وتفريط فإلة وسط بين إن الفضيواذا كان ارسطو قد قرر إ 
الدولة  مستوى  فالإ  إلى  يقتل  .  الجباية  في  والإالإفراط  يُ نتاج  الترف  في  العصبية فراط  ضعف 

 بل شرطا    ،   فحسب   خلاقيا   أ عتدال ليس خيارا  ن الا ، ومن ثم فإ القمع يولد التمردفراط في  والإ
 ستمرار الدولة .لبقاء العمران وأ

تتأوهن الاسس  ا  الحضاريفكرة  قانونا    عتدال  إريخيا  تأ  بوصفها  فكل   ، في   ختلال   مستمر 
 .   نهيار خراب ومن ثم يحصل ال لىال او العصبية يتراكم حتى يتحول إ ميزان السلطة او الم 

 وتوازن السلطات   . مونتسكيو  3

مونتسكيو   القوانينفي  طور  السلطات  نظرية  روح  الا  فصل   ،  ستبداد بأعتبارها ضمانة ضد 
عتدال وهذا تعبير مؤسسي عن الا، هة واحدة جوهر فكرته تقوم على منع تركز القوة في يد ج

  كيو في كتابهذاتها وهذا النص الذي ذكره مونتسع القوة بحيث تكبح ذاتها بالسياسي أي توزي
 

  73المرجع السابقص   . 

   182ص 1953روح القوانين . ترجمة عادل زعيتر . دار المعارف . القاهرة  . 
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وفي   تنظيم الشياء   قفهاو ن يُ لكي لا يُساء أستعمال السلطة ، يجب أ و   )) روح  القوانين (( ،
 كز السلطة في يد واحدة : ر معرض تحذيره من ت

 . فيذية في يد واحدة ... فلا حريةجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنإذا أ -

إ بل من فهم واقعي لطبيعة   .  صلاح الحاكملا ينطلق مونتسكيو من إفتراض أخلاقي حول 
 خرى . فالسلطة بطبيعتها تميل إلى التوسع ولا يكبحها إلا سلطة أ  السلطة ،

وسطا  الا ليس  مونتسكيو  عند  جهة   ،  حسابيا    عتدال  تغول  تمنع  مؤسسية  هندسة  هو  بل 
  . لى مستوى البنية الدستوريةدية إعتدال من مستوى الفضيلة الفر . انه تحويل لفكرة الاواحدة  

قد صا إ ارسطو  أ الاغ  ذا كان  قانونيا  وابن خ  خلاقيةعتدال في صورة فضيلة  قد كشفه  لدون 
 .   آلية دستورية تضمن بقاء الدولة   لى ونتسكيو يترجمه إن مإ ف  عمرانيا  ،

المشروع يلتقي هذا  التصور   وهنا  أ  مع هذا  يراهن على  النوايفهو لا  بناء  بل ع  .  صلاح  لى 
الثالث لا يكتفي ل دون الفوضى . فو ستبداد كما يحو دون الا   ول توازن مؤسسي يحو  الطريق 

 ن تكون هذه القوة موزعة ومقيدة بالقانون . بل يشترط أ  ،  بالدعوة إلى دولة قوية 

يعد   مشروعنا  السلطة في  تركيز  الكامل    بنيوي    ختلالا  اإن  تفككها  إن  ختلال ايعتبر  ، كما 
 .   عتدال المؤسسي هو المعادلة التي تمنع الطرفين معا  ابل . فالامق
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 عتدالحين يغيب الا -دروس التاريخ الحديث  : ثانياً

 غلاق المجال العام . التطرف الايديولوجي وأ  1

لى ددية يؤدين إ قصاء التعاأحتكار السلطة و   ننظمة الشمولية إ شرين أظهرت الفي القرن الع
بنيوية   بيّن ،  هشاشة  لينز  وقد  خوسيه  ال"    خوان  التداول إن  تمنع  التي  السلطوية  نظمة 

ل كد صموئي كما أ  " ،  ئ نهيار المفاجيف وتصبح عرضة للاوالتعددية تفقد شرعيتها على التك
 " .   جتماعي الا نفجار  يفتح الباب أمام الفوضى والإن غياب المؤسسة السياسية  إ "  هنتنغتون  

 .   مؤجلا   القوة غير المتوازنة تولد ضعفا    الدرس هنا واضح :

  نفلات . ضعف الدولة والا  2

أ المقابل  ال في  تجارب  إظهرت  مؤسساتها  أنهارت  التي  غياب دول  لا  ن  القادرة  يقل   الدولة 
 .ستبداد  خطورة عن ال

فتح المشروع للقوة ست  حتكارها عندما تفقد أ  ن الدولة الضعيفة" ا  فرانسيس فوكويمايشير    
خارجية  المجال وتدخلات  داخلية  الا   ما   وهذا  "   لصراعات  إن  ليس يؤكد  السياسي  عتدال 

 بل بناء دولة قوية خاضعة للقانون . .  دنىالدولة للحد الدور  تقليص  

 قتصادي. إختلال التوازن الا  3

ال الاشهد  التطرف  نتيجة  أزمات كبرى  فالرأسمالعالم   ، المتوحشةقتصادي  أ  ية  إلى  زمات أدت 
السياسات غير المتوازنة   آثار كما حلل جوزيف ستيغليتز.    2008زمة  مالية عميقة أبرزها أ

 

   . عالم اجتماع وعلوم سياسة اسباني من اصل الماني مختص في السياسة المقارنة 

    . عالم وفيلسوف اقتصادي سياسي 
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مستندة   العدالة  عوالغير  الاوالالى  أ ،  جتماعيستقرار  المقابل  التخطيط  أثبتت  وفي  نظمة 
قتصاد في تحليله للا  نايكور كما بين ينوش    ،  بتكار درتها على الاالمركزي الصارم محدودية ق 

 شتراكي . الا

 ستنتاج التاريخي الا

 .   نتاج حتكار الثروة أو إلى جمود الإا  إلى  مالتوازن بين السوق والعدالة يؤدي إن غياب اإ

 اشكالية غياب التوازن   –عاصر  : السياق العربي الم  ثالثاً 

أ إن  المعاصرة  العربية  التجربة  لمتكشف  الدول  عامل  زمات  نتيجة  تكن  نتيجة   ،  واحد   بل 
 :  عتدال السياسيأختلال مركب في الا

 .   طة مقابل اضعاف المجتمع لتغول الس •
 .   اقتصاد ريعي مقابل ضعف الانتاج •
 استقطاب هويتي مقابل غياب عقد اجتماعي جامع .  •

عزمييُ  ا  شير  إلى  سياسية  بشارة  مؤسسات  بناء  في  تنجح  لم  التي  العربية  الدولة  شكالية 
 الديمقراطية التوافقية  كما توضح الدراسات    التعدديةدارة  قادرة على إ  مستقرة 

 
 الجديدة وهو محلل سياسات عامة وناشط سياسي  اقتصادي امريكي من اتباع المدرسة الكنزية

واستاذ في جامعة كولومبيا له قول مشهور ) بدلا من تحقيق العدالة للجميع ، نتطور نحو نظام عدالة  
 لمن يملكون القدرة المالية ( . 

   اقتصادي مجري بارز اشتهر عالمياً بتحليله النقدي للاقتصادات المخططة مركزياً في اوربا
 الشرقية صاغ مفهوم اقتصاد النقص والقيود الميزانيتية  .

    مفكر وأكاديمي فلسطيني بارز حاصل على الدكتوراه في الفلسفة يركز في مشروعه الفكري
 على قضايا الديمقراطية والقومية والقضية الفلسطنية .
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ارند  إن  إ  ليبهارت  عند  تحتاج  المنقسمة  صيغ المجتمعات  على   توازن   لى  للحفاظ  دقيقة 
 ستقرار . الا

ناء  لاعادة ب   طارا  طريق الثالث أ ال  –الحضاري    الوطني   عتدالفي هذا السياق يصبح مشروع الا
 لا مجرد خطاب توفيقي .   العلاقة بين الدولة والمجتمع

 الطريق الثالث كأستجابة لدروس التاريخ : -عتدال الوطني الحضاري  : الارابعاً

المتأإ    القراءة  إ   نيةن  تكشف  التاريخ  عبر  الدول  غالبا  لمسار  الانهيارات  مرحلة ن  سبقتها  ما   
 ختلال في التوازن : إ

 .  ركز السلطة بلا رقابةت •
 .   رية بلا ضابطنفلات الحأ •
 .   سوق بلا عدالة  •
 .   طنيةو هوية بلا جامعة   •

المشروع  هذا  فإن  الي  وعليه  بين  المنتصف  في  للوقوف  محاولة  متصس  بل   ،   ةعار طراف 
 زمات بنيوية . لى أ ختلالات حتى لا تتحول إتراكم الا  تمنع  منظومة توازن مؤسسي وقيمي

هنا   المفهوم  ومن  هذا  إ إ،  يتكامل  يسعى  فاعل ذ  ومجتمع  بشرعيتها  قوية  دولة  بناء  لى 
منتج بعدالته ضمن توازن يمنع التطرف والتفكيك في  (  رامةك قتصاد الاقتصاد ) ابتنظيمه و 

 آن واحد . 

 

   أستاذ العلوم السياسية متخصص في السياسة المقارنة والانتخابات ونظم التصويت والمؤسسات
 الديمقراطية . 
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 :  الخلاصة

المتطرفة النظم  يرحم  لا  الهشة    التاريخ  الكيانات  يحفظ  والا.  ولا  الغلو  بين  نهيار وما 
 .   الواعي  يتشكل مسار ثالث قوامه التوازن

المعن    المسار   بهذا  هذا  خيارا    فأن  شرطا    ،   سياسيا    ليس  وتماسك لا  بل  الدولة  ستمرار 
 . قليمية والعالمية  ة التحولات المواجهالمجتمع وقدرتهما على  

 -هيكلية الكتاب :

  الطريق الثالث   ــعتدال الوطني الحضاري  : الاتعريف المشروع  

 لم العرب بشكل عام لسياسية في العامبررات الكتاب : الزمة الفكرية وا

 لكتاب :هداف اا

 تقديم رؤية فلسفية تأسيسية
 تقديم تحليل سياسي واقعي 

 خصوصا    طار تطبيقي للحالة العربية والعراقيةاتقديم  
 

  .    جتماعيلادمج الفلسفة بالتحليل السياسي وا  :   المنهجية
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 لفصل الأول ا
   التأصيل   –من الأزمة إلى البديل 
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 وللأالفصل ا

 التأصيل   –البديل    إلىمن الزمة  

 لعراقية الحالة ا.    1

    لفكر والسياسة العربيةإلى أزمة امدخل  .    2

    لحداثةجذور الزمة بين التراث وا.    3

   لمعاصرالمعن في الفكر السياسي العرب اأزمة  .    4

   لطريق الثالث فشل الثنائيات الحادة وضرورة ا.    5

   عتدال بوصفه مفهوما  تأسيسيا  لاا.    6

  لحضاري  الوطني عتدال اإلى الاعتدال الفكري لامن ا.    7

 لمشروع مح املا  –لثالث عتدال والطريق االا.    8

 

 -:  ستهلالإ

الفكرية    ، ومرد ذلك يكمن في المنظومة  نتماءمن أزدواجية في الا  اني الفكر العرب المعاصرعي
أة السفينة العربية في محاولتها للنجاة من حمالتي تولت توجيه دفة قيادة    نتماءا  ارا  و المغتربة فك

الا وذيول  عجزهافأثب  ،   ستعمارالتخلف  شاطئ   في  وإخفاقها  تت  إلى  المان   الوصول 
اا على مسار الحضارة  ته ناف خطو لستئ الفعال في  ا  العالمي لمنتدى  والدخول   لعولمة في عصر 
 .   ورسالتها لثقافية  لة هويتها احام
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الم تعد ال نماذج ولا مجرد تعثر في    ،أزمة نظم سياسية فحسب    العرب   لعالمزمة التي يعيشها 
وطريقة فهم    نفسهتمس بنية الوعي السياسي  فهي ، زمة أعمقلابل غدت  ، دارةالحكم أو الإ

 والعلاقة بين الفرد والجماعة :   لشرعيةوالسلطة والهوية وا  نسان العرب لمعاني الدولةلإا

لتي تنتج  ما يكمن في تشوه تلك المنطلقات ا  بقدر لحلول  لحقيقي لا يكمن في غياب المأزق افا
ات الفكري  الفق  الحلول وفي ضيق  بلك  السياسي  التفكير  ثنائيات حادة لا لذي يحاصر  ين 

 .   تسمح بولادة بديل حضاري متوازن 

تلك القادمة   سواء  للنقد   ستيراد نماذج غير قابلة عبر عقود طويلة من إ  لقد تراكمت الأزمة 
دون جهدٍ   نتقائية للتراث أو تلك المستعادة من قراءات إأو الشرقية    من التجربة الغربية 

 ة بوصفها قالبا  لحديثفتم التعامل مع الدولة ا  ،  لتاريخيكييف الحضاري أو الفهم اجاد في الت
لى شعارات ختزال الهوية الوطنية إوتم إ سياسيا  متطورا     –لا بأعتباره كيانا  أخلاقيا   داري  جامدا   إ
نشأت دولة بلا   نفصاملإا  وبهذا  راد التخلص منه بأسم الحداثةء يُ عب  إلىأو تحويلها    قصائيةإ

مش  بلا  ومجتمع  مسؤولة   روعروح  أخلاق  بلا  ا  وسياسة  السياق  هذا  وفي  المج،  ال نقسم 
  متقابلين ظاهري  متشابهين في العجز عمليا  : أنموذجينلى السياسي العرب إ 

نموذج فوضوي أو   ستقرارويبرر القمع بأسم الا  نموذج سلطوي يرى في الدولة غاية بحد ذاتها  أ.
، لدين أو الثورة  سم الحرية أو اختراقه بأفي الدولة خصما  يجب تحطيمه أو إ  لوجي يرى و يديأو ا

فشل في  النموذجين  إوكلا  أو  عادلة  دولة  إنتاج  حر    تصور   ؛ نسان  من  انطلق  لن كليهما 
 لقيم . وبين النظام والمجتمع طة والسلالعلاقة بين ا  ف عنمختل

 

 



32 
 

    -:  لأولىالفقرة ا
   لعراقيةا الحالة

 :   أولاً 

ا   الإ   دة وتعقيد لزمة بصورة أكثر حفقد تجلت هذه  وما اومن ثم   حتلالبفعل  الدولة  نهيار 
نقسام هويتي وتفكك المرجعيات وتداخل العوامل الداخلية مع التأثيرات الخارجية اتبعها من  

ايوتسي او   لطائفيةس  للسلطة تحويل  سلمي  تداول  أداة  من  صراعإ   لديمقراطية  آلية  بين   لى 
أُ   . لمكونات  ا تشكيل  فقد  هويتي  عيد  أساس  على  السياسي  أساس المجال  على  لا  ضيق 

السياسية تدور في حم   مشروع وطني جامع ،  العملية  الصراعات والتسويت ا جعل  لقة من 
 لمؤسسات . الهشة بدل أن تتجه نحو بناء دولة المواطنة وا

ريخية والهويتية على لتأوا  لزمات السياسيةذ تراكمت اإتجلت هذه الزمة بصورة مركبة ،    وقد
سطح بصراعات  مرتبطة  السياسة  جعل  المك نحو  بين  برؤية ية  أرتباطها  من  أكثر   ونات 

بل    ،   أستراتيجية أو مشروع وطني شامل ، فالتعددية الثقافية والدينية لم تتحول إلى قوة جامعة
إ لاتحولت  ذريعة  و ستقطلى  سياسي  إاب  على  أنعكس  ما   . هويتي  الدولة مناكفات  دارة 
  وعكر مناخ الثقة بين المواطن والمؤسسات .   والمجتمع 

ري والسياسي القادر على لطار الفك بل في غياب ا   ،   وهنا لم تكن المشكلة في التعددية ذاتها
 .  دارة حضاريةإدارتها إ

تكون   أن  للا ا  فبدل  أطارا  جامعا   تفتيتي  أصبحت ساحة لإختلاف  لدولة   ، دارته على نحو 
أ تتوبدل  إ ن  التعددية  ا  ريعة غدت ذغنى حضاري    لى مصدر حول  وإلتقاسم  دامة لنفوذ 

 ،   الهشاشة السياسية 
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 .   ون تفكيك جذري للأزمة المفهوميةصلاح (( حقيقي د يمكن الحديث عن )) إ  لا   من هنا 

السائد   إن السياسي  التفكير  تع  تحكم  منطقة  نفسه ل  عتداالا يف  ر ودون  بوصفه  وسطى   لا 
عتباره موقفا  حضاري  واعيا  بإبل    ،لجميع ا  رضيهازي  يُ نتا  إوقفولا بأعتباره م  يضينرمادية بين نق

والقيم وبين  لقوة  ويؤسس لعلاقة رشيدة بين ا  لمجتمعنسان والدولة واتوازن للإينطلق من فهم م
 اح . نفتلإوبين الهوية وا  لمسؤوليةالحرية وا

 ، مؤقت على طرفين متقابلين لذي نطرحه هنا لا يأتي كرد فعلٍ عتدال الوطني الحضاري ا ن الاإ
؛ دال وطني  تعا، فهو    ولويت في بناء الدولة والمجتمع لاتأسيسي يعيد ترتيب    موقف بل كـ  

وهو لا من وصفات معولمة جاهزة    ةلعاملنه ينطلق من خصوصية الواقع والتاريخ والمصلحة ا
ها دون أن ينغلق علي   سلامي لإخلاقية العميقة للتراث العرب واللنه يستلهم القيم ا  ؛   حضاري 

قرا سياسيئويقدس  الجامدة وهو  القيم    لنه   تها  هذه  وسياسات ومؤسسات   إلى يترجم  نظم 
 قابلة للحياة . 

تجاوز ي  قراربل منهجا  في التفكير وصناعة لل  ،  تهدئة  مجرد طرف  ليس  عتداليصبح الا  وبذلك
وعلى   ها بقمع  عيتها لا ثالثا ( يقوم على دولة قوية بشر طريقا  ويشق )لفوضى  ستبداد واثنائية الا

لمطالبة قبل المسؤولية  على أخلاق ا  برُ   فاعلي  إنسانوعلى    فككهمجتمع حي بتعدديته لا بت
 بالحقوق . 

بل يفهمها   ،  نكار الجراح لى الواقع ولا بإلبديل لا يتم بالقفز عإلى امن الزمة    نتقال إن الإ
لى إ تتالية  لموآثار الغزوات ا  ريخية لتأا  روع فكري قادر على تحويل المعاناة بناء مشو فهما  عميقا   

لمواجهة    لستبدادهور ونمو حالة اظ  إلى  أدت  زواتالغ   هذه  لاسيما أن  ،  وعي سياسي ناضج 
الضعف  حالا وات  للغزو  عاد ذ  إ  ،   لتمردالمغرية  السكان  للافضل  الخضوع  على ستبداة  د 
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للغزو والفوضى  المجتمعلذلك من مخاطر    لما   ،   التعرض  ما جعل ،    كبيرة على أستقرار وأمن 
والمستبدين الغزاة  من  متتابعة  سلسلة  عن  عبارة  العراقي  يعقب ا  التاريخ  بعضهم  لذين كان 

الآخر مُرَ   البعض  حقيقة  أمام  نحن  اة  وبالتالي  اكثير ليحاول  فوقهاون  عقل   ،  لقفز  أمام  نحن 
ا على  الا  لمشاركةالا    لمغالبةمبرمج  إن  ولائها ،  بين  العراقية  الشخصية  تعيشه  الذي  نقسام 

نتمائها للدولة هو الثغرة التي ينفذ منها  لمذهب ، العشيرة ، الحزب ( وبين إلهويتها الصغرى ) ا
 ،   لمتربصين بناكل ا

فا هنا  امن  الطريق  مشروعا    لثالثن  ليقدم  ا  علاجل  يأتي  تذويب هذه  عبر  تلك   لزدواجية 
في    ستاذ باسم محمد حبيبذكر الوفي هذا السياق    ،  لعصبيات في هوية سيادية واحدة ا

نفتاحه قتصادي وأالحضاري وغناه الا  "   رثهشهد العراق بسبب إ  ( "نقد العقل العراقي)كتابه  
المدمرة  الى   الجغرافي الغزوات  ه لجعمر الذي  ، الالقادمة من الهضاب المحاذية له    العديد من 

للإ فاقد  ،غالبا   السياسي  الإ  ستقرار  الحضارةهذا  لنمو  الضروري  الحياة  ستقرار   وتطور 
ت الضعف ستبداد لمواجهة حالاوات إلى ظهور ونمو حالة ال دت هذه الغز ذ أالجتماعية . إ

 .   المغرية للغزو والتمرد

 الحقيقي   لولى في أستعادة المعن ضاري الخطوة الحعتدال الوطني ايشكل تأصيل الا  ومن هنا 
 لمشروع . تمهيدا  لبقية فصول هذا ا  والبوصلة للسياسة   لاتجاه للمجتمعاو   للدولة

الثنائيات الحادة ا  العراقية  التجربة  نإ  لقولا  كذلك نستطيع   تي حاولت فرض لأظهرت فشل 
 .   طاب الطائفي ستقلااو   –التقليد    –الفوضى    –ستبداد  لاا  . فنتج عنها  نفسها كخيار وحيد

 

  لجامع . قهراً . معجم المعاني اغالبَ. أخذ ألشيء من  صدر م 
  دار الروسم للصحافة والنشر والتوزيع ، العراق 1باسم محمد حبيب . نقد العقل العراقي . ط ،-
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عدا ا  ما  ،   لوطنيةالوحدة  ا  المنشودة  إلثنهذه  تنتج  لم  متكررة ائيات  أزمات   ت ضعف أ  لا 
 لمجتمع . والة  لدو الثقة بين ا  توتآكل   المؤسسات

السياق يصب المشروعفي هذا  وذج تأسيسي  نمأبل ك  ،   ليس لمجرد حل وسط  ريخيةضرورة تأ   ح 
السابقجديد قادر على تجاوز ا بناء مؤسسات وسياسات تعكس الاة  لتناقضات  عتدال عبر 

 الوطني الحضاري . 

  -:  ثانياً 

  لحاجة لطريق ثالثفشل المشاريع السائدة إلى ا من

ا  لتي حكمتمعظم المشاريع ان  إ نهارت اع فطار جام ا لا ك  لدولة كغنيمةالعراق تعاملت مع 
زمات بما تحمله من تعقيد وتراكم أ   لحديثة ا لعراقيةالتجربة ا أنفتكشف لنا   لمجتمعنقسم االثقة وا

إدارة المشاريا  ية دودمح عن    تلاف شعاراتها وتوجهاتها خاعلى  لتي  والدولة  ع التي تعاقبت على 
لم  في عجزها عن بناء دولة وطنية مستقرة وقادرة على تمثيل مجتمعها تمثيلا  عادلا  . ف  شتركتإ

ا النواي  في  الخلل  ا  لمعلنة يكن  في كثافة  مالخطاب  ولا  المنهج  بقدر  في  + ا)  كان  لمحاصصة 
 لمجتمع . وطبيعة العلاقة بين السلطة وا  لسياسةودور ا لدولةا  حكم  لذي ا  (الديمقراطية التوافقية

يا أو الجماعة أو لوجو دييمتدادا  للابوصفها إ   إما   لدولةلقد تعاملت بعض هذه المشاريع مع ا
ا فغابت    أطارا    لا  .لفرعية  الهوية  للمواطنين كافة ،  اف جامعا   بارها كيانا  محايدا   لدولة بأعتكرة 

وفي   ،   لضيقة ة وتكريس الولاءات المحاصص منطق الغلبة واوحل محلها    . ختلاف  ومنظما  للا 
أخرى جاهزة اجرى    حالات  سياسية  نماذج  نهائية  قُ   ستيراد  حلولا   بوصفها  دون دمت  من 

لة عن لنماذج معزو فبدت هذه ا  ،   لعراقيبالمجتمع ا  ة الخاص  ةريخيأ لتوا  ةجتماعية الامراعاة للتركيب
  فعلي أو تنمية مستدامة .   ستقرارإ  عن إنتاج  وعاجزة  لواقع  ا
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داميا  لهذه المشاريع ولا إدعاء  يضا  ص  ه نقنفسه بوصف  هذا المشروع لا يقدم    وفي مقابل ذلك 
، فهو ينطلق   بل بوصفه مراجعة منهجية هادئة لتجربة أثبتت محدوديتها  .   لحقيقةحتكار ابإ

ا الزمة  ليسمن  أو شعارات  بأعتبارها  تلعراقية  التنوع بل أزمة رؤ   .  أزمة أشخاص  ية لإدارة 
لهوية بل عبر إعادة التوازن بين ا  .  اه تجلتطرف في أي إ وأن تجاوزها لا يكون عبر ا  لدولة وبناء ا

 لحديثة . وبين الخصوصية الثقافية ومتطلبات الدولة المواطنة  او ية  نلوط ا

لا  ا  طريقلاإن   منلثالث  اتيقف في  الطريق  صف  التوفيقي  يفت  ،   لسطحيبمعناه  مسارا  بل   ح 
فريغها من بعدها القيمي كما يرفض تلى أداة صراع دائم  ويل السياسة إ يرفض تحواعيا     جديدا  

لشعب  تمد شرعيتها من قدرتها على خدمة الى دولة تسإ   يدعو  لسياقوالوطني وهو في هذا ا
ة  لا بمنطق الغلب  لمسؤولية والكرامةتدار بمنطق ا  لى سياسةرى وإ نتصار فئة على أخلا من أكله  
 .   لقطيعة أو ا

الطريق  لهذا  الحاجة  فكري    إن  ترفا   أستجابة    ،   ليست  أستمرار بل  أن  أثبتت  لتجربة  واقعية 
ا في  متناقضة  مشاريع  بين  الظالدوران  في  متشابهة  إ   نل  لنتائجاهر  إلا  إيؤدي  نتاج إادة  على 

لسياسي على عي او لعادة بناء اا يبقى الخروج الحقيقي مرهونا  بإفيم،    لزمة بأشكال مختلفةا
 ستدامة . اتزانا  و اسس وطنية حضارية أكثر  ا

يتضح إن معظمها قد   في ظل تعدد المسارات التي جُربت في العراق خلال العقود الخيرةف
 نقيضين متعبين :   مسارين  تحرك بين

ا  مسار على  والإيقوم  والتغليب  الضيقةقصاء  باأ   آخر  ومسار  لولاءات  لشعارات كتفى 
إلإا دون  أدواتصلاحية  أو  جامعة  وطنية  رؤية  ، ك  تنف   متلاك  واقعية  ايذ  على لمسارين  لا 
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لى ساحة ول السياسة إ وتح  لدولة فكرة اضعاف  إو   نقسام لإختلاف مبرراتهما أسهما في تعميق ا إ
 اء . صراع لا مشروع بن

ا   ا  لسياقفي هذا  ا  لثالث ا  لطريقيطرح  إ   لغايةق والنطلمنفسه بوصفه مسارا  في  لى لا يسعى 
يف ر بل ينطلق من أعادة تع  ،  جديدة  ل بلغة لفشلا إلى تدوير او صاء بأقصاء  إق  ستبدال أوإ
وبين   لعدالةستقرار واوازن بين الهوية والدولة وبين الإقدا  حضاري  جامعا  ويفها علوطنية بوصا
 .لخلاقي  اقعية السياسية والبعد الو ا

 لدولة المجتمع والثقة بين  يعيد ا  لكن يؤسس لمسار طويل  ،   لسريعةق لا يعد بالحلول اأنه طري
 .   لوطني عا  العراق على سكة التعافي الى طاقة بناءة واضعبء صراعي إ  لتنوع من ويحول ا

  -:  ثالثاً 

تمثل   لعربية   من التجارب اير لكثكما في العراقية  ق في التجربة السياسية اخفالإأحد أبرز أوجه ا 
بوصفها مكتملة الصلاحية صالحة لتعامل معها  جرى ا  لى تبني نماذج سياسية جاهزة يل إلمفي ا

ا عن    لمباشرللتطبيق  النظر  والتأا بغض  الاجتماعية  السياقات  والثقافية  ختلاف  وقد ريخية 
من دون أن تمر  ديمقراطية    ت حداثية أو دينية أوشعارا  في أحيان كثيرة   هذه النماذج   لبست أُ 

أو   نقد  ابعملية  الواقع  مع  حقيقية  إلى   لمحليموائمة  منها  مفروضة  قوالب  إلى  أقرب  فبدت 
 لمجتمع . مشاريع نابعة من حاجات ا

مقابل   المشروع  وفي  هذا  يقوم  النهج  فكرة  هذا  اعلى رفض  أتت بأسم    لجاهزة الوصفة  سواء 
 . لمستوردة  الحداثة ا  بأسم  أو   يديولوجية معينةالا

إ ينطلق من  افهو  بناء  يتم با  لدولةن  ا لا  نماذج تاريخية   لآخرينستنساخ تجارب  بتقديس  ولا 
 لمجتمع وتاريخه وأنماط تفكيرها  ةبل بفهم عميق لتركيب  التاريخي والمجتمعي .  من سياقها  منزوعة 
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قفزة فوق الواقع   لا   لمشروع بوصفه مسارا  تراكميا  ا  لفهم يتشكلومن هذا ا  .  قعيةلوااوتوازناته  
ل يعني ب  ،   نسانيةو القطيعة مع التجارب الإنغلاق ألاولا يعني هذا الرفض ا  رتهانا  له . ولا أ 

والا النقد  لمعيار  اإخضاعها  من  يستفاد  بحيث   . مع لفكنتقاء  تنسجم  التي  والآليات  ار 
ا يحوّ   ،  لوطنيةالخصوصية  ما  ، وتستبعد  مجتمعها  عن  غريب  إلى كيان  الدولة  عتدال الاف  ل 

ا ا  لمعن  الحضاري في هذا  القدرة على  الهو  دون  العصر  مع  فيهتفاعل  وعلى صون   لذوبان 
 قصاء . لى أداة صراع أو إة دون تحويلها إ لهويا

 :   لمقارنة محاور ا

   المشاريع السائدة                                     عتدال الوطني الحضاري ) الطريق الثالث ( الا
 يديولوجية مغلقة أو طائفية ا رؤية وطنية جامعة                                                               

 لسلطة أو الجماعة تقديس ا   لمواطنة                                                      مركزية الدولة وا
 ستيراد نماذج جاهزة  إ  لواقع والتاريخ                                                   طلاق من انلإا

 لصراع  إدارة ا    لتوازن                                                                  إدارة ا
 لإنقسام      إنتاج ا  ستمرار                                             لقابل للإستقرار اأنتاج الإ

ذب بين نماذج مستوردة لم تتجذر لتذبعتباره تجاوزا  لحالة اوع نفسه بالمشر ايقدم هذا  من هنا  
 لذي يرى في عتبار للعقل السياسي الواقعي االا عادة  عبر إ  ،  لم تنتج دولة  وخطابات هويتية

لا دارة وبناء  إلسياسة أداة  وفي ا  لتنوع لا ساحة لتغليب نموذج على آخرطارا  لتنظيم االدولة إ 
 لمجتمع . ختبار نظريت منفصلة عن امجال إ

 ملخص الفقرة : 

أثبت   ألتيالقد  المجتمعات  أن  أثمانا    لتاريخ  دفعت  الفوضى  أو  التطرف  على  علقت مصيرها 
   لعقلانية أستطاعت ولو بعد حين أن تعيد بناء ذاتها التوازن و اباهضة بينما تلك التي أختارت  

. 
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  لثالث بوصفه خياراً للنجاةاق يلطرا

ليس هذا الكتاب بيانا  سياسيا  أو أطروحة أيدولوجية مغلقة . بل محاولة صادقة للبحث عن 
ا للنجاة في زمن  إنه طريق  المشروع  . الجديد في هذا  يق  لفساد  المنتصف هروبا  من لا  ف في 

 .   بل يقف في العلى تجاوزا   له  ، الصراع  

 .لكنه الطريق القل كلفة والكثر أنسانية  ،   ولا سريعا  يق ليس سهلا  هذا الطر 

 :   إنه دعوة مفتوحة 

 . . للنخب كي تراجع أدوارها1

 . مسؤولياتهم  ا. وللسياسيين كي يتحملو 2

 . . وللمجتمع كي يستعيد ثقته بذاته3

عتدال العبثية مرة أخرى إما ان نؤسس لا  لعرب لا نملك ترف التجربة افي العراق كما في العالم  
 .   أو نظل ندور في حلقة الصراع ذاتها بأسماء جديدة   وشامل  وطني حضاري جامع 

 مثاليا   بل ضرورة تاريخية . الطريق الثالث ليس حلما   

 : لثانيةالفقرة ا

 لسياسة الفكر وا  عتدال فيالا  أزمة  إلى مدخل 

دون   في بناء دولة مستقرة عادلة   ةر لمتكر ولا الإخفاقات ا  لسياسيةابة  التجر لا يمكن فهم تعثر  
بل تشكلت عبر  ،  فجأة  لتي لم تنشألسياسي العرب نفسه تلك الزمة اإلى أزمة الفكر العودة ا

تاريخ الاتراكم  من  والاي  المعرفي  انقطاع  والتعامل  المنهجي  انلارتباك  مع  والحداثة لتر تقائي  اث 
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غير   جح بين أستدعاءيتأر   لفكر السياسي العرب في معظمها  وحظ أن فقد ل   ،  على حد سواء
لواقع ية تركيبية نابعة من ادون أنتاج رؤ   عجل لنماذج خارجية اخ متستنسإ  و أ  نقدي للماضي 
 .   وزه وقادرة على تجا

أُ  القد  العرب  لسياسةفرغت  الوعي  بُ   في  امن  في  لمعرفيوا  لخلاقيعدها  من  وتحولت  كثير 
نسان لإا عن سؤال    منفصلة    دارة للمصالح الضيقةالسلطة أو إعلى  لى مجرد صراع  الخطابات ا
 المصالح المشتركة لتحقيق  لسياسة فعلا  عقلانيا  منظما   وبدل أن تكون ا  لغاية العامة والمجتمع وا

أدوات التحقق   في شعارات مثالية مجردة لا تمتلك  لقوة أو منطق الغلبة وا  ما في جرى أختزالها أ 
ا أرض  وانشأت    وهكذا  لواقع على  الفكر  بين  عميقة  وا  لممارسةفجوة  التنظير   لواقع وبين 

 جتماعي . لاا

ن العقل العرب المعاصر يعاني من غياب مفهوم الدولة ككيان عقلاني يرى إ     ويلعر عبد الله ا
فقد طرح لغياب في الوعي العرب المعاصر  هو نفس ا  ،  دله بمفاهيم تراثيةبوقانوني حديث ويست

لم يستطع   ا  و فيلسوفكان أ  ا  العرب فقيهن المثقف  كذلك ذكر إ ،  السلطة  و   لفرق بين الدولةا
ذ إن العرب عبر إ  .  ا هي كيان عقلاني وقانوني مستقلن صياغة مفهوم للدولة بمحتى الآ

 ككيان قانوني  مفهوم الدولة  او لم يبلور   لقهر ( لكن اكم . الغلبة . الح) ا  لسلطة فوا االتاريخ عرّ 
 .   لمذاهب شخاص واساتي منفصل عن الومؤس

 

  موا  ( العروي  الله  مؤرخ1933نوفمبر    7  ليدعبد  وهو  من   (  يعتبر   . مغربي  ومفكر  وروائي 
نهجاً للتحليل ، كما يعد العروي أيضاً من لجديدة مذهباً وفلسفة ومالمفكرين الذين أتخذوا التاريخانية ا

ا  الحداثة  تبني  دعاة  العربي والأسلامي ومن  التراث  القطيعة مع  أنسانية ومن أنصار  كقيمة  لغربية 
 .  عن دار التنوير  1981كتبه "مفهوم الدولة" الذي نشرت طبعته الاولى في 

  بيروت  –، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، لبنان  10العروي ، عبدالله . مفهوم الدولة . ط
 .    73. ص  2014
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وهو ما   لمذهب أو القبيلةعرب ما زال يربط شرعية الدولة بالعقيدة أو الأن الوعي ا  ويرى ايضا  
 لتاريخييسميه التأخر ا

كن عقولنا لا تزال تفهمها بمنطق الخلافة  ل  لنعبر بها عن أنظمة حديثة  نحن نستخدم كلمة دولة 
 لتقليدية . مما يخلق تصادما  بين الجهاز الإداري الحديث والعقلية ا،    أو المارة

ففي وعينا    ،   لك فكر دولةلا نم  لكننا  دساتير (و جيوش  نحن نملك أجهزة دولة ) وزارات و   منع
 .وليست حقا  للجميع  التي تحكمللفئة  الدولة هي مغنم    الباطن

لنه لم يستوعب ؛  (  مة )قبيلته أو حزبه أو مذهبهلخد  لدولة عدوا  أو وسيلةالمواطن يرى في ا
الد أن  هي بعد  ا  ولة  بصرف  الجميع  يحمي  الذي  معتقدا  لنظرالكيان  أو  عن  الدينية  تهم 

 لسياسية .ا

لا   كيانا  جامعا  ومنتجا  للشرعية   لدولة بوصفهاومن أبرز مظاهر هذه الزمة ، غياب مفهوم ا
ختزلت الدولة في إ   ما   كثيرا  لحديثة  ففي التجربة العربية ا   مجرد جهاز للسيطرة أو ساحة للصراع

ضعاف وإ  لمجتمع الى تهميش  ما أدى ا  لحاكمةطة في الحاكم أو النخبة السلزلت اختوإ  لسلطةا
وفي دلة  لمتباا  لواجباتمكانات التعاقد السياسي القائم على الحقوق واوتعطيل إ  لمواطنة فكرة ا

ا ساهم في مم  أداة قمع بطبيعتها أو ديكالية ترى في الدولة كيانا  دخيلا  اظهرت قراءات ر   لمقابلا
الفوضى  أي   تعميق  سياسي مستقر  وتقويض  نظام  لبناء  ضطراب في لااكما ساهم    أمكانية 

، فقد أستخدمت   في تعقيد المشهد السياسيلهوية  ثل الحرية والديمقراطية واعدم فهم مفاهيم م
ا ا  لمفاهيم في كثير هذه  الحيان كسلاح  الدقة   تنظيميةيديولوجي لا كأطر  من  فغابت عنها 

 
  هر به عبد الله العروي يصف تخلف الأمة العربية عن  أشت  مفهوم فكري  لتاريخي : هوالتأخر ا

 .   لغربيةركب الحداثة ا 
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عدها صلت عن بُ لحرية فُ فا  ،  لبناءستقطاب لا اعبوي يخدم الإت  وحل محلها توظيفلمفهومية  ا
 قصاء . الى أداة  وتحولت إالجامع  

نتاج معن سياسي جامع يوازن عجز عن إ  هي أزمة   في جوهرها لسياسي العرب  كر اإن أزمة الف
ال والإبين  الخصوصية  وبين  والمتغير  وال   نفتاحثابت  القيم  دون  وبين  ومن  تظل واقع  المعن  هذا 

لعربية عالقة بين حنين وتظل المجتمعات ا  لدولة مشروعا  مؤجلا  رتجال وتظل االسياسة رهينة الإ 
من أزدواجية   عاصر المالعرب    ذ يعاني الفكرإ  ر ، رتهان غير نقدي للحاضماضي وإ غير منتج لل 

فكرا     مغترب  بين من ينظر للماضي وبين   لمنظومة الفكرية ، ومرد ذلك يكمن في ا  نتماء لافي ا
ااو  قيادة  دفة  توجيه  تولت  التي   ، العربية في محاولتنتماءا   التخلف لسفينة  للنجاة من حمأة  ها 

 .   ن مالآ  ئشاط ال لى  خفاقها في الوصول إوإستعمار، فأثبتت عجزها  لإوذيول ا

ف تاريخية والنظرية للتخل الجذور ال  الفكر السياسي العرب   زمةأ  في كتابه   يذكر رضوان السيد 
غنيمة وركز السيد على ومفهوم السلطة ك  زدواجية بين التراث والحداثةلى الاإ سياسي مشيرا   ال

 تفكيك )
ُ
  ( ودور الفقه في تشكيل الدولة . لك العضوضالم

الا  للتفكير عتبار للسياسة بوصفها مج لا عيد اعرب ي  لى مشروع فكري إ هنا تأتي الحاجة الملحة  
ا  ،  اتلصراعنهاء ارد لإلا مج  ،  لمسؤولالعقلاني وا ق أمام بديل حضاري قادر لطريبل ليفتح 

طرح   لىنتقال إ للا  لسياسة وهو ما سيمهد منطقيا  صلاح اأزمة الفكر قبل محاولة إ  ز على تجاو 
 .   ريخيلتأأزق اج من هذا المو وصفه أفقا  نظري  وعمليا  للخر ب  لحضاري عتدال الوطني االا

 

    بجاا رضوان السياسي  والفكر  الاسلامية  الدراسات  استاذ   . لبناني  اكاديمي  مفكر   . معة لسيد 
لسياسي الفكر  ااهم كتبه أزمة    الاسلامي الحديث .. ويعد من ابرز الباحثين العرب في الفكر  بيروت
 .   العربي
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إ  ان  أخيرا   لاالزمة  إ لسياسية  فهمها  يمكن  وا  لا  العرب  الفكر  أزمة  بعبر  الرؤية لمتمثلة  غياب 
و ا المنهجية  معن  بالاوتأث  لدولة فقدان  الفكر  الجامدة ر  هذا   يديولوجيات  أنعكس  وكذلك 

دلا  من أداة  لتصفية الصراعات بأداة   حت الدولةأصب ذإ،  لسياسي  بشكل واضح على الداء ا
 لمواطنة . اللعدالة و 

  -:لثالثة ة الفقرا

   لحداثةجذور الزمة بين التراث وا

عابر    ننا لا نتحدث عن فراغ مفاهيميفإ  زمة الفكرية والسياسية العربيةعندما نتحدث عن ال
توتر  واتا  بل عن  التراث  بين  مستمر  أصب  ،  لحداثة ريخي  للتناقض إذ  القطبان رمزين  ح هذان 

العرب ا الفكر  منه  يعاني  قرون  لذي  ا  ،  منذ  من    لفكري وا  لحضاريفالموروث  يحمله  قيم  بما 
ة  ئينتقاا  بطريقة  ما أخذ منه   ا  كثير ف   .   قراءة واعية ومرنة  ، لو يقرأ   جتماعية خلاقيات ومعايير إ وإ
جا  ةتكتيكيو  تصورات  خلق  المتغير م ما  الواقع  مع  تتجاوب  لا  ا  ،   دة  نفسه وفي  ن فإ  لوقت 
 أستنسخ بطريقة سطحية أو تقليدية غالبا  ما  .  فكري  وسياسيا  متطورا   مشروعا  بوصفها   لحداثةا

ع فهم  ادون  المجتمعات  لخصوصية  إأو    لعربيةميق  وادراك  دون  الثقافية  هذا   لتاريخيةجذورها 
وا  التوتر التراث  التضارب  بين  من  حالة  أنتج  والحداثة  بينالنفسي  القرار    صانعي  لسياسي 

هة ومن جلماضي  تزام بقيم اللمجتمع بالإد وافمن جهة نطالب الفر   ،  لمفكرين على حد سواءوا
قتصادية  داثة الالحى مفاهيم جديدة مثل الديمقراطية والحرية وانفتاح عللإأخرى يشترط عليهم ا 

ن الخطاب السياسي كثيرا  ما يتأرجح نجد إوبذلك  ين منفصلان  لمسار والسياسية وكأن هذين ا
في متوازن دون أن ينتج عنه بناء معر   لعمى للحداثةللتراث والتقليد السطحي  بين التقديس ا

 لمجتمع نحو حلول واقعية . على توجيه اقادر 
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إ  الحاجة  تتضح  هنا  ا  لى من  وفهم  نقدي  بوعي  التراث  قراءة  تطبيقيإعادة  بمنهج   لحداثة 
ا الواقع  أختبار فا،    لعرب يتناسب مع  الماضي وا  لمسألة ليست مجرد  القي  لحاضربين  م ولا بين 

الحديثةالتقليدية   عناصر  ،   والتقنيات  لدمج  مسعى  هي  اقو   بل  من  مقومات ية  مع  لتراث 
تحقيقه من خلال   لىنسعى إ  جوهر ماهو  وهذا  لصياغة أفق معرفي وسياسي متوازن    الحداثة

 مشروعنا : 

لهوية بين ا. بين القيم والمعرفة .    نفصام بين الماضي والحاضروز الاتجا  شروع قادر على فهذا الم
 أسس حضارية رصينة .  ناء رؤية سياسية متينة قائمة على وبنفتاح  والإ

 العميق   نفصام الا  متجذرة بشكل واضح وملموس من خلال العربية    لسياسية الزمة الفكرية واف
. والحداثة  التراث  وسطيةا  بين  قيما   يحمل  وسياسوأخ  لتراث  أستثمارهالاقية  يمكن  بينما   ية 

بينهما أدى إلى أزمات   نسجام فشل الا  . وإن   دوات تحليلية ومؤسساتية متطورةلحداثة تقدم أا
ا العامةلقانون  وا  لحكمفي  تكن  والسياسات  عابر    ة وليد   لم  سياسي  مرحلة و ظرف  نتيجة  لا 

الإ ب  بل هي   ،  دارة فحسب أنتقالية سيئة  توتر تاريخي عميق بين  تراثية راسخة تعبير عن  نية 
بل في طريقة حضوره .   ،   شكال لم يكن في وجود التراثن الاإ  ومحاولة حداثية غير مكتملة . 

القراءة إ فا التفكير لتراث تحول من رصيد معرفي قابل لإعادة  لى سلطة ذهنية حاكمة لطريقة 
عاب  وقد بين محمد  الجابريالسياسي  العقل    في  د  تكوين   ( ( كتابه  المعرفية  إ   العرب  البنية  ن 

تاريخيا  ديليالتق تفكك  لم  الع  ة  داخل  العمل  في  استمرت  مما جعل مبل   . الحديث  العرب  ق 
 .   عميق  جيو ابستمول  كقشرة مؤسسية لا كتحول   الحداثة تُستقبل غالبا  

 

     ( 2010  –  1935الجابري محمد عابد  )   مفكر مغربي بارز اشتهر بمشروعه النقدي الضخم
العربي"  العقل  العربي" و"تكوين  العقل  بيروتالصادر عن مرك  "نقد   . العربية  الوحدة  دراسات   ز 

1984  . 
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إ   ويضيف السياسية  الجابري  الممارسة  والعقيدة ظلت كامنة في  والغنيمة  القبيلة  ان مفاهيم  لى 
ا حتى داخل الدولة الحديثة . فصار التنافس على السلطة يحمل سمات العصبية والغلبة اكثر مم

ولت الدولة من اطار قانوني . وهنا يكمن فهم كيف تحيحمل سمات التعاقد والفكرة المؤسسية  
 لى مجال صراع بين قوى تبحث عن الغلبة لا عن انتظام المصلحة العامة . جامع إ

التعامل معه بت  ،  داثي مكتمللم يُحل عبر مشروع ح  هذا التوتر شار لقائية . فقد أبل جرى 
 ،   ستيرادهاليست حزمة أدوات تقنية يمكن أ  ن الحداثةإلى إ   في مفهوم الحداثة  الله العروي عبد  

العقلانية والمؤسسية وفصل المجالات  ريخيةبل هي منظومة تأ تزل  وحين تخُ   متكاملة تقوم على 
نها تنتج دولة هجينة حديثة  الدستوري دون تحول ثقافي عميق فإ داري اوالحداثة في الشكل الإ

  .  شتغالها وتقليدية في آليات إ في بنيتها الظاهرية

العراقي تحديد   وكما ذكرنا سابقا   الشأن  السياق  ا  بخصوص   الدكتور  فقد لاحظ  .  نفسه وفي 
زدواجية  السلاطين( و )ازدواجية الفرد العراقي( إن "المجتمع يعيش اوعاظ  ) في    علي الوردي

زدواجية هذه ال  قيم حضرية تدعي النظام والمؤسسةبين قيم بدوية قائمة على العصبية والغلبة و 
ن تستقر  منطق القوة ومنطق القانون دون أ رجح بين لدولة نفسها فبقيت تتأنعكست على اأ

 .   "حداهما بصورة مؤسسية راسخةعلى إ 

 ذا المسار كانت نشوء دولة معطلة . ريخية لهالنتيجة التأ

تقليدية   الصر ليست  العصبية  فتحكم بمنطق  لى تكم إ ست حديثة بالكامل تحيحة وليبالكامل 
 .   القانون المجرد

 

   عالم اجتماع عراقي واستاذ ومؤرخ عرف بتبنيه النظريات الاجتماعية الحديثة في وقته  . 
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بل تحول إلى   ،فقط    فكري    صراعا    لم يكن الصراع بين التراث والحداثةذ  إ،  ا تتضح المقارنة  هن
بط بقواعد مؤسسية مستقلة بل لم تُض  ، فالسلطة في المجال العرب  نفسهاسلطة  خلل في بنية ال

 زمات . لهوية وهو ما يفسر هشاشة الدولة أمام ال سيرة شبكات الولاء واظلت أ

السياق  هذا  هنتنغتون   وفي  صموئيل  الن  بين  متغيرة في  مجتمعات  في  السياسي  ن إ  .   ظام 
 إذ   ،   ستقرار مزمننه يؤدي الى عدم إفإ  قوي  لسياسي اذا لم يسبقه بناء مؤسسيالتحديث ا

وهذا في تجارب ،  ستيعاب  قادرة على الاتتوسع المشاركة السياسية دون ان تقابلها مؤسسات  
قدرة الدولة على التنظيم علاوة على التطبيق   عدم سبقت الشعارات الكبرى إذعربية عديدة . 

. 

بل هي   .   يمكن القول ان أزمة الدولة المعطلة ليست أزمة أخلاق أفراد ولا سوء نيات فحسب
لى منظومة حديثة . والخلل لم يكن في التراث كتراث تقال غير مكتمل من بنية تقليدية إ نزمة إأ

سس للثانية بصورة ولى ويؤ وع نقدي يعيد القراءة البل في غياب مشر   ،   ولا في الحداثة كفكرة
 منهجية . 

لى عدائية مع التراث ولا إ   فهو لا يدعو الى قطيعة  الطريق الثالث .  ع مشروع  هنا يتحدد موق
نموذج حداثي مستورد امام  إبل    ،  استلاب كامل  اساس إلى  على  بينهما  العلاقة  بناء  عادة 

 الدولة القانونية الحديثة . 

 . القانون لا العصبية ولا الشعاراتتكون المرجعية النهائية هي المواطنة و   إذ

لى بنية  إه من شكل  من تحرير العقل السياسي من ازدواجيته وتحرير  أ ن تجاوز الدولة المعطلة يبدإ
  .    لزم للجميعلى نظام مُ ومن خطاب إ 

 

   . مفكر سياسي امريكي محافظ واستاذ بجامعة هارفارد ومن أهم مؤلفاته صراع الحضارات 
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 وسع  . كما نستطيع ان نوضح هذه الفقرة بشكل ا

بين   تتلخص  ن جذور الزمة إ   بل  ،   المجال العرب عموما    زمة الدولة فييست أل  لزمةفجذور ا
ية التي لم تتعامل مع هذا لتقليد وا  صلاح الجزئيةمحاولات الإ  لاء فيضح بجتو وتلحداثة  التراث وا

لحقيقي يتطلب تأسيس ن الطريق نحو التغيير اوإمحكوما  عليها بالفشل    النتيجة  كانتف  لتوترا
لى مصدر إ نتاجية لا  ويحول التناقض إلى إداة إ  ةكري وسياسي جديد يعالج هذه الهو مشروع ف
 ب . ستقطاإنقسام وإ

 : لرابعةالفقرة ا

  لمعاصرلفكر السياسي العرب االمعن في  اأزمة  

الاإ مفهوم  الإلتباس  ن تحرير  اإ عتدال من  اي  لتأسيسلى  للأزمة  العميق  التشخيص  لفكرية  عد 
ا  ولا شعار  طرفين تلموسطية بين ا عتدال ليس مجرد مساعضحا  إن الاوا بعدها  يصبح للسياسية وا

ا لتجميل  يرفع  موقف    ،  لخطاب تقليدي   هو  وحضاريبل  وأخلاقي  ف   معرفي  من  هم  ينطلق 
ل وا  نسان لإمتوازن  إ  مع لمجتوالدولة  القيم  للتطبيق    لى سياسات ويترجم  قابلة  فالمعن وممارسات 

للاا مرتبطلحقيقي  ا  عتدال  تحويل  على  السياسي  الفكر  حوار  إالثنائية    راعاتصلبقدرة  لى 
سان نلمسؤولة والإا  مؤسسي مستنير بحيث تصبح الدولة إطارا  للعدالة والمجتمع وفضاء  للحرية

ا ا  عتداللاا  منهج  يتجذر.    هلتوجيلتنمية وامحورا  لكل سياسات  العرب وافي   سلاميلإلتراث 
،  ديكما وردت في كتب الماور   لسياسياو خلاقي عتدال السطية والالو هيم اا  في مفا خصوص 

نفاق انتهى  فمن جاوز حد الاقتصاد في الإ  ،   لمالي الاعتدال ا  يأتي سراف والبخل  لإففي ذم ا 
ا انتهرَ لسالى  عنه  البخل  إى  ف ومن قصر  باوفي  ،  لى  والعمل لع  اين  لتوازن  الاعتدال   يأتي  لم 

 

    الماوردي من اكبر البصري  ابو الحسن علي بن محمد  القصد    وهو  الشافعية يتبنى فلسفة  فقهاء 
 من اهم مؤلفاته الاحكام السلطانية وادب الدنيا والدين .  كمنهج للحياة
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 وفي  ،  فهو ضلال لم  ل عمل لا يتقدمه الع  وك  .   ل خير لا يتوسطه العقل فهو ضياع كو   .   المعرفي 
القصد   للمقصو   والقصد   اوسطها  ورمخير الأالاعتدال الاخلاقي وجمال  د والجور مطية  ابلغ 

الموازنة الدين والدنيا    الندم وفي  الدنيا بالدين خسرهما جميعا  ومن طلب فكل  بين  من طلب 
بالدنيا  مفهوم   لشاطبيوا  .   ربحهما   الدين  صر ا  تبن  باعتباره  يمنع لوسطية  الذي  الشريعة  اط 
الشريعة جارية "قواله  و التقصير ) البخل ( ، ومن أنزلاق نحو الغلو ) التشدد ( الاالمسلم من ا

العدل    في الوسط  القول  امكلفيها على مقتضى  هو بين طرفي  والتقصيرالذي  وقال   "لغلو 
جادة الصواب   فقد خرج عن  خرج المكلف عن الوسط في طرفي الإفراط والتفريط  اذا"  ايضا  

الانحراف حيز  ،ودخل  خلدون او   "  فضيلة  "ان    يرى   بن  مجرد  ليست  والاعتدال  الوسطية 
. فالتطرف في اي اتجاه هو نذير بالفساد   " ل هي قانون كوني وسر بقاء الدولب  .  اخلاقية

 إوال  وورد عنه  والز 
َ
 باطشا    لحاكم قاهرا  لك او السلطان او ان المصلحة في الرفق . فاذا كان الم

فسدَ بالعقوبات   رقيقا    بيرا  ك   فسادا    فقد  أ  متغاضيا    واذا كان  للرعية كان ذلك  ن إويرى    صلح 
  فراط والتفريطالعدالة هي التوسط بين الإ  عتدال ويقول في ذلكح بالإلُ ية تصلبشر النفس ا

النفس تجعل  التي  المجتمع   وهي  شأن  ينتظم  وبها  خلدو   مستقيمة  ابن  انتقد  في كما  الشدة  ن 
لى إ دعا  الطموح( و )  ان القهر يفسد ملكة النفس   ( . معتبرا  )طلبة العلم  التعامل مع المتعلمين 

التعليم   في  والرفق  وبالعودة  التوسط  التحصيل  جودة  الوسطية  إ   لىإلضمان  تفسير  عادة 
بل    ،   السلبي   لحياداهنا لا تعني الضعف أو    والاعتدال  فالوسطية  ،ق معاصرافي سيعتدال  والا

يستفيد لوقت نفسه  وفي ا  ،نفتاح  بين الهوية والإلتطبيق  التوازن بين المطلق والنسبي بين القيم وا

 

     ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي   ابو اسحاقابراهيم بن موسى الشاطبي هو
 . اسبانيا صاحب كتاب الموافقات -غرناطة 1388توفي سنة وكنيته ابو اسحاق 

   عالم انسان ومؤرخ وقاض وكاتب سير ذاتية وعالم اجتماع واقتصادي وفيلسوف وسياسي وكاتب
 وشاعر .  



49 
 

االا من  وسياسية  لحداثة كأداةعتدال  جاهز    معرفية  الا كنموذج  إ لسياسات  ليضع  طار في 
 لتقليد العمى للنماذج الجنبية . العشوائية وامتجاوزا    ،علمي وتجريبي ومنهجي  

ل يجب أن ب  ،   فهم نظري  كفي أن يُ ي  ذ لا ، إعتدال طابعا  عمليا   يكتسب الا  لعرب وفي واقعنا ا
  وتحويله لتباين  ية وادلتعد رة على إدارة اقاد  وسياسات وقوانين  كما يفُترض  مؤسسات  لىيترجم إ 

أنمائإمن صراع   تنبني عتدال هنا يصبح أستر فالا  .   ة وجامعةيلى قوة  لبناء دولة رشيدة   اتيجية 
بين لجماعة  ى التوازن بين الحقوق والواجبات بين الفرد واافظ علوتح   لمواطنةعلى قيم العدالة وا

 لمجتمع  . السلطة وا

على   بحيث يصبح قادر   لسياسي نفسه إعادة تأصيل الفكر ا  دال يتطلب عتإن تحرير مفهوم الا
 لتعامل مع : ا

 لسياسة .يم الدولة والمعن في مفاهأزمة ا •
 .   لحداثةر بين التراث والتوتا •
 .   لثقافيةلتحديت الاجتماعية والاقتصادية واا •

هدف لذي لا يا لثالثالطريق البناء  لى أرضية متينةإعتدال من فكرة مجردة  حول الا يت وبذلك 
 سؤال :   عن يجيب  لى تأسيس نموذج حضاري متوازن و إ  بل ، لقائمةاكاة أحد النماذج المح

مع إستيعاب متطلبات   سيا  يعكس أصالة تاريخنا وقيمنا فقا  سياوامتكيف تبني دولة ومجتمعا   
 ؟   لحديثالعصر ا

وا الدولة  غياب معن  إلقد ساهم  أداءلسياسة   الطر و   .  سياسي هش وضعف مؤسسي  لى 
ا لم  الفكرية  التقليدية  تحديت  لمواجهة  إ   لعصر تعد كافية  أدى  وإمما  إستقطاب  نقسام لى 

 .   ستمرينم
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 :لخامسة قرة الفا

 ات الحادة فشل الثنائي

 بل كان طريقة عميقة في رؤية العالم .   ،لم يكن التفكير الثنائي يوما  مجرد أسلوب للفهم  

 مع ... ضد .  ،  ئ و ، نحن ... وهم ، صحيح ... خاط إما ... أ

يُختزل فيها الواقع   لى قوالب جاهزة بل تحولت مع الزمن إ   ،  لم تكن مجرد كلمات  هذه الصيغ
 ويعاد تشكيله بما يناسب حدودها الضيقة . 

عتماد عليها بوصفها لإبل في ا  ،بحد ذاتها  لا تكمن في وجود هذه الثنائيات    لكن المشكلة 
 تفسيرا  نهائيا  للعالم . 

الإ و فالواقع   . متقابلين  طرفين  يُختزل في  أن  من  تعقيدا   أكثر  يعيش نسا الإنساني  لا  نفسه  ن 
ذلك تغيير . ومع  ات متعددة من الفهم والتجربة والبل يتحرك بين مساح  ،داخل حدود ثابتة  

البساطة عن  بحثا   العقل  العالم  إ  يميل  تقسيم  واضحينإلى  معسكرين  ظنا    لى  ذلك   .  أن  منه 
 نتج تشوّها  عميقا  في الإدراك . بينما هو في الحقيقة ي  سهّل الفهميُ 

 : وهم الوضوح أولا   

،   . حين يقال له هذا حق وهذا باطل   نسان لنها تمنحه شعورا  بالوضوحتغري الثنائيات الإ
 هؤلاء معنا وهؤلاء ضدنا . يشعر أنه يملك خريطة سهلة للعالم . 

  . لنه يتجاهل المساحات الرمادية التي تشكّللكن هذا الوضوح غالبا  ما يكون وهما  مبسطا  
 لكبر من الحقيقة . الجزء ا
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يم المعقدة إلى ثنائيات لى تبسيط القإنسان يميل  ن الإلى إ إوقد أشار الفيلسوف فردريك نيتشه  
 ن الواقع لا يستجيب دائما  لهذا التقسيم .أخلاقية حادة . رغم إ 

 إنتاج الصراع ثانيا  :  

ن لى بُ بل تتحول إ  بقى كمجرد أدوات فهم ،ة راسخة . لا ت قناعلىحين تتحول الثنائيات إ 
 صراعية .

 

 :   فوجود طرفين متقابلين يعني ضمنيا  

 .   وجود صراع •
 .   نتصار وخسارة وجود إ •
 .   وجود إلغاء محتمل لحد الطرفين •

 بل يصبح نقيضا  يجب التعامل معه بحذر أو رفض .   ، هنا لا يعود الآخر مختلفا  فقط

الا عالم  يوضح  السياق  هذا  إ جتماع  وفي   . بورديو  الا بيير  التصنيفات  تعكس ن  لا  جتماعية 
ذهنية تتحول لاحقا  إلى حدود واقعية في السلوك  خلق حدودا  نتاجه فتتعُيد إبل  ، الواقع فقط 

 .   لاقاتوالع

 : ضياع الإنسان بين طرفينثالثا   

الثنائي في  ما  ،أخطر  العالم  بتقسيم  تكتفي  لا  انها  موقع   ات  اختيار  على  الإنسان  تُجبر  بل 
 داخلها . 
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 إما أن تكون مع هذا الطرف ... أو ذاك . 

 ن تنتمي ... أو تقُصى . أ إما  

لى ويدُفع بشكل مباشر أو غير مباشر إ   ن حريته في التفكير خارج القالب وهكذا يفقد الإنسا 
 لكنه يختاره هربا  من العزلة .   ني موقف قد لا يعبر عنه بالكامل ، تب

 هنا تتحول الثنائيات من أداة فهم إلى أداة ضغط . 

  فشل الثنائيات في إدارة الواقع  رابعاً :

بل غالبا  ما   ختلاف ، ئيات لم تنجح في إدارة الان الثناتُظهر إ   لتجربة الإنسانية قديما  وحديثا  ا
 أدت إلى : 

 .   تصعيد التوتر  •
 .   نقسامتعميق الا •
 .   الحوار  إغلاق مساحات •

 بل تفرض منطقا  حادا  لا يحتمل التعقيد .   تترك مجالا  للتدرج أو التفاعل ،   لنها لا 

الفشل الواقع فيها فقط هو  ن  لا يعني إن الطراف غير موجودة ، بل يعني إ   وهذا  حصر 
 المشكلة . 

  خامساً : ضرورة الطريق الثالث الحضاري 

 ثالثاً طريقاً  تبرز الحاجة إلى ما يمكن تسميته ب    في مقابل هذا الفشل ، 

 قيقة فيها . بل على تجاوز حصر الح  ، راف  هذا الطريق لا يقوم على إلغاء الط 
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 لى إعادة بناء طريقة النظر نفسها . بل إ  ،  توفيق السطحي بينهاالولا يسعى إلى  

 يقوم على :   هذا الطريق

 .   عتراف بتعقيد الواقع الا •
 .   ختزالرفض الا •
 .   الحاد  نحياز بحث عن مساحات للفهم بدل الإ ال •

 إنه لا يسأل من المنتصر ؟ 

 لى الفهم إمن الصراع  سادسا  : 

 .   لى منطق الفهم منطق الصراع إتقال من نالتحول الذي يقدمه هذا الطريق هو الا

 .   ربة يجب قراءتهاتجليصبح    يجب تحديد موقعه  ، بل  الآخر تهديدا    فبدل ان يكون

 يصبح مدخلا  لإدراك أوسع .   ختلاف مشكلةوبدل أن يكون الا 

 بل يتغير معناه .   ،  ختلاف هنا لا يختفي الا 

 :   الفقرة   خلاصة 

 بل لنها غير كافية .   خاطئة بالكامل ،   لقد فشلت الثنائيات ليس لنها

 وية واحدة . فهم من زاوالإنسان لا يُ   في طرفين ،تزل  يخُ فالعالم لا 

 ومن هنا 
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بل ضرورة لفهم واقع يتجاوز    ليست ترفا  فكري  ،   الطريق الثالث الحضاري لى  فإن الحاجة إ 
 كل القوالب الضيقة . 

 بل طريق يتجاوزهما .   بين طرفين ،  إنه ليس طريقا  وسطا  

 يار . كتفاء بالاختبدل الإ   على الفهم ،   رتهيق يعيد للإنسان قد طر 

 زمة معن سياسي . ، بل أ  زمة حكومات فقطليست أ  زمة المجال العرب إن أ

السياسي   العمل  فن   مبدأ  على  والتنافس  صراعاللى ساحة  إ لقد دخل  يكون  ان  بدل  الغلبة 
 للمواطنة .   جامعا    لى اداة تعبئة بدل ان يكون اطارا  إ نتماء  دارة المصلحة العامة . وتحول الإإ

 .   نفسها لسياسة  بل بإعادة تعريف ا  ،   سات فحسبح المؤس ل  صيُ   لا  الطريق الثالث

التأ  السياسة ليست معركة دائمة بين هويت متقابلة ولا ميدانا  ف ريخية ولا لتصفية الحسابات 
 منصة لتثبيت سردية واحدة فوق الجميع . 

 ختلاف ضمن نظام قانوني جامع . دارة الا هي إ  –  يمعناها المؤسس في    –السياسة  

 المجال السياسي من ثنائية قاتلة وهذا التحول في المعن يقتضي تحرير  

 .   رض ما حداثة تستورد وتفُ. وإ  ما تراث ي قدس ويُمجدإ

 :لسادسة الفقرة ا

  اًعتدال بوصفه مفهوماً تأسيسيالا

نسان والإ  لمجتمع ا  سلطةل هو مفهوم يحدد مفهومنا لب  ،مجرد وصف للسياسة    عتدال ليسَ الا
 يشمل :فهو  
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 عتدال الفكري : الا .1

القدر ا   النقدي  التفكير  على  الالمستقل  ة  عن  على بعيدا   يولوجيات يد الا  نغلاق 
 لجامدة . ا

 :   السياسيعتدال  الا .2

 لجماعات . فراد واحترام حقوق الامع إ  لسلطة بعدالة إدارة ا  

 :   عتدال الخلاقيالا .3

 لمسؤولية . بالقيم الساسية مثل العدالة والصدق وا  ملتزاالإ

 لى شرط مؤسسيإدال السياسي : من فضيلة اخلاقية الاعت

يفُهم الا تطرفين  وسطا    عتدال بوصفه موقفا  كثيرا  ما  أاو سلوكا    بين  في مجال   محمودا    خلاقيا   
 –في المجال السياسي    –عتدال  درك إن الاذا لم نُ  إغير ان هذا الفهم يظل قاصرا  ،  شخصي  

 ستقرار الدولة . لا  بنيوي    بل شرطا    ،   ذوقيا    يس خيارا  ل

بل اصبح   و نصيحة سلوكية ، مجرد دعوة اخلاقية ااصر  ععتدال السياسي في عالمنا المعد الايلم  
و  لاضرورة  التأستقرار  جودية  فالتجارب   . والمجتمعات  على ريخالدول  الاقتصار  أن  أثبتت  ية 
نزلاق نحو التطرف لى الاإ عتدال يؤدي غالبا   خلاقي دون بناء مؤسسات ضامنة للال الوعظ ا

 أو الفوضى . 

ا المشكلة  الاعلكن  اتن  الفراد ونضجهم .دال كقيمة  يعتمد على وعي  الحالة   خلاقية  بهذه 
 لزام أو حماية . يملك أدوات أ   نه لا يظل الاعتدال عرضة للتقلبات النفسية والسياسية لا
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 وهنا يبدأ القصور . 

 التاريخ السياسي مليء بأمثلة انهارت فيها مجتمعات رغم وجود خطاب أخلاقي قوي لن : 

 السلطة لم تكن مقيدة . 

 .   القانون لم يكن مستقلا  

 التوازنات غابت . 

مام صراع المصالح . ترف فكري( لا يصمد أعتدال إلى )ففي مثل هذه الحالات يتحول الا
ندما يصبح جزءا  من بنية النظام ن الاعتدال كشرط مؤسسي للتحول الحقيقي عنحن نعتقد إ 

 لا مجرد صفة في افراده . 

 الاخلاقي إلى الاعتدال البنيوي من الاعتدال 

 الفرق الجوهري هو : 

 الاعتدال                                        الاعتدال

 المؤسسي                                       الخلاقي 

 يعتمد على القواعد                           يعتمد على النواي

 نهيار قابل للاستمرار                     هش و مستقر وقابل للا

 جماعي                                        فردي 

 مُلزم                                           غير مُلزم 
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 د على أخلاق القادة بل على : ستقرار لم تعتم نجحت في تحقيق الا ول التيلد ا

 .   بناء مؤسسات قوية •
 .   توزيع السلطة  •
 .   ضمان المشاركة  •

 بينما فشلت الدول التي  : 

 .   شخصنت السلطة •
 .   أهملت المؤسسات  •
 .   فقط  اعتمدت على القائد  •

 لاعتدال السياسي ليس تنازلا  . ا

 .   ولا تسوية ضعيفة

 .   طقة رماديةولا من

 .   لى صراع وجودي إ عقلية مؤسسية تمنع تحول الخلاف    آلية  انه

الحسنة وحدها   بالنواي  تُحمى  لا  المجتمعات  .  ،إن  العادلة  الاعتدال    بل بالنظمة  وإذا كان 
فضيلة في الخلاق . فهو في السياسة ضرورة مؤسسية . وكل مشروع حضاري لا ينجح في 

 نهيار عند اول اختبار . لى نظام . يبقى عرضة للإإمن قيمة  يل الاعتدال و تح

 الاعتدال وضبط العصبية   
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يؤكد  البشري  للعمران  تحليله  في    في  التمقدمابن خلدون  قيام  قوة  هي  العصبية  ان  ،ه   دولة 
 .   تجاوزت حدها سبب فسادها اذا  لكنها ايضا  

لى إ تتحول من طاقة تأسيس    –ط بقانون  اذا لم تضب  –يه )وحسب لغة عصره( ان العصبية  برأ
 للغلبة .   بنيوي    وهنا يظهر الاعتدال بوصفه كابحا    ستحواذ ،ة إادا

 لكنه يمنعها من احتكار الدولة .   نتماءات ،فالاعتدال لا ينكر الإ

 .   لى حق القانونإ حق الغلبة    منقال   منوهو  

 الاعتدال وفصل السلطات

 ستبداد . لى الإإ سلطة يؤدي حتما  ز الان تركّ   في روح القوانين يبين مونتسكيو

 عبير مؤسسي في الاعتدال . ، بل تفقط    راء  تقنيا  ن فصل السلطات ليس اجإ

 نية قانونية . نحراف اذا لم تقيده بقابل للإ   –كانت هويته    أي   –نسان  انه اعتراف بان الإ

 

 بعبارة اخرى : 

 لى توازن سلطوي . إيترجم   بل يجب ان   ،   خلاقي لا يكفي الاعتدال ال 

  

 

  :123بيروت ص  –) فصل في العمران البشري ( دار الفكر لبنان .  المقدمة ابن خلدون .   ينظر  
– 128   . 
   ص .    1953القاهرة . ،المعارف دار  ،  1، جعادل زعتر  جمة :تر . روح القوانين. مونتسكيو

180  – 205   . 
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 الاعتدال كتحرير للعقل السياسي

 ن البنية السياسية العربية تشكلت تاريخيا  إ"   في العقل السياسي العرب  يرى محمد عابد الجابري 
ميلا   تنُتج  البنية  وهذه  والعقيدة  والغنيمة  القبيلة  ثلاثية  لا إ   دائما    ضمن  بالغلبة  الحسم  لى 

  "بالتعاقد 

ليس موقفا   هنا  اطراف  وسطيا    الاعتدال  التي تجعل   بين  الذهنية  للبنية  تفكيك  بل  متصارعة 
 الصراع صفري  . 

 .   لى كونها اتفاقا  إ   عادة تعريف الشرعية من كونها انتصارا  هو إ

 ستقرار السياسي الاعتدال شرط الا 

الصغير النظفي كتاب   المجتمعات  في  السياسي  المجتمعات النظا  واحيانا    ة ام  في  السياسي  م 
بل   اسي لا ينتج عن ارتفاع الشعارات ،ستقرار السيان الا  المتحولة يوضح صمويل هنتنغتون

 عن قوة المؤسسات . 

مما   ستجابة ى الايرفع سقف التوقعات اسرع من قدرة الدولة عل  –كان اتجاهه    اي    –التطرف  
 .   اضطرابا    ثم  د احباطا  يولّ 

 وفق قدرة البنية المؤسسية .   على   يقاع السياسيالاعتدال بالمقابل يضبط الا

 هو انسجام بين الطموح والقدرة . 

 

 

     1990مركز دراسلت الوحدة العربية .بيروت  . لعقل السياسي العربيمحمد عابد . ا الجابري  
 .  60 –  25ص 
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  الاعتدال كمنهج معرفي

بل    ،  دوات جديدة تبني أ ليست مجرد " لى ان الحداثة في مفهوم الحداثة إعبد الله العروي   يشير
 . "ريخي بطبيعة التحولوعي تأ

 الاعتدال في هذا السياق : 

 ريخها . القفز فوق تأ   فهم المجتمعات لا  •
 ان التحول يتم بالتراكم لا بالقطيعة المطلقة .  •
 ذا اعيد ترتيب العلاقة بينهما . يمكن ان تتعايش مع آليات حديثة إ  قيم الثابتةان ال •

 : لفقرة السابعةا

 لحضاريوطني العتدال الى الامن الاعتدال الفكري إ 

الواقع لاا • بفهم  للفرد  يسمح  الذي  المستقل  النقدي  الوعي  هو  الفكري  عتدال 
 لجوهرية والوهام . والتمييز بين القيم ا

الوطني  الا • الفرد  عتدال  من  الإنتقال  يعني  وتطبيق إالحضاري   ، والمجتمع  الدولة  لى 
 الفكرية في مؤسسات عادلة ومجتمع مستقر .   لمبادئا

 نتقال :المحاور العملية للإ

 لمواطنة . ا  لمدني لتعزيزبرامج التعليم ا  مثال   –لدولة والمجتمع  الفكرية على ا  ئ.تطبيق المباد1

 .لواجباتالمشاركة في صنع القرار وحماية الحقوق وا  –لفاعلة  . المواطنة ا2

 

   : ص   1992.  ، عبدالله . مفهوم الحداثة. المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاءالعروي ينظر
10 – 45  . 



61 
 

 لنزاعات . إدارة التعددية وحل ا  –لمتجاوبة  المؤسسات المرنة وا  .3

  :   لمؤسساتوالفكر والخلاق  . الربط بين ا4

 مجتمع مستقر .   = اسات عادلة  يس  +  لقيم الخلاقيةا  +لنقدي الفكر ا

 :   لثامنةاالفقرة  

                                   ملامح المشروع 

 لفكر . كمنهج معرفي وأخلاقي يعالج أزمة المعن واعتدال  ساس الفكري : الاال.  1

 ختلافات . لقادرة على إدارة الإ وا  ةنلمر دولة المستقرة المؤسسات ا ؤسساتي :لم الساس ا.  2

 لواجباتلحوار والحقوق واي المدني والمواطنة وبناء ثقاقة اعلو جتماعي : تعزيز االساس الا .  3
 .   لمكوناتوالتعاون بين ا

والابيقلتطاالساس  .  4 التعليم  في  واضحة  سياسات   : واي  لضمان لثقافة  قتصاد  والمن 
 .   ة يمشاريع مشتركة تنمو و لمشروع أستدامة ا

 لمشروع ليس نظرية فحسب ، بل خارطة طريق عملية لتحقيق دولة ومجتمع متوازنين ، هذا ا
 .   لفاعلة لمواطنة ااو   والإنفتاحلعدالة  قائمين على ا
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 لثاني الفصل ا
 لعربي الأزمة الفكرية في العالم ا
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 : لثانيالفصل ا

 لعربيالعالم زمة الفكرية في الأا

 (لتاريخينسداد اوالإ ، التحولات ، لجذور) ا

أإ الفصل الول قد  ا  طار سس لإ ذا كان  الثالث  ا، فإضاري  لحفلسفي للطريق  لفصل ن هذا 
  لا ترفا  فكري   حتمية ريخيةضرورة تأث الثال  لطريقالى  لتي تجعل الحاجة إالعلة ا  ينشغل بتشخيص

، إذ أن   بل أزمة فكر ومعن  ،  سب لعرب ليست أزمة أنظمة سياسية فحلعالم االزمة في  فا   .
اختلاإ المفاهيم  ا  لكبرى ل  وضاعت  المرجعيات  بينشوهت  أعمىستير إ  لبوصلة  للمفاهيم    اد 
 حاد بين تيارات متصارعة لا يجمعها مشروع جامع .  نقساموإريخ  ستدعاء انتقائي للتأأو 

 من سؤال :  لماملفصل ينتقل خطوة إلى ااذا  ه ككذل 

 لحاحا   : لى سؤال أكثر إإ حدث ؟  ما الذي  

 كيف نخرج ؟ 

ترقيعي حلول  عبر  جاهزة إ   وأة  ليس  نماذج  عبر.  ستنساخ  يتجاوز   بل  ثالث  مسار  تأسيس 
 لسياسي لعقود طويلة . تي حكمت وعينا اللقاتلة اا  لثنائياتا

 جتماعيلسياسي والا للفعل المؤسسة رتباك حاد في المفاهيم العربية من إلفكرية اة الساحتعاني ا
 وعلى رأسها : 

 لشرعية . او   لحريةا  ، ة  لهويا  ،لمة  ا   ،الدولة  

    ) تخُ فال أ  ادولة  في  أحيانا   أ وتُ لسلطة  تزل  احيساوي  بالنظام  أخرى  تغفل   ،لقائم  انا   بينما 
 .   لقانون ة بين المجتمع والسلطة والعلاقينظم ا  وظيفتها بوصفها أطارا  جامعا  
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 لى ساحة صراع من خلال : إ طار جامع  لمة فقد تحول مع شديد السف من إ مفهوم ا ب ( 

 لغي التنوع . يني ضيق يُ اختزالها في بعُد د •
 يفُرغ من مضمونه ليصبح مجرد شعار عاطفي بلا أثر سياسي .   أحيانا   و  •

 ستقطاب : ابل أصبحت أداة    ستقرار ،اد عنصر  مفهوم الهوية لم يعج (  

 إما هوية منغلقة ترفض الآخر . •
 أو هوية مانعة تفقد خصوصيتها .  •

 النتيجة :

 صراع داخلي مستمر .  •
 فقدان التوازن بين الصالة والمعاصرة .  •
 نتماء . شة الاهشا •

دون   ستقرارلااو لدين  قمع بأسم اأو تُ   تطرح أما بوصفها فوضى بلا ضوابطف  لحريةأما اد (    
  جتماعية قبل أن تكون شعارا  سياسيا  .ااك كونها قيمة أخلاقية ومسؤولية  در إ

 الشرعية تعرضت لتشويه عميق : ـ (  ه

 في القوة أو السيطرة .  حيانا  تُختزل أ  •
 نتخاب دون مضمون حقيقي . و ترُبط فقط بالاأ •
 بخطاب ديني دون تحقيق العدالة .   ر أو تُبر  •

 النتيجة :
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 ثقة بين الحاكم والمجتمع . فقدان ال   •
 شَرعيات متنازعة .  •
 اضطراب سياسي دائم . •

لتراث ية غير محسوبة مع ابل هو نتاج قطيعة معرف  ،لمفاهيمي لم ينشأ من فراغ  ل اتلاخلا هذا ا
عاجزة   لى لغة سياسية هجينةإما افضى    .ستيراد مجتزء للحداثة من جهة أخرى  وإمن جهة  

 لواقع . نتاج حلول نابعة من ااعن  

بل في المفاهيم التي   ل إن الزمة ليست فقط في الواقع ، على ضوء هذا الواقع نستطيع أن نقو 
 تفُسر هذا الواقع . 

 دأ من الجذور :بل يب  لث لا يقدم حلولا  سطحية ،والطريق الثا

 ف لتتصحيح المفاهيم ... لبناء واقع مخُ 

 يديولوجيا  حادا  : دافعا  العشرين ت لقرن العرب منذ منتصف االعالم ا  شهد 

لمشترك بين غير أن القاسم ا،  سلامية سياسية بصيغ مختلفة   إثم     ليبراليا    ماركسيا     قوميا  
ا هو  هذه  قُ إلتيارات  شاملة نها  حلولا   بوصفها  ا  دمت  مع  تكييف  جتماعية لاا   لبنيةدون 

ا  لعربيةالتاريخية  وا لاإلفكر  فتحول  تعبئة  أداة  إلى  ف  أداة  ا  هملى  الوأصبح  يديولوجي لاصراع 
جامعب وطني  مشروع  بناء  عن  ا  ،  ديلا   المفكرين  من  عدد  نبه  هذا لى إلعرب  وقد  خطورة   

 

  قومي العربي هو ايديولوجيا سياسية وثقافية تسعى لتوحيد الشعوب العربية من المحيط الى  الفكر
 .  الخليج في دولة واحدة

    هي نظرية اجتماعية اقنصادية وسياسية شاملة اسسها كارل ماركس وفردريك انجلز في القرن
 التاسع عشر . 

   هي مذهب فكري وسياسي واقتصادي يتمحور حول الفرد وحريته الشخصية  ويسعى لتقليل
 نسان وحريته المدنية . الإتدخل الدولة وحماية حقوق 
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فيما حذر   ،ل  لمستقعقل الاشكالية   إإلى  لجابريد عابد اأشار محم   إذ  لمفاهيمي ، ستلاب الإا
ا الله  ا  من  لعرويعبد  مع  السهلة  القطيعة  دو وهم  متجددةلتاريخ  حداثة  بناء  ما   .  ن  وهو 

ا  يواجههُ  ا  لثالثالطريق  العروي كيف  القد كشف  الوعن  ا  لعرب ي  ات جيو يول يد سجين 
 .   عاجزين عن بناء واقعنا بأيدينا   دائم  نتظارحالة إ  علتنا نعيش متصادمة ج 

اب لحز يدولوجيات المتصلبة التي حولت المذاهب واتذويب الال  نسعى  ننا في هذا المشروع إ  
 لوطنية . عنا من رؤية مصالحنا الى متاريس فكرية تمنإ   لمؤدلجةا

ا  إن    الثالث  ااري  لحضالطريق  اهو  تيه  من  بين  لخروج  الصاالصراع  لمعاصرة او   لصماءلة 
نحن لا نريد   .  لا على هامشه  في قلب التاريخ  لعربع الإنسان اتض  نحو واقعية سياديةلجوفاء  ا

امواط  الحنا  يحاكم  بمنطق  التا،    لماضياضر  سياقه  الماضي خارج  نريد   ،  يخير ولا محاكمة  بل 
 .   لمعاصرة لخدمة الدولة لتراث واا  مواطنا  سيادي  يطوع 

ا   التذويب  ننشده  ا  لحضاريإن  ا  هولذي  لستئصال  الضرورية  الجراحية  لورام العملية 
بعيون مفتوحة لا عيون مكبلة    لطريق نحو المستقبللوجية لكي نتمكن أخيرا  من رؤية ايو يد ال
  لماضي . هام او بأ

 لجامعغياب المشروع ا  

ذي يوفق بين الخصوصية  لو غياب المشروع العرب الجامع العربية هأخطر مافي الزمة الفكرية ا
لى لمنظم  تحولت إ أطارا  للإختلاف ا  لدولة أن تكون ا  من   ، فبدلا  لواقع  وبين القيم وا  والإنفتاح 

هذا الغياب  ،  قصاءلهوية عنصر توحيد أصبحت أداة إوبدل أن تكون ا  ، ساحة صراع صفري

 

    والسلوكيات والتعبيرات  الشخصية  والمعتقدات  القيم  بين  والداخلي  التام  التوافق  الى  تشير 
 الخارجية. 
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وا الطائفية  أمام  المجال  الفكر   لعشائريةفتح  تركه  الذي  الفراغ  لتملأ  الفرعية  الوطني   والهويت 
 لعاجز . ا

 

 لزمة نحو تجاوز ا

 .   لتجاوزبل فتح أفق ا  ،  لذاتجلد ا لىإمة لا يهدف لز يص اإن تشخ

ا   ليست  فالحاجة  ايديولوجيةإليوم  تضاف    لى  الى إجديدة  قائمة  إ إ   بل  خفاقات لإ  طار لى 
وبين   لنظاملحرية واوبين الدولة والمجتمع  لتوازن بين الؤسس  وي  لمفاهيمنقدي يعيد ضبط افكري  

 . نساني  لإماء اتنوية الوطنية والالها

رية قبل أن ستجابة منهجية لزمة فكبوصفه إ  شروعم  ،   ى اهمية هذا المشروعومن هنا تتبد   
 مشروعا  سياسيا  .  ن يكو 

 لى الحل إ   لزمة امن  

 . ثنائية التغريب والتقليد   .  لسياسةافشل الثنائيات الكبرى في الفكر و  •

 أسير ثنائية حادة : لحديث لعرب العقل اعاش ا  

كلا .    لعصرلهوية بأسم انبهار تغريبي يرفض اإ أو  لهوية سم العصر بإا  تقليدي يرفض  نغلاقأما إ
 :   لطرفين فشلا في بناء دولة حديثة مستقرة ا

 لجمود . االتقليدية السياسية إعادة انتاج العصبية والطائفية و ف  
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ااو  إلسيالتغريب  بيئة  دون  نماذج شكلية  أستنسخ  لا   لثالثا  لطريق ا  جتماعية حاضنة .سي 
لداخل . يحفظ القيم  بع من اعبر تحديث نالثنائية  بل يتجاوز ا  ،  صف حسابيا  تلمنف في ايق

 لدوات . ويطور ا 

  لفوضىستبداد واثنائية الا   •

 لفوضى بوصفها رد بينما جاءت ا  ستقرارمانة للاعتباره ضد بإستبدالام ادّ  قُ   لعربيةفي التجربة ا
 فعل عليه . 

 لنتيجة : ا
 . لمجتمع  ستبداد دمر السياسة وا الا  (1
 لهوية .الفوضى دمرت الدولة وا  (2
سية وعدالة مؤسسية  على شرعية سيا  لحقيقي لا يقوم إلاستقرار االاإن  يؤكد    لثالثالطريق  ا

  لتفكيك .لا على الا على القمع  

 لحضاريعتدال الوطني امفهوم الا 

 بل هو :   لرمادية هنا لا يعني التردد أو اعتدال  الاعتدال بوصفه منهجا  لا موقفا  . الا

 لتطرف بنوعيه . ا  عقل نقدي يرفض

 لمصالح . القيم والموازنة بين  قدرة على ا  .  

 لممكن . درك شروط الواقع وحدود اوعي تاريخي يُ .  

 لحضاري للمشروع لبعد اا

 فإن البعد الحضاري يحدد موقع المشروع في العالم .   كان البعد الوطني يعالج الداخل  اذا
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نفسه يقدم  لا  هنا  الثالث  ،   الطريق  فقط  تح  بل   كحل محلي  بديلة  اول تجاوز رؤية حضارية 
 مثل :  ثنائيات انهكت العالم العرب

 الصالة والحداثة

 الدين والدولة 

 الشرق والغرب

 يقوم هذا البعد على فكرة مركزية :

ولا بالذوبان في الآخر ، بل بإنتاج نموذج تركيبي   وض لا يتحقق بالقطيعة مع التراثن النهإ
 جديد . 

 لى : إروع هنا يتجه المش 

 التأكيد على إعادة قراءة التراث بروح نقدية بنّاءة . 

 الاستفادة من منجزات العصر دون فقدان الهوية . 

 لهام خارج حدوده . كن أن يكون قابلا  للتعميم أو الإتقديم نموذج توازني يم

 البعد الحضاري يجعل المشروع : 

 نسانية .سة ، بل رؤية إليس مجرد سيا

 دة تشكيل الوعي الحضاري . بل إسهام في إعا  وليس مجرد اصلاح ،

 لدولة . يبني ولا يساوم على جوهر ا  بل  ،   عتدال فاعل لا سلبيإ
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 للمشروع لوطني لبعد اا 

بل هو إعادة تأسيس  رد انتماء جغرافي أو شعار سياسي ،ليس مج البعد الوطني في هذا الطريق
 نقسامات الفرعية . ا  يتفوق على كل الإلفكرة الوطن بوصفه إطارا  جامع

لى إ هويت    ن الدولة لا تستقر إلا عندما تتحول من ساحة صراع يقوم هذا البعد على مبدأ إ 
 مساحة تعايش منظم داخل هوية وطنية عليا . 

 وفي هذا السياق ، يعمل المشروع على : 

 نتماء الوطني الشامل . لى الاإ نتماءات الضيقة  لاولاء من انقل ال

 إعادة تعريف الشرعية السياسية باعتبارها نابعة من خدمة المصلحة الوطنية لا من تمثيل فئة . 

 قصاء . ويحدّ من الا  حتكارالا   بناء توازن داخلي يمنع

 ضمن إطار وطني عادل .  دارته  الهدف ليس إلغاء التنوع ، بل إ

 وبذلك يصبح البعد الوطني هو :

ومن الداخل  توحيد  الا آلية  قادرة على  دولة  وبناء  تفككه  الا ستمرار  ع  للصراعات دون  رتهان 
 . عتدال لا يكتمل دون مرجعية وطنية واضحة لاا ف  الخارجية ،

لتنوع مصدر قوة لا الواجبات و واطنة هي أساس الحقوق والماامع و لجطار الا ا هي لوطنيةالدولة ا
 . نقسام  لال

اف   هذه لطمن  والحالة  اس  بيعي  الوطني  الاعتدال  الح يمثل  منطق  لإنهاء  شرطا   لغلبة ضاري 
 لخارجي . رتهان االطائفية والا
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 عده الوطني ايضا  : ومن خاصية بُ   

 لعامة . عادة وصل السياسة بالخلاق اإ  .

 لقوة فقط . الدولة بالثقافة لا با  . وصل 

 نقياد . لانسان قادر على المشاركة لا مجرد ابناء إ.  

 : عدين  بخلاصة ال

 البعد الوطني للمشروع يوحّد الداخل . 

 تجاه . والبعد الحضاري يُحدّد الإ

والطريق الثالث لا   فأذا فقد المشروع بعده الوطني تفكك . وإذا فقد بعده الحضاري انغلق . 
 .   يقوم إلا بهما معا  

   : لدولةعملي لبناء االطار الا

  لى :إ يسعى هذا المشروع     لدولة بناء افي (1

 لقانون لا بالجهزة . دولة قوية باأ(  

 مؤسسات مستقلة لا مزارع حزبية . (  ب

 سيادة وطنية متوازنة لا أنعزالية ولا تابعة . (  ج

 :   لمجتمع في بناء ا( 2

 لهويتية .تحرير المجتمع من الخوف والتبعية ا (أ
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 لنقدي . تعزيز الثقافة المدنية والتعليم ا  (ب

 ستقرار . لالوسطى بوصفها حاملة لكين الطبقة اتم  ( ج

 :  لسياسيالبناء افي   (3

  : ولاً أ

  نحو بناء دولة متوازنة

ات فإنها كذلك المجال الذي يمكن ذا كانت السياسة هي المجال الذي تتجلى فيه كل التناقضإ
التعبير   ،   داري، فالدولة ليست مجرد جهاز إ  ن يتحقق فيها اعظم قدر من التوازنأ  بل هي 

  . بين الحق والقوةان والسلطة بين الحرية والنظام و نسالاوضح عن طبيعة العلاقة بين الإ

العرب عبر تاريخه الحديث من الواقع  التوازن إإ   لقد عانى  ذ تذبذبَ ختلالات عميقة في هذا 
  : بين نموذجين متناقضين

  . رادة الحاكمتحتكر القرار وتختزل المجتمع في إالتي نموذج الدولة السلطوية  

او  الفوضى  الاجتماعية   الهشاشة   ونموذج  البن  فتتفكك  تضعف  او  الدولة  تغيب  حيث 
  .   ستقرار صارع القوى المختلفة على حساب الإوتت

  : نسان لحالتين كان الخاسر الاكبر هو الإوفي ا

  حريته

  كرامته
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    وأمنه

 :    نقد النموذجين السائدين

  . ( فراط في الدولةأولا  : الدولة السلطوية ) الإ

  . يقوم هذا النموذج على مركزية القرار وهيمنة السلطة التنفيذية وتهميش المجتمع 

  . ستقرار هش لنه يقوم على القهر لا التوازن امؤقتا  لكنه  ستقرارا  اقق  قد يحُ 

  : ابرز اشكالاته

  اقصاء المجتمع من المشاركة .

  غياب المحاسبة .

  بداع والقدرة على التطور .تعطيل الإ

  ( ثانيا  : الدولة الهشة او الفوضوية ) التفريط في السلطة

الدولة  تضعف  حيث  معاكس  نموذج  يظهر  المقابل  وظائفها إ   في  اداء  عن  العجز  حد  لى 
  .  الاساسية

  : ابرز اشكالاته

  ستقرار .من والاغياب ال 

  . تفكيك الهوية الوطنية

  (   صعود الولاءات الضيقة ) طائفية وقبلية وحزبية
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  : الدولة المتوازنة

  : يرفض الطريق الثالث هذين النموذجين معا  ويطرح بديلا  يقوم على

  . دولة قوية بالقانون ... عادلة بالقيم ... مفتوحة بالمشاركة

  : ملامح هذه الدولة

  . قوة الدولة دون استبداد1

  الدولة تمتلك القدرة على فرض النظام .

  لكنها مقيدة بالدستور والقانون .

 .    لا تتحول الى اداة قمع 

  . حرية المجتمع دون فوضى2

  .  المجتمع شريك في القرار 

   ستقرار .، لكن ضمن إطار يحفظ الإ  تُحترم الحريت العامة 

  . الشرعية المزدوجة3

  (   شرعية قانونية ) دستور ومؤسسات.  

  (   وشرعية اخلاقية ) قيم وعدالة.  

  عادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع إ  

  (   لا تكون العلاقة صراعية ) كما في بعض النماذج الثورية  
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  (   ولا تبعية ) كما في الانظمة السلطوية

  : بل علاقة تشاركية متوازنة

  الدولة تخدم المجتمع 

  والمجتمع يراقب الدولة

  والقانون يحكم العلاقة بينهما

  مبادئ الحكم :(  4

  أ( سيادة القانون 

  . لا احد فوق القانون مهما كانت مكانته

  . بل اطار يحكم الجميع   ،   القانون ليس اداة بيد السلطة 

  ب( العدالة قبل القوة

  ستبدادالقوة بدون عدالة تؤدي إلى الا 

  . ستقرارالحقيقيالمدعومة بالقوة تخلق الا  لكن العدالة

 .  ج( المشاركة السياسية الواعية

  .  لا احتكار للسلطة

  بل تنظيم يضمن التمثيل الحقيقي للمجتمع .  ،   ولا فوضى في التعدد
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واطراف فاعلة تدير شؤونها  مركز قوي يضمن وحدة الدولة  .   د( التوازن بين المركزية واللامركزية
 . بكفاءة

 

  وظيفة الدولة  (  5

 .   ليست الدولة مجرد حارس امن ولا سلطة مسيطرة 

  : بل  

 .    ضامن للحقوق

 .    منظم للعلاقات

  .  حامٍ للقيم العامة

   .محفز للتنمية

  . لى اسقاط نموذج واستبداله بآخرإ طريق الثالث في السياسة لا يسعى  ال

ساس التوازن بين القوة والعدالة بين الحرية والنظام أادة بناء فكرة الدولة نفسها على  لى اعإبل  
 .  بين السلطة والمجتمع 

  لشعاراتسياسة البرامج لا اأ(  

بة في أي لمطلو أحد أهم التحولات ا  لبرامجلى سياسة اإسياسة الشعارات  نتقال من  لإيعد ا
في   حال  كما هو  ارجة من أزمات سياسية ممتدةلخ ا  لمجتمعاتمشروع وطني جاد خصوصا  في ا
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العرب عموما  لعالما  أغلب دول ا،      التعبئة والشعارات تع فسياسة  ما بيننفعال  لإبر عن مرحلة 
 لمؤسسي . عن مرحلة الدولة والعقل ا  تعبر سياسة البرامج 

 :   لشعاراتسياسة ا  ب(

 . لسيادة (ا  ،التغيير    ، العدالة    ، صلاح  لا أطلاق عناوين كبرى ) اأ .  
 لعام . اطفة الجمعية أكثر من العقل الع مخاطبة اب . 
 لمركبة في جمل عامة . ختزال المشكلات اإج .  

 

 ريخيا  إلى : لسياسات تأوقد أدت هذه ا

 لمد . بئة جماهيرية سريعة لكنها قصيرة اتعأ .  
 .   نجاز لإ لتوقعات دون القدرة على اإرتفاع سقف اب . 
 عند أول أختبار عملي . لسياسيين  لفاعلين ااو   لمجتمعفقدان الثقة بين اج .  

إلى   فيتحول   لبرنامجعندما يُستبدل به اة  بل يصبح مشكل  ،ليس مشكلة    لشعار في ذاتها
 لكفاءة . غطاء لغموض الرؤية أو ضعف ا

 لبرامج سياسة ا

 تشخيص دقيق للمشكلة .  •
 تحديد أهداف قابلة للقياس .  •
 وضع آليات تنفيذ واضحة .  •
 لموارد . ربط الوعود بالزمن وا •
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 :    ـلخطاب بل بالسياسة هنا لا تقاس ببلاغة ا

 لطرح . واقعية ا •
 لتطبيق .ا  ةقابلي •
 لمساءلة . قابلية ا •

 لدائية . لشرعية اإلى الخطابية  لمعن تمثل سياسة البرامج انتقالا  من الشرعية اوبهذا ا

 لدولةالعلاقة بين سياسة البرامج وبناء ا
 لنها :   لشعاراتبن بادولة الحديثة لا تُ لا

 لمد .تحتاج إلى تخطيط طويل ا  •
 تعمل عبر مؤسسات لا عبر نواي . •
 ستمرارية لا اللحظة . لاتُدار بمنطق ا •
 ار إلى : عتبلالبرامج تعُيد اسياسة ا

 لمعرفة . دور الخبرة وا •
 ستراتيجي . لالتخطيط ا •
 لتراكمي . العمل ا •

 . لسياسيمن توظيف العاطفة في الصراع ا  وتحد  لشعبويةوهي بذلك تُضعف ا

 :   الحالة العربية

 نتقال ؟لماذا تعثًر الا
 لبرامج بسبب : نتقال الحقيقي إلى سياسة ا لم يتم الا  في كثير من الدول العربية
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 .   لدولة هشاشة ا •
 لمؤسسة . ضعف الحزاب ا •
 لفرعية . غلبة الهويت ا •
 لشعار موقفا  كافيا  . ثقافة سياسية ترى في ا •

 تعمق هذا الخلل بسبب :   غلب دولنا العربيةوفي ا

 لجامع . غياب المشروع الوطني ا •
 زمات لا إلى بناء دولة . تحو ل السياسة إلى إدارة أ  •
 لوطنية . الشعارات الهويتية بدل البرامج ا  توظيف •

 لنتيجة : فكانت ا

 .   نجازالا  ة في وندر   لخطاب وفرة في ا  

 

 خلاقيةالبرنامج كأداة ا

 بل بوصفها :   ،ط نية فقسياسة برامج بوصفها أداة ف  ناروعمش   لا يطرح 

 لمجتمع . التزاما  اخلاقيا  تجاه ا •
 لدولة والمواطن . دا  ضمنيا  بين اعق •
 لسياسي . ستغلال احماية للكرامة العامة من الا •

 نامج هنا : فالبر 
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  .   لا ما يراد قوله يحدد ما يمكن فعله •
 لآمال . تجار بالإينُهي ا •
 .   لقانونيةالسياسي للمساءلة الفاعل  ضع اويخ •

 جمال السياسة بقدوتها الحسنة : 

 خرى . ة أللسئتفرع له سيمن خلا  السؤال المركزي الذي 

  ؟   مَن يصنع مَن 

 مته ؟ ( أم القائد يصنع أُ لأمة تصنع قائدها ) قادتها  هل ا

 لول : السؤال الفرعي ا

 صنعون ؟ هل يولد القادة أم يُ 

وهناك رأي اخر    ا بعض الناس دون الاخرينههناك رأي يقول أن القيادة مهارة فطرية يمتلك
 صنعون لا يولدون . يقول ان القادة يُ 

ا الشخص هرزما التي يمتلكنحن مع الرأي الذي يقول ان القيادة مهارة يمكن تعلمها زائدا  الكا  
 بداع يمكن تطويره وتعزيزه . لإا  مثل بالفطرة  

نها القراءة  خرى ميجب عليهم ان يحصلوا عليها بطرق أك الذين تنقصهم المهارة  بمعن ان اولائ
وا التدريب  او  الذاستلإوالبحث  الخبرات  تطوير  خلال  ومن  التي شارة  والعملية  والعلمية  تية 

ن لذلك نجد أن قلة من السياسيين العرب تمكنوا م  ه ،اكتسبها الشخص طيلة مراحل حيات
 .   احتراف العمل السياسي على اصوله
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اتخذوا لهم مسارات   كونهم  في الوطن العرب  هم الناجحون   ب السياسيةكانت القلة من النخف
التأثير  إادت   قوة  في  نجاحهم  هي    في لى  المصادر  هذه  رأس  وعلى  بهم  والقيم المحيطين  ثل 

ُ
الم

 خلاق الحميدة . وال

مبادئ   واهمية  بقيمة  الآخرين  يُشعر  الذي  هو  الناجح  زائدا  فالقائد  ومن ،  العالية    اخلاقهُ   ه 
خلال هذه الصفات ستساهم هذه الشخصية القيادية في توجيه وقيادة الجماعات وتحفيزهم 

 د تحقيقها . العمل بجدية واخلاص للاهداف المرا  نحو

 من الدول العربية . فأغلب سياسيي لكن مع الاسف الشديد توجد فوضى سياسية في كثير    
  عادة بناء الدولة . سان وإ نا  وليس وسيلة لبناء الإالسلطة هدف   تلك الدول جعلوا

تحول في بل    برامج ليس تطورا  إجرائيا  فحسبللشعارات إلى سياسة اال من سياسة انتقلإإن ا
 :   نفسه لسياسي  لعقل اا

دولتي عقل  إلى  تعبوي  عقل  ا   ومن  من  خطاب  إلى  الهوية  السياسة   ،   نجازلإخطاب  ومن 
 ويتم ذلك عن :بوصفها صراعا  إلى سياسة بوصفها مسؤولية  

  بالقانون   ةتداول سلطة منضبط  

بل    ،  ا  ديمقراطيا  أو ترف  لسلطة بوصفه أجراء  شكليا  لى تداول اإلا ينظر    طار هذا المشروع في إ 
إ كآل تمنع  حضاري  ضبط  اية  و حتكار  خدمة لحكم  في  الصلية  وظيفتها  إلى  السياسة  تعُيد 

وا اا  فتداول  ،   لمجتمع الدولة  هو  بالقانون  المنضبطة  تو لسلطة  العملي عن  دقيق  لتعبير  بين ازن 
ويصبح   لغلبة ا  و لصراع ألدستور والمؤسسات لا عبر اتنتقل السلطة عبر ا  إذ ، لتغييرستقرار واالا

 لحزاب . ولا ا لشخاص لا ا  ستمرارية الدولة لوحيد لا القانون هو الضامن ا
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ا  لى إرد  تسعى بجدية وبأيثار وتج  ان  من النخب السياسية  لثالثاالطريق    لمعن ، يأمل وبهذا 
بما   ها القواعد نفسها رضة فاعلة تحكمومعالا بطول أمدها  لقانونية  ء سلطة قوية بشرعيتها ابنا
  لفوضى من جهة أخرى . او   داد من جهة بستلإول دون ا و يح

 معارضة وطنية لا هدامة ولا مدجنة 

يكمن في وجود   لالخلل  الكن    ،  ية في أي دولة حديثة دون معارضةلا تستقيم الحياة السياس
 .  طبيعتها ووظيفتهابل في    معارضة بحد ذاته

مُدجَنة تُستخدم لإعادة إنتاج الخلل بدل لة  عبين معارضة وطنية فا  مشروعنا   يميز   ومعارضة 
 تصحيحه . 

 لُمدجَنة ؟لمقصود بالمعارضة اما ا

 لتي : هي تلك ا  

 .   تعمل داخل هامش مرسوم سلفا   •
 لحقيقية . سمح بالنقد الشكلي لا بالمحاسبة اتُ  •
 لسياسي . تُستدعى عند الحاجة لتجميل المشهد ا •
 لبنيوي . ملامستها جوهر السلطة أو الفساد اتقُصى فور  •

لمتيازات لمشاركة الرمزية أو اكافأ باوغالبا  ما تُ ،    بالشكل لا بالوظيفةرضة موجودة  هي معا
 لجوهرية .ضاي القلصمت عن امقابل ا
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 لوظيفة لتعريف والوطنية : االمعارضة ا

 لوطنية بأنها : ف المعارضة ار  عّ ت ـُ  لمقابلفي ا
 لة لا بالسلطة . تلتزم بالدو  •
 ءه . راقب أداا تُ لنظام العام لكنهتحمي ا •
 لكيان . تقد السياسات لا اتن •

 لمعن : وهي بهذا ا

 لدولة . سقاط اتسعى لإ  لا •
 للسلطة . لى ذراع إ لا تتحول   •
 كضمير سياسي مؤسسي .   تعمل  •

 

 لتدجين ؟ المعارضة الوطنية ا لماذا ترفض

 لى : لن التدجين يؤدي إ 

 لمعارضة من مضمونها . افراغ ا •
 لمساءلة . وا  نتعطيل آلية التواز  •
 عنف . لشارع أو لللى اج من السياسة إ تجا حلإنقل ا •
 لثقة بالعمل السياسي برمته . فقدان   •

 لى : إ قيقية . تضطر لاحقا   ة حلتي لا تحتمل معارضالدولة ا

 .   المنية  لجهزةالمفرط على  ا  عتمادالا •
 جتماعية غير متوقعة . ارات  نفجاااجهة  و أو م •
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  : معارضة بلا وظيفة   لحالة العربيةا

 في كثير من التجارب العربية : 

 عارضة بدل تمكينها . تم إحتواء الم •
 أو شيطنتها بدل تنظيمها .  •

قوية  قوية شرط دولة  ف  معارضة  تُ ،  القوية لا  بإالدولة  المعارضة بنى  بتنظيم   ،   ضعاف  بل 
 لقانون . قوتها داخل ا

 

 :   لى إ ولهذا نحتاج

 معارضة ذات برامج لا شعارات .  •
 .   بتُحاس  ب و معارضة تُحاسَ  •
 لوطنية . لسياسات لا الهوية اارض امعارضة تع  •
 ن ولا تفُلت من المساءلة . معارضة لا تُدجَ  •

 لمعارضة اا
ُ
 بل صمام أمان لها .   دجَنة ليست خطرا  على الدولة ، لوطنية غير الم

الحاجة  علم افكلما كانت   قلت  ومؤسسية  حقيقية  اإارضة  ا  لقمعلى  ثقة  لمجتمع وزادت 
  لى تنافس مسؤول . إلسياسة من صراع وجودي  وتحولت ا  لدولةبا
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 ختبار نموذج إألعراق كا 

 . ر له نظ  أُ   أكتبه أو  أنني أخاطب وجعاً أعرفه قبل أن  اً تمامسأكتب هذه الفقرة وأنا مدرك  

إن لزمات المتوارثة وحتى لذي يدور في بال كل عراقي يعيش االحقيقي  دعونا نبدأ من السؤال ا
 لم يقله بصوت عال : 

( ليس كتاب لثالثالطريق ا)ان تصدق ان هذا الكتاب  لماذا عليك    لماذا انت او العراق ؟
 ب جديد ؟ نخُ 

 يء كل ش  فيه كل شيء .... وفشل لأن العراق جُرب

 أنت لم ترَ :   كمواطن عراقي ،

 دولة مستقرة .  •
 ولا معارضة حقيقية .  •
 .   ولا سوقا  عادلة  •
 .   جتماعية ولا عدالة إ  •
 .   ة لا هوية جامعو  •

 :   كان مختبرا  مفتوحا    2003العراق بعد  

 فيه  ربجُ 

 . ة السياسيةيلطائفا   •
 .   لمحاصصةا •
 .   الليبرالية المنفلتة   •



87 
 

 .   ي تصاد الريعقلاا   •
 .   الدولة المدنية" بلا مؤسساتشعار "     •

 .  جُرب فيه كل شيء ... وفشل فيه كل شيء وجع العراق ببساطة

 لنتيجة ؟ ا

 لا هذا نجح ... ولا ذاك انقذنا . 

 ستنفاذ كامل للنماذج . اهو حالة    بل  ،   العراق ليس حالة عادية  إذ

 الطريق الثالث   يولد  وهنا تحديدا  

 مشكلتك ليست هوية ... بل كرامة   

 ليومية ليست : كمواطن مشكلتك ا

 او كردي    ا  ولا عربي  ا  أو صابئي   ا  ومسيحي  ا  او مسلم   ا  أو شيعي  ا  يسن •
 .   أو يساري    ا  يمينيأو  ا  انيأو علمَ  ا  إسلاميأو  

 مشكلتك هي : 

 وظيفة بلا واسطة .  •
 ينك . لا تهُ   سلطة •
 قانون لا يستثنيك . •
 حميها .اج حزبا  ليتكرامة لا تح •
  ؟  أنت ن  : مَ   تُسأل  لا   الطريق  هذا  في •
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  بل يسألك : كيف تعيش ؟

  عامَل ؟وكيف تُ   

 :   لهذا مشروع الطريق الثالث هو 

  قتصاد الكرامةاوسياسة الكرامة و لكرامةدولة ا

 : لزيف بسرعةالعراق يفضح ا    

 ؟   كيف

 .    الشعارات تُختبر في الشارع •
 . النواي تُكتشف عند أول أزمة  •
 الخطاب الكاذب لا يعيش طويلا  . •

 : لهذا  

 ي مكان . في اهذا المشروع ، يمكن أن ينجح    إن نجحنا هنا •
 ر لحد . وأن فشل هنا فلا يستحق أن يُصد   •

 .   ختبار قاسٍ بل حقل إ  حقل تجارب أو دعاية ...   ليس  العراق

 لمشاركة . لأيمان ... بل امنك ا  لثالث لا يطلب ريق اطال

 :   أن  طلب ي  لا  

 .   تصدقه بدون يقين  •
 .   تبعه بدون قناعةتولا   •
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 .   أبدي   ولا تعتبر هذا المشروع خلاصا   •
 :   أن  هو كل ما يطلبه منك

 .   ك الآخرونستخدمُ ترفض أن ي •
 .  تصر هويتكتخُ   ترفض أن •
  .   بدولة تُحاسب  ب تطال •
  .  تكون مواطنا  لا تابعا   •

 

 هذا المشروع : 

 .   لايعيش بالنخب وحدها •
 .   ولا ينجح بالكتب فقط  •
 مواطنا  واعيا  يقول : بل يحتاج   •

 .   ب عليناتجار   كفى

الكرامة   أدنى من  حد انت تبحث عن  .  ث عن نظرية جديدة  أنت لا تبح  كمواطن 
 حترام . لاوا  ستقرارلاالعدالة واو 

تعب من كونه وقودا    مواطنٍ من    بل دعوة   ،   ولا خطابا  عاطفيا  فارغا   نخبوي   هذا ليس نداء  
 خرين . لصراعات الآ

 وضوح : لا يعدك بالجنة لكنه يقول لك ب  الطريق الثالث
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 للمحاسبة يبدأ من كرامتك قابلا    فشلين ونبني مسارا  ثالثا  واقعيا    ران بين و عال نوقف الد ت  
 . أنت  

وإن    لمانة تقتضي الا يكُتب فا   .  كمواطن   مس وجدانكولا يلا لكلامإن لم يقنعك هذا ا
 للم بصدق . كتبه ا

 لاص . بالخية طريق ... لا وعد  افربما يكون الكلام بد   

، وكذلك   تنوعه يمكن أن يكون ثروة أو لعنةف  حل معا  .ل لحالة مركبة للأزمة و   يمثل  لعراقاف
 موقعه الجغرافي يفرض عليه توازنا  دقيقا  . 

لمجتمع ناء الدولة واعادة ب، بل ضرورة وجودية لاليس ترفا  فكري     لثالثالطريق انعُيد ونكرر    
 معا  . 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

      
 
 لثالث الفصل ا

 لمسار لى اإمن الفكرة 
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 لثالثالفصل ا

 لمسارلى الفكرة إمن ا (1)

 تمهيد :

ا تناول  أن  ا  لول ا   ن لفصلا بعد  الجذو والثاني  للأزمةر  الاعتدالوتحو   لفكرية  مفهوم   لات  من 
الحة  مُ   وحضارية  فكري إلى حاجة وطنيةو   أخلاقي ا، يأتي هذا  ليعالج  لكثر ا  لسؤاللفصل 

  حساسية :

  ؟لمسار  لى انتقال من التنظير إالا  كيف يمكن 

قابل للحياة في واقع لى مشروع  عة إ قن  لحضاري من فكرة مُ عتدال الوطني اوكيف يتحول الا   
 ؟  عرب مأزوم 

ينطلق من فهم عميق لتعقيدات الدولة   لنفس لى رسم طريق واقعي طويل اإ  يسعى  لفصل هذا ا
 زمات . لادارة ال وإلفعس لمنهج بناء يتجاوز منطق رد اويؤس  مع لمجتوا

جتماعي ا  لعربية الحديثة لم تكن نتيجة تطور ن الدولة اإ   حوراني  ألبرت   ن جوهر رؤية المفكر إ
فقد ولدت   ،لخارج   مفروضا  من ابل كانت كيانا    ،   وربا (خلي طبيعي ) كما حدث في ادا

مهزوزة الشرعية    لخدمة مصالحه مما جعلَ   رلمستعم  ية صممها ادار وأجهزة إ لغريب  حدود رسمها ا
 .   رجية بقيت غريبة عن وجدان شعبها خا  ي فالدولة التي صُممت بأيد   لول ، اليوم  منذ ا

تصحيح بل كعملية     ،مجرد خيار سياسي  لا    على ضوء هذه الحقيقة يبرز هذا المسار الجديد 
 .   تاريخي

 

  ط وله عدة مؤلفات ل لبناني متخصص في تاريخ العرب والشرق الأوسمؤرخ أنكليزي من أص
 منها كتاب تاريخ الشعوب العربية . 
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المشروع   هذا  خلال  من  نأمل  تذويبإ   أننا  ا  لى  واتلك  النفسية  ز لحدود  التي   رعها لمذهبية 
فأن مهمتنا   لسيادة ختلال في الدت بإلة قد و لدو ذا كانت افإ  ،   ستعماريغذاها السياق الإو 

 ستعماري إرث إلدولة من  عادة بناء الشرعية من الداخل عبر تحويل اإ  لىإ   هذا المشروع في  
 .   وطني سيادي عقدلى إ

 :   ناطريقمعالم 

 :   أولاً 

 ،   ترا لمبادلشعارات أو كثرة ا غياب اشكال لم يكن في لإإن العربية  أظهرت التجربة السياسية ا
النماذج عجز  طُ ا  السباسية  بل في  العربية  لتي  الساحة  على  ارحت  مسارات إ لتحول  عن  لى 

مع المجتمع و   جودو   لسياسة بوصفها صراع جرى التعامل مع الدولة كغنيمة ومع ا  فقد   .مستقرة  
متقابلة و   لا   بوصفه كتلا   ان  إ   . احدا   نسيجا   محاولة هذا  إصلاحية محكومة   لمأزق جعل كل 

ا  ا أستمدت من أدواته  لن  بسقف منخفض  ل  نفسهالزمة  داخل  لفشل بدل فكانت تدوير 
 .  نقسام بدل معالجتهُ وإدارة الا  تجاوزهُ 

 :   ثانياً 

 ؟   لزمةأنتاج اعادة  اأسباب  لحالية و ارات المسحدود ا

 لحالية بثلاث سمات جاهزة : تتسم المسارات ا

 لسلطة . تزل الدولة في اأو تخُ   لوطن في مكونتزل ايخُ   إذ لتجزئة :  ا -
 نفجار لا تمنع وقوعه .لاتة تؤجل اكتفاء بحلول مؤقلإ الترقيع : ا -
  .   لبةغ لأو لمنطق ا  ج أو للمصالح الضيقة رتهان : سواء للخار لاا -
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ا نوايههذه  أي مسار مهما كانت  إ  عاجزا    لسمات تجعل  لنه لا ستقرار حقيقي  انتاج  عن 
 لجامع . لوطني العقد االمتمثل في غياب  عالج أصل الخلل ايُ 

 

  :  ثالثاً 

بناء لا مشروع سلطة  الم  .   منهج  بل من سؤال    لا ينطلق من سؤال من يحكم ؟  شروعهذا 
 بل مشروع وعي ومسار .   ،  لمعن ليس مشروع سلطة ذا اوهو بهلدولة ؟  كيف تبن اأعمق  

 :  رابعاً 

  لحضاريمعادلة التوازن ا –مع  لمجتلهوية واا  ،  الدولة 

ابناء دولة مستق  كنلا يم ارة دون مصالحة عميقة بين  الوطنيلهوية  والتنوع  الجامعة   ، لمجتمعية 
 سياقلذا اوفي ه ،  لى أدوات صراع  ض تحويلها إ فلكنه ير   ،لخصوصيات  لا ينكر ا  ومشروعنا

رك ذا تُ ومصدر تفكك إ حضارية  دير ضمن دولة عادلة ذا أُ إراء حضاري لتنوع مصدر ثيصبح ا
 نقسام . لايس وايفريسة للتس

بر  غليون هيرى  ) في  ان  العربيةاكتابه  إلمحنة  ا(  صراع  إلم ن  ليس  بلادنا  في  نتيجة ذاهب  لا 
الدو   فحين .    الدولة   نكسار لإ إتتحول  جهاز لة  ا   لى  للمجتمع  او    لمة ضد  يجد خصم  لا 

 لجذري لهذه المحنة : نطرح الحل ا  اننا هنا .    ا  يحميه سوى طائفته أو قبيلتهالمواطن ملاذ

 

  ز دراسات الشرق  لسياسي ومدير مركالأجتماع ان أصل سوري وأستاذ علم  مفكرفرنسي م
 بالعاصمة الفرنسية باريس . لسوربونا المعاصر في جامعة 
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بل   ، لمحكوم  اكم على التي ننشدها ليست سيادة الحوالسيادة ا  ، لمجتمعدولة تبتلع اريد  نحن لا ن
حتقان لإا  إن تذويب   .  لدولة والناس جسدا  واحدا  ل من االذي يجع  لعقد الوطني هي سيادة ا

 .   الى أداة للخدمة والسيادة  للقهريلها من أداة  و وتح لدولة  انهاء تغول  بإلطائفي يبدأ  ا

 شيعي والسني والكردي والمسيحي لكي يكتشف ال   غترابلاان انسعى لتحطيم جدر   طريقنافي  
لة اننا نبني الدو   . طموحنا  لمفترضاوليست عدوهم    صنهم الوحيد ح  هي    ن الدولة السياديةإ  .

 . ضدهالمة لا  مع ا التي تكون 

 :   خامساً 

 لمسار لى اإلزمة انتقال الواقعي من  شروط الإ

 من أهمها :   لشروط توفر جملة من ا  قتضي ي  إن الإنتقال إلى تطبيق هذا المشروع ، 

 لصراع . الدولة بوصفها إطارا  جامعا  لا طرفا  في  لفكرة ا  عتبار إعادة الإ -

 نفعال . لإوا  لتعبئةخطاب وطني عقلاني يتجاوز ا بناء  -

 لمسؤولية . اسية تقوم على الشراكة واترسيخ ثقافة سي  -

 لفكار . لحكومات بل بعمر الن بناء المسارات لا يقاس بعمر ا  ؛   لستراتيجيلصبر اا  -

 النقد الخلاق 

فرضتها التجربة    حتمية  ريخية تأبل هو ضرورة    ،   لعدديخيارا  ثالثا  بالمعن ا  المشروع ليس  هذا
 ،   لقاسيةا
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ومن وهم   لتوازنلى بناء اإنقسام لادارة ااومن    لفعل  سياسة الى إ لفعل  نتقال من سياسة رد ااإنه  
 طويل . لمسار اللى وعي للسريع إ الحل ا

 لدول لاا  نلى أ بن خلدون إ  ، إذ نبه الحقيقة مبكرا  هذه الكلاسيكي  كر العرب الفى اوقد وع
وحده  بالقهر  ابا   -بل    تقوم  من ر حين    –  لجامعةلعصبية  عام   لى إابطة ضيقة  تتحول  وعي 
لسياسة مهما ختلال العدل يفسد اان  الماوردي من إ  كما حذر   ،   لتفككيحمي العمران من ا

 لدولة لا زينتها .لأن العدل هو روح ا  لحكممظاهر ا  ستقرتا

ا ا  أعادَ   لحداثيوا  لنهضوي الزمن  وفي  الرحمعبد  أ ا  لكواكبين  على  التشديد  لا لإن  ستبداد 
اء  ن بنإ  طهطاوي  رأى رفاعةفيما    ،  لمجتمع للنهوض بل يدمر قابلية ا  ،   لسلطة فقطيخرب ا

اا إلا حين لدولة  ينجح  لا  مفهوم لحديثة  يتصالح  ا  الحداثة    قيم  والمع  العامة   لمصلحة خلاق 
اأكثر عمقا  حين    فقد قدم تشخيص   أما مالك بن نبي  ،  لمشتركةا لعرب لعالم اربط أزمة 

 .   لى فاعل حضاري إ لإنسان من كائن منفعل  ( القادرة على تحويل ابغياب )الفكرة المحركة

 ولا قطيعة معه .   لا أستنساخا  له   لتراثنقدي  خلاقا  لهذا ا  ادا  متد إ   تي رؤيتناياق تأ لسوفي هذا ا
ا التجربة  بين حكمة  الع جامعا   وا  لكلاسيكيةربية  الدولة  اوأسئلة  في  المجتمع  ،   لحديث لعصر 

إلعرب قديما   ا  كما قال الحكماءو  ا  الثمرة   ستعجلمن   كذلك  ،  لشجرة قبل نضجها أفسد 
 رادة جامعة . لى بصيرة وإإ بل يحتاج    ،   لعجلةبناء الوطان لا يحتمل ا  فأن 

  لواقعلى امن الفكر إ
 

    رواد النهضة العربية ومفكريها في القرن التاسع عشر وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي   احد
 اشتهر بكتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد .

    تخليص مؤلفاته  اشهر  من  عشر  السابع  القرن  وفي  في مصر  العلمية  النهضة  قادة  ابرز  من 
 الأبريز في تلخيص باريز . 

    من أعلام الفكر الأسلامي في القرن العشرين يمكن اعتباره امتداداً لابن خلدون وهو من اكثر
 المفكرين المعاصرين الذين نبهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة . 
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إ  ا   نبعد  السابقين  الفصلين  في  اوضعنا  اللسس  والتحليل  للأزمات فكرية  يصبح   لواقعي 
 لواقع ؟ إلى خطوات عملية على أرض ا أفكار هذا المشروع  : كيف يمكن ترجمة لسؤالا

 :   لأولىالفقرة ا

 لعام للتطبيق طار االإ

 مستويت متكاملة ومتوازنة :   عدة  على  التطبيقلى  يمكن النظر إ

 : لثقافيالمستوى الفكري وا  . 1

 لحداثة .نتماء الوطني ويوازن بين الصالة والذي يعزز الإاطاب الوطني المعتدل تطوير الخ

تُ    • وثقافية  تعليمية  برامج  نشر  بناء  اسهم في  والتعددية  الاعتدال  بعيدا    لفكريةقيم 
 لعمى . عن التطرف والتقليد ا

ا • وادعم  والباحثين  للملمثقفين  عملية  نماذج  لتقديم  والفاعلة لفنانين  الصالحة  واطنة 
 لحضاري . لحوار اوا

 لمؤسسي : المستوى السياسي وا.  2

    . اإأ  المؤسسات  وفعّ صلاح  وشفافة  عادلة  لتكون  والرقابة  الة  لحكومية  المساءلة  تعزيز  مع 
 لمجتمعية .ا

لدولة ابما يعزز الثقة بين  لسياسي  لمواطنين في صنع القرار اتبني آليات تشاركية حقيقية ل  ب .
 لمجتمع . وا

 .   لواجباتوق والحق ويوازن بين ا  لسياسات بما يتوافق مع مبدأ العدالة .ين والقوانتطوير اج .  
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  . الاد  التماسك  الوطنية  تعزيز  والوحدة  السياسات جتماعي  تدعم  سياسات  خلال  من 
 جتماعية . لاقتصادية واالا

وا.    ـه المجتمعية  المبادرات  اتشجيع  المنظمات  الحوارلمدنية  تعزيز  على  تعمل  والتعايش   لتي 
 لمكونات .السلمي بين مختلف ا

الا للإندماج  عملية  نماذج  تقديم   . واو  اجلاقتصادي  بين  ا  لشبابتماعي   لمحلية  والمجتمعات 
 لقبلية . نقسامات الطائفية والتقليل الا

 

 :   لثانيةالفقرة ا

أهداف   تتحقق  المشروعلكي  مجرد    هذا  يكفي  إ  ،  لتخطيطالا  يجب  أدوات ستبل  خدام 
 تشمل :   عملية

 :   لمستمرالتعليم والتثقيف ا

تعزيز برامج تدريب   لمستقل مع راج منهجيات تعليمية حديثة تحفز التفكير النقدي والتعليم اإد
 .   لنزاعاتوض وحل التفا دارة الحوار وادر القيادية والشباب على مهارات إالكوا

 :   لفنعلام واالإ

جتماعي لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية  م ووسائل التواصل الاعلالإستخدام ا ( إأ
 يجابية . لإوالمبادرات ا

 لثقافي . قيم الاعتدال والحوار والتنوع الذي يعكس  لدب ادعم الفنون وا  ب(
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 :   لمجتمعيةالمبادرات ا

 جتماعيةعدالة الالالمشاريع المحلية التي تحقق التنمية المستدامة وتعمل على تعزيز ا  تشجيع  (أ

ا  (ب المكونات  بين مختلف  تواصل  فعالة في صنع ية لضمان مشاجتماعلا بناء شبكات  ركة 
 لقرار . ا

 :   لثالثةلفقرة اا

 لتطبيقتحديت ا

 منها :   هذا المشروع لتي قد تواجه تطبيق لواقعية ااعتراف بالتحديت  لإ من المهم ا

 لسياسية . المقاومة الفكرية وا(    أ
 لمتوازن . رفة قد تقاوم أي محاولة للتغيير المتطيدية أو التقلبعض القوى ا  (  ب
 لمؤسسية . ضعف البنية ا(    ج

 .   لثالثالطريق اشامل لتكون قادرة على تنفيذ سياسات   لى أصلاح تحتاج المؤسسات إ 

 جتماعية  : لاقتصادية واالزمات الا

جتماعي الاالبطالة والفقر يمكن أن تعرقل جهود التغيير  زيدة نسب  قتصاد و الا  ستقرار اعدم  
 لسياسي .وا

لتحديت استراتيجي يمكن أن يقلل من أثر هذه  لإفأن الرؤية الشاملة والتخطيط ا  مع ذلك 
 نموذجا  قابلا  للتطبيق . أ  المشروع ويجعل من  
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 :   لرابعة الفقرة  ا

 :   فأننا سنحقق   هذا المشروع بشكل فعال ،   تم تطبيق في حالاولاً :

 لمضاد . ري وطني متوازن قادر على مواجهة التطرف والتطرف اوعي فك  أ . 
 لمواطن . ؤسسات سياسية فعالة وشفافة تعزز الثقة بين الدولة وامب . 
 لقبلية . نقسامات الطائفية وادة وطنية تقلل من الاجتماعي ووح اتماسك  ج .  

نمو    . الكرامةا)  قتصادياد  العدالة   (قتصاد  تدعم  مجتمعية  ومشاريع  مستدام 
 .  لتنميةوا

  لعدلمعادلة الحرية وا:   ثانياً 

ا بين تاريخ  الصراع  أن  يكشف  أهم  لمجتمعات  أحد  والعدالة كان  الحرية  ا   ضطراب لاأسباب 
 جتماعي . السياسي والا

ا تولد  الضوابط  ترتفع  الفحين  تفُرض  الالفوضى وحين  يُخنق  للحرية  بداع عدالة دون مساحة 
 لحقوق . اوتقُيد  

 ختيار . لابل مسؤولية وقدرة على ا  ،  مجرد شعار لحرية ليست ن ايرى هذا المشروع ا

 :   حرية   وتشمل

 لتعبير . التفكير وا

 بتكار . لاالعمل وا

 لعام . لشأن االمشاركة في ا
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 قاعدة ثابتة : ب  تُضبط  أن  يجب بل  ،   طارالحرية لا تتحرك بلا لكن هذه ا

 خرين . لآحريتك تنتهي عندما تبدأ حقوق ا

 .   لمجتمع لا ينزلقن ايضمن اسهذا الفهم  

 بل ضمان أن يحصل كل فرد على حقه أو فرصته .  ،  العدالة هنا ليست مساواة شكلية

 :   لعدالة تشمل ا

 جتماعية تكفل حياة كريمة . ا

 لجميع . ا  قانونية تحمي  

 لتنمية .ع الفرص واتوزي  

 . لنفوذستغلال الضعفاء ومنع إماية ابل وسيلة لح،  ةلعدالة ليست أداة للسيطر ا

 لتوازن : كيف تحدث ؟معادلة ا

بل يجمعهما عبر ثلاث   ،   لصارمةلى الحرية المطلقة ولا إلى العدالة اإلا ينحاز    لثالثالطريق ا
 قواعد :

 لمنظمة قاعدة الحرية ا  أ ( 
 .   خرينلآ باضرار  ن ضمن قوانين عادلة وواضحة لمنع الإلك  ،لحرية متاحة للجميع  ا

 لمبادرة . بداع واسار مفتوحا  للالمهذه القاعدة تبُقي ا
 لمرنة قاعدة العدالة ا  ب (

 جتماعية . لإ راعي التنوع والظروف ابل تُطبق بطريقة تُ   ،   لعدالة ليست جامدةا
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 صلاح . لإنصاف والتقويم والإبل ا  ،   فقط  عن طريق الحرمان  لعقابلهدف ليس اا
 لعامة أولا  قاعدة المصلحة اج (  

ا تتعارض  الحر عندما  المصلحة  مع  الفردية  يقدم  ية  المشروع لجماعية  يحفظ   هذا  وسطا   حلا  
 لغاء أي منهما . مكان دون إلإ ثنين قدر االإ  حرية

 :   ضاءة منهجية ضروريةإ

ا إنمن  التأكيد  ا  ا بوصفه  اطروحته  قدم يُ الطريق    هذا   لمهم  لمصلحة  عقلانيا   لدولة حسما  
 .   لمجتمع معا  وا

إ فالا موقف  هنا  والفساد و يجابعتدال  للعنف  فاعل يضع حدودا  واضحة  أن للا   رتهان دون 
 قصاء . لا يسقط في منطق التشفي أو ا

 ساذجا  ،   لط بينهما خلطا  ولا تخ.  لسياسة  ل بين الخلاق وافصلإطروحة لا تا  كما إن هذه 
وهو درس تكرر في   .  ؤسسات بوصفها أداة لمعيد ما أنقطع بين القيم بوصفها بوصلة وابل ت

 لعربية قديما  وحديثا   . لتجربة اا

لواقع  لى صراع قوة وحين تنفصل عن احول إلسياسة عندما تفقد بوصلتها الخلاقية تتن اإذ إ 
عادة طارا  عمليا  لإإ  المشروع  حة هذاو اطر   صبح ت  لرؤية بهذه ا  .   لى وعظ مُخد رالمؤسسي تتحول إ 

لا وصفة مغلقة   لتطور مفتوحا  على ا  مسارا  تاريخيا    لا خطابا  توفيقيا  مؤقتا  أو   بناء الثقة العامة
 لكمال . تدعي ا
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 لرابعا لفصلا
 لأزمة ا مسارات الخروج من
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 لرابعلفصل اا

 لأزمةلوطني ومسارات الخروج من اا لبناءشروط ا

 تمهيد

إ ا  ستعراض بعد  بوضوح    لمشروعا  الهذ   لسابقةالفصول  واضحة   ناأنيظهر  شروط  إلى  بحاجة 
إ  فكرة  من  واقعيلتحويله  مسار  عل   ،  لى  الا   ان نا  ممع  رادة الإ و   لفكارل باتحُ   لوطنيةزمات 

بنية    عندما  ،  وحدها   لسياسيةا مع  وثقاتتكامل  داعمةجتماعية  قادر   .  افية  العرب  والعقل 
 جتماعية . ما يتخلص من أوهامه السياسية والاعند 

 سؤال   عنجابة  للإسعى  لفصل نفي هذا ا  

واك متوازن  بناء مسار وطني  يمكن  ايف  حالة  من  أو  لا لخروج  الفوضى  دون  عادة استعصاء 
  نسداد ؟ إنتاج الا

 :   أولاً 

 لعامة لى السياسة الفكرة إمن ا

ا  لمشروع ا  هذا  إن تحويل  يتطلب نقل هذا  اإلى واقع  إوالخلاقي  لموقف  لى سياسات لفكري 
  يشمل ذلك :  عامة ملموسة

 لعامة . رة صراع بين المكونات إلى إدارة المصالح ادامن إلدولة  إعادة تعريف وظيفة ا

 عبر : 

 لمد : ستراتيجي طويل ا التخطيط الإ •



105 
 

 ة للتطبيق .نفعالية للأزمات إلى سياسات واضحة وخطط قابللاستجابة انتقال من الاالا

 لتشريعات : دمج الاعتدال في ا •
 ليومية . لقرارات ايا  في القوانين واسأسادورا    لمساواةالعدالة و ا  جعل مبادئ 

هر بن بالقلا تُ من إن الدولة    لتحول لى أهمية هذا اإ   لعربا  ينفكر لم اعدد من    وقد نبه
لك ، وهو   على أن   لمؤسسة رؤية الالجامعة وا  بل بالوحدة   وحده ،

ُ
العدل هو أساس الم

 لدولة لا زينتها .روح ا

 

  :  ثانياً 

  لمفرغة  كسر الحلقة انخب ودورها فيلا

لتحديت تتجلى اومع ذلك    نتقال وطني اا  في أي  لفكرية دورا  حاسمالسياسية والنخب  ا  تلعب 
 :   في

 لمجتمع . . انفصال جزء كبير من النخبة عن هموم ا  1
 لضيقة . رتهان النخب لمنطق السلطة أو المصالح اا.    2

  ةلنخبعادة دور افصل نموذجا  لاليقدم ا

 :   تكون 

 لمجتمع . ة وادولوال  فرضية المشروعحلقة وصل بين    أ . 
 ي . لا مجرد خطاب فئو  حاملة لرؤية جامعة ب . 
 .   لى ممارسات سياسية وأخلاقيةعتدال إالا  مسؤولة عن نقل مبادئج .  
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 قال :   لكواكبيعبد الرحمن ا ن إ ف  لنقطة بوضوح  الحديث هذه  العرب الفكر  تناول ا  

 لتقدم . المة ويشل قدرتها على ا  يقتل روح  كل أستبداد

او  العامة والاحظ أن    طهطاويلرفاعة  لوطنية  لحة المصالنخبة حين تتصالح مع قيم الخلاق 
  .   لحديثةة الدولصنع اتُ 

 .   بناء حضارة  : أمة بلا فكرة متحركة لا يمكنهالى أن  إ   فيما أشار مالك بن نبي 

 :   ثالثاً 

  شراكة لا خصومة  –لمدني  لمجتمع االدولة وا

 بل شريكين :   لمدني ليسا خصمين ،ة والمجتمع اوللدعلى أن ا  يؤكد هذا المشروع

 لعامة . طار القانوني والضمانات االدولة : مسؤولة عن الا

فالمجتمع المدني هو   . لعامةية وتنظيمية تراقب وتشارك وتبني الثقة اخلاقالمجتمع المدني : رافعة ا
 .  ستبدادتتابع أداء السلطة وتحميها من الاالعين التي  

 لطهطاوي أن : رفاعة ا  بينما رأى 

 لوطن . قرار است هي صمام أمان لالمدنيالمجتمع  الشراكة بين الدولة وا

 في لمدني لمجتمع االدولة وا" وخاصة في كتابه  لجبارلإشارة في كتابات فالح عبد انجد هذه ا كما  
في العقود التي سبقت التغييرات  لمعاصرة  جوهر الزمة العراقية ا  نجد إن الكاتب قد لمس "لعراقا

 

   قلانية  معالم ع ، ، دولة الخلافة  ما بعد الماركسيةمنها عالم اجتماع عراقي له عدة مؤلفات
 .  ب أخرى تما العولمة وك والخرافة ،
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ا  السياسية بعد الإحتلال  العراقية نحو عندما تح  لمدنيةلمجتمع وتفتيت افي عسكرة  الدولة  ولت 
 :   الآتيةلمفاهيم  اويطرح  ، نهيار  ما أعقبها من إالشمولية و 

على مدى   لسياسية في العراقأبتلاع الدولة للمجتمع المدني وكيف قامت السلطة ا .1
لى أكثر من ثلاث عقود بتأميم النقابات والجمعيات والمؤسسات المستقلة وتحويلها إ 

 .   من محتواه النقابالمدني و   لمجتمع رغ اأجهزة تابعة للحزب أو للحاكم  مما أف
لعراقيون عاد ا  قيقية لحغابت المؤسسات المدنية افعندما    كبديل  ثانويةلبروز الولاءات ا .2

لمدني لمجتمع ااضعاف  لة بإلدو ت اساهموبهذا    ،   والمنطقة  لطائفةلعشيرة وابا  حتماء للإ
 لتقليدي . الهلي  لمجتمع ا قوى او 

 :   لقوة دولة الريع وا .3

الإ ا  عتمادإن  عن  مستقلة  الدولة  جعل  النفط  ماليا  على  لها   لمجتمع  سمح  بممارسة   مما 
ف عليها يقزمات لم يجد المجتمع قواعد مدنية  لا نهارت هذه الدولة في ا إوحين   ستبدادلإا

 لفرعية . ويت الهافأنفجر نحو  

لكنها   لة من الخارج قشرة قوية و لدجتماعية جعل شكل اإن خلو العراق من هذه الرافعة الا
ا من  لم   لداخلهشة  على    لانها  قائمة  على    ،   الصحيحة  واطنةالمتكن  وعندما   ولاءاتبل 
ا السسقطت  الطة  يجد  لم  مدنيلعراقيون  لمركزية  وطنية  وجدو   ،م  تجمعه  ةهوية  هويت   ابل 

صراع سياسي إلى صراع وجودي بين    لصراع من مما حول ا  حتوائهمبية وعشائرية جاهزة لإذهم
 لمكونات . ا

فيها إ مبالغ  غير  تحذير  نسميها صرخة  أن  ممكن  القاتمة  الصورة  هذه  تُ   ،   ن  لم  أذنا  لكن  لق 
 لساسة في حينها . صاغية من ا
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 . لمدنيةتجريف ا   من   بل  ،   لقوة يعاني من نقص في المالعراق ف  

د في وطنه فلم يج  ( )بالمعن السياسي  لمواطن تيتم ا  لمجتمع وحين سقطت الدولة ا  لقد ابتلعت   
 .   لطائفي ليعتصم بهسوى خندقه ا

بل    ،   لسلاح وحدهفهي ليست سيادة ا  .   السيادةليعيد تعريف    بفرضياته  شروعالم  هذا  ينطلق
 لمستقل . لقوي واا  لمدني ا  سيادة المجتمع هي  

 لمدنيةلتي فرضها غياب الدولة التخندقات اا لتذويب  سعى ال هو  من أهم أولوياته  شروع هذا الم
 للمكونات .   بناء مؤسسات وطنية عابرة  عبر

لن تنهض طالما ظلت العشيرة أو   سيادة الدولة يركز على حقيقة واضحة وهي أن  إن مشروعنا 
 الدستور . امعة و الجلطائفة  أقوى من النقابة و ا

إ  قناطري ا هو  الفضاء  استعادة  لعقود   ودر لذي صلمدني  اوتح   ،  منا  عنصر في   لمواطنويل  من 
 .   لى مواطن في دولة إ   مكون

ابني مجتميت  بل  ،  بني سلطة جديدةيت  المشروع لا إعا  سيادي  يرفض  ن قوته في لتفتيت ويؤمن 
 مدنيته لا في مذهبيته . 

لنقابات ادة دور استعفي إ  هي   هذا المشروع   فلسفة لمدنية في  ن من أهم مكملات السيادة اإ
الحض  الإار ودورها  تذويب  في  اي  وإ لمذهبي  حتقان  إ ،  ان  والإتحادات  حياء  المهنية  لنقابات 

 للحماية الوطنية .   ة بل كعلاق  لية ليس كملحقات تابعة للأحزاب ، لعماا
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لطباء أو المهندسين أو واء كانت للمعلمين أو اسيراهن على إن النقابة )  الطريق الثالثإن  
لمهني والمصلحة نتماء الإلطائفي لصالح انتماء اب فيه الإو لحقيقي الذي يذ ( هي المختبراالعمال

 .   لمشتركةا

العراق ا يون حول حقو فحين يتوحد  النقابية ومصالحهم  الوهمية الحياتية  قهم  لتي تسقط الحواجز 
 .   السياسية  لمحاصصةنصبتها ا

الدولة   لن سيادة  ا  تنهض  الهويت  ظلت  اطالما  المؤسسة  من  أقوى  فأن لذا    ؛ لمدنية  لفرعية 
ال دور  أستراتيجيتها  استعادة  وتفعيل  الحقيقي  معنقابات  يخوضها دلسيااركة  هو جوهر  التي  ة 

عبر تنظيمه المدني   الدولةصعب في بناء  رقمفي مكون إلى  من عنصر  لمواطن لتحويل ا مشروعنا 
 .   لمهنيا

ابيا  مجتمعا  نق  بناء   لىإ ها ؛ ويسعى  يرفض  بل   ،  سلطة فوقية جديدة   لى بناءإ  مشروعنا  لا يسعى 
 .   لمذهبيه افلميدانية لا في اصطفاالتفتيت ويؤمن إن قوته في وحدته اومدنيا  سيادي  يرفض  

 :  رابعاً 

 لشرعيةستعادة الثقة وبناء اإ

 لمؤسسات لثقة بين المواطن واأحد أخطر التحديت هو تآكل ا

 لثالث يعالج ذلك عبر :الطريق ا

 لثقة .ة وشفافة : العدالة والكفاءة هما أساس اسياسات عادل   •
 لمجتمع . اب صادق : التواصل الواضح والمباشر مع اخط   •
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اا  إشراك   •  : القرارلمشاركلمجتمع  صنع  في  الحقيقية  يا  ة  شعورا  لعام  بالمسؤولية   بني 
 لمشتركة . لملكية ااو 

 لذي كتب : ا  بن خلدونلمنهج عند االسياق نجد صدى هذا  وفي هذا ا

 .   لقوةمهما كانت مظاهر ا  لدولة قائمة والظلم يفتتهال يجعل اد لعا

 لذي أكد : ا  لماوردي اكذلك  و 

 . ة من صلاحيتها ويضعف مؤسساتها  لدولغياب العدالة يحرم ا

 :   خامساً 

  لتعميممكانية االخصوصية وإ  –نموذج  ألعراق كا

بل   ،   نموذج مثالي يرُاد تعميمه أولا ك ،   ريخ لتأاستثنائية خارج  لا يطُرح العراق هنا بوصفه حالة إ
فالعراق   .  لحديثةلدولة العربية ان أزمات اتختزل كثيرا  م  تحدياتلمركبة كثيفة احالة    بوصفه

 دتها . تراكمها وتزامنها وحب لكنه فريد  ليس فريدا  في أزمته  

 لحالة العراقيةاخصوصية  

 لشكل : بهذا ا  عرب  جتمعت في أي بلدامل قلما إجتماع عو من إتنبع خصوصية العراق 

 لدولة بعد تدخل خارجي مباشر . كك اتف •
 لفرعية . لوطنية أمام الهويت اا  هشاشة الهوية •
 ريعي معطَل سياسيا  .   دقتصاا •
 لحروب . رث طويل من السلطوية واإ •
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 .   دير سياسيا  بدل معالجته وطنيا  جتماعي أُ انقسام  ا •

التي   لفشللمسارات ا تجعله كاشفاً مبكراً بل  سا  منهاميئو  لعراق حالة هذه الخصوصية لا تجعل ا
 عرفتها دول عربية أخرى بشكل أبطأ أو أقل حدة . 

 ؟  لتعميمإمكان ا  لخصوصية لماذا لا تبُطل ا

 لواقع أن : بينما القابلية للنقل  صوصية تعني عدم االخ  نعتقاد إلالخطأ الشائع هو اا

 لسياق .لشكل والخصوصية تتعلق بااأ .  
  . الجوهرب  ا)  أما  اا  ولة لدازمة  االشرعية  زمة  ا لعقزمة  فهو مشترك جتماعيلا د   )
 . عربيا   

 تشترك دول عربية عديدة في :   لتفاصيلختلاف اافمع  

 لقانونية . اضعف الدولة  أ .  
 لسلطة . ختزال السياسة في اإب . 

 لفاعلة . ج . غياب المعارضة الوطنية ا
 لمجتمع . قتصاد يخدم النخب لا ااد .  

 لمنطقة . بل نقطة تكثيف لما تعانيه ا  ،  ستثناء  اون العراق  هنا لا يك

 لعقلان ا  لتعميماشروط  

 أهمها :   روط لمنهج بشلى تعميم ابل ع  ،   نموذج جاهزألعراقية كجربة التإلى تعميم ا  لا ندعو

 لوطني لكل دولة . السياق  حترام اإ .1
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 لمحلية .العامة والتطبيقات ا  . التمييز بين المبادئ 2

 ليديولوجي . . أولوية بناء الدولة على الصراع ا3

 عة . لقطي. التدرج بدل ا4

 لمعن تكييفا  لا أستنساخا  . يكون ا  لمعنبهذا ا

  نموذج تصديرأختبار لا كأنموذج إ العراق ك

 ختبار قاسية : بل بوصفه ساحة إ  ،  تذى لذي يحُ دم العراق هنا بوصفه المثال اقَ لا ي ـُ

  إن ما طرحه حنا بطاطوو الفاشلة  مختبرا  لتجاربها    لعراقيمية والدولية جعلت القلات اسياسلا
الريع ،الإ   ،  لزماتتراكب ا حول ) العراق    (لعسكرةا  ستعمار ،  لنا لماذا تحول  نموذج أيفسر 

وا الدولية  للقوى  يكون  يمية  لقلإأختبار  أن  قبلنموذجا   أبدلا  من  له  عام   للتصدير كما روج 
أرادت  .  2003 الخارجية  ا  لقد  نظريات  إلقوى  و ختبار  الخلاقة  الديمقراطية الفوضى 

رث التي خلفها إ  لهشةلبنية استغلة العراقية مالرأسمالي فوق الأرض ا  دلأقتصاالمستوردة وا
 والنتيجة كانت كارثية :   لعسكرةالريع وا

مذهبية كبديل للمواطنة اصصة السياسية على أسس  لمحختبار ا تم إ ختبار الفاشل :  الإ .1
 دولة .للنتيجة تفتيت انت افكا

 

  الحديث ربما يكون ألأكبر أهمة مؤرخ فلسطيني    بطاطو حنا العربي  المشرق  مختص في تاريخ 
أهم مرجع عن تاريخ وتطور لأجتماعي عن العراق الذي يعتبر  احثه التاريخ  بين أعماله ألأكاديمية ب

   ..عام النكبة في فلسطين   1948لحديث هاجر بطاطو الى الولايات المتحدة عام االعراق 
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ا  .2 بينما كان  التصدير :   لديمقراطية ستقرار وار الاعراقا  جديدا  يُصدّ   نتظريلعالم  غياب 
ا  .   للجوار  الحقيقية السياسية ومشج   لعراقأصبح  الزمات   عصورة مخيفة من صور 

 لصراعات بالوكالة . لساحة و للجوء للخارج  
 .   الفاشلة  لخارج رفض أن يبقى العراق حقل تجارب لنظريت اي  لثالثالطريق ا   .3

ا بطاطوتحليل  تراكم  لسيد  أن  ة بر وصفات خارجيع   االتاريخية لا يمكن حله  لزمات ا  يثبت 
 لتحمل . ثبات قدرتنا على اجاهزة تحاول إ

 :   الآتيةيطرح المعادلة    لذلك فأن هذا المشروع  .4

نكون   للإلن  قرارنا  لننا   ؛   ختبار أنموذجا   و ا  سنسترد  أرضنالسيادي  إلى   وشعبنا   نرفض تحول 
 لقليمية . االدولية و   مختبر للصراعات 

ب ا  ؛  وهم نموذج للتصديرولن ننشغل  الداخلية وبناء  أزماتنا    لقصوى هي تذويبولويتنا الن 
 أولا  .   لمستقرة لدولة السيادية اا

 لعراقيين . لى بيت لإ  لشرق والغرب  لعودة بالدولة من مختبر لالثالث هو  لطريق اإن ا

نؤمن   انحن  السيادة  نأن  عندما  تبدأ  عن  لحقيقية  لإ توقف  مادة  نكون  الآخرين  أَن  ختبارات 
اء مدني لى طاقة بنلعسكرة إ محولين طاقة الريع وا  ،  لخاص لواقعنا ا  ناعا  صُ   ن في أن نكو   ونبدأ

 لخارجي . لوطن لا مساحة للمختبر اونقاب يحمي ا

مذهبيةاإن   تنازلات  مجرد  ليس  هو    ،  لتذويب  سياديدر بل  ا  ع  القوى  من يمنع  لخارجية 
 يولوجياتها . ايد كمادة لختبار    أستخدامنا

 -وبالتالي :
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 قابلة للحياة .   مقاربة وطنية عقلانية  التجربة فهي  إن نجحت  •
 فهي بحاجة إلى مراجعة لا إلى تسويق .   فشلت   وإن •

خلف نماذج نظرية بعيدة عن   بئولا يخت  لواقع لنه لا يهرب من ا  اقيتهصد م   لمشروع اوهذا يمنح  
 للم . ا

نموذجا  أفالعراق ليس    صارمة   تفتحه بشروط  بل  ،  لتعميمية العراق لا تغُلق أفق اإن خصوص
ة لا لزمة العربين الخروج من ايكشف بوضوح إ   ذى لكنه مختبر وعي سياسي وإجتماعي يحت

 .   لماضي السياسية إلى الرومانسية  ولا بالعودة ا يكون بإستيراد نماذج جاهزة

 نسانية . لإومنحاز للكرامة ا بل ببناء مسار ثالث واقعي منضبط بالقانون 

 ،   رادة جامعةتطلب وعيا  وصبرا  وإة تلوطني عملية تراكميالبناء ا

ومسارا  يمكن   لتيه يقدم بوصلة واضحة في زمن الكنه    لسريعلا يعد بالخلاص ا  لثالثا  لطريق ا
عتدال ولا مستقبل دون ا  لدولةدرك أن لا بديل عن احين تُ   لمختلفةارادات  لإأن تلتقي عليه ا

 .   جامعحداثي و حضاري  

 مسار وطني  هي أساس أي  لجامعةوالفكرة اتمع  لحقيقية للمجوالمشاركة ارعية  لشوالعدالة  إن ا
لا  كما  لجمعيلوعي االخلاقية والقيم  تتناغم مع ا  بناء دولة يجب أنلثقة و استعادة  ناجح وأن إ

ا لما  لعراق  يمثل  فريدة  وسياسيةحالة  تاريخية  تعقيدات  من  أيضا     فيه  يمكن لكنه  أنموذج 
 لعرب : ضمن رؤية محلية شاملة منه على الصعيد ا  من حالته  الإستفادة

  لغلبة . على فكرة اإذا تقدمت فكرة الدولة    ممكن  نقسام لامن ا  روج ان الخ   أ . 

لقابلة ريبي للدروس الى مختبر تجإلمحلية  والمشاركة المجتمعية تتيح لتحويل التجربة الشراكة  اب .  
 . ستمرارية  لاالتركيز على بناء طويل النفس يوفر دروسا  حول صبر التخطيط واعميم و للت
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 لخامسالفصل ا
 نحو إرساء قواعد الدولة العادلة الحضارية
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 لخامسالفصل ا

 نحو إرساء قواعد الدولة العادلة الحضارية

 :  تمهيد

:  عتداللا يمكن لي مشروع نهضوي في العالم العرب أن يرى النور ما لم يحسم أولا  سؤال الا
 امل ؟ أم خيار حضاري ش  هل هو موقف أخلاقي عابر 

ع القد  الفكر  قديمرف  وحديثا  لعرب  الا  ا   من  متعددة  إ  عتدالأشكالا   بقي أن    لا ،  اغلبها 
 لمجتمع معا  لدولة وادارة اعلى إلى مشروع وطني جامع قادر  ولم يتحول إ  لوعظلتنظير واحبيس ا

. 

بل   قتصاد ، الاأو    ى في الدول تبدأ من السلاح عتقاد ان الزمات الكبر كذلك لا يمكن الإ 
لذلك فإن أي مشروع لبناء دولة  من الفكرة . وعندما يختل الفكر سيختل معه ميزان الدولة .

 عادلة حضارية لا يمكن أن ينطلق إلا من إعادة ضبط البوصلة الفكرية عبر الاعتدال . 

 لى تمزيق الفكر العرب وارباك الواقع . يصبحإ ثنائيات الحادة  ف قادت الين تبين لنا كا  دبعو 
 ط المسار . ضبد  تعُي   من الضروري البحث عن نقطة توازن 

 هنا يبرز الاعتدال الفكري كبداية حقيقية لي بناء سياسي سليم .

أهمية ا  تأتي  يسعى  ا  لفصلهذا  الالذي  بيان  اإلى  من  نتقال  الضروري  و  نح لفكري  الاعتدال 
الحضارية   العادلة  الدولة  قواعد  ا  اً ثالثاً  طريق  بوصفه إرساء  واتلبين  جهةطرف  من    لفوضى 

 لجمود من جهة أخرى . ستبداد واوالا

  دهلفكري وحدو دال اعت لامفهوم اأولا  :  
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لى والسعي إ قصاء  لالغلو ونبذ اا  ض فكري هو موقف معرفي وأخلاقي يقوم على رفالاعتدال ال
 لمتقابلات : التوازن بين ا

 .   لمتغير والثابت وا  ،  والتراث والحداثة،    العقل والنقل 

البارز ت هذه السمة اثل تموقد   هر في مقولات مثل  كما يظ  لكلاسيكية في التراث الإسلامي 
لى حفظ وحدة المجتمع إ وفلسفية سعت    جتهادات فقهية وكلامية ( وفي إ لمور أوسطهاخير ا)

 نقسام . لاومنع ا

 لغالب : ابقي في    عتدال رغم أهميتهلا لا أن هذا اإ

 جتماعي . لا محدود التأثير انخبوي   •
 سسيا  . مؤ   هأخلاقيا  أكثر من •
 لى أنظمة وسياسات . إ لقيم  عاجز عن تحويل ا •

من طرح أسم    ن في كل ما نبغيهنح   فبالتالي .  لى الجذر الثلاثي ع د ل  إ عتدال  ذر الايعود ج 
 .   نصافلإعدالة هي الوا.   للعد وهو تحقيق ائي  النهلى الهدف اإ عتدال هو الوصول  الا

لمعاصر  السياسي ا  الغرب  وهو المرجع الهم في الفكر(  لعدالةنظرية ابن نظريته )  جون راولز
 لمواطنة .وا  لذي يغير نظرتنا للدولةا  ومه الشهيرمفه   فهو يطرح

 :   لحريت ومبدأ المساواة في الول للعدالة لمبدأ االز على  يركز راو 

 :   لعدالة كحقوق سياسيةا.  1

 

  أثر بالغ   1971 لعدالةانظرية ه يبرالية الحديثة كان لكتابللااسيأ في تراث فيلسوفاً أخلاقياً وسي
 على الفلسفة السياسية في فترة ما بعد الحرب . 
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لسياسية  بل تبدأ من المساواة في الحريت ا ، فقط لخبزغيف اان العدالة لا تبدأ من ر  رى راولزي
 .   والمساواة أمام القانون  لتعبير وحرية ا  العامة لشؤون   حق المشاركة في ا. وهذا يعني 

 

  :  لجهلحجاب ا. 2

أننا أجتمعنا  وهي  يطرح فكرة عبقرية قل  لو  سيولد   للدولة ولا يعرف أحدنا ) من  انونا  نضع 
القل  ؤكد أننا سنختار قانونا  يحمي  لمفمن ا  ،   غنيا  أم فقيرا  (   عرب أو غير عرب  شيعيا  أم سنيا  

 حقنا أي  كان موقعنا .   لمساواة للجميع لكي نضمن ويضمن ا حظا  

 :   ة لمساواالمشاركة وا.  3

ا هي  عنده  إ  نصاف لإالعدالة  يملك  ولا  أن  بدون  فردنصاف  القوة   نفسه   لقدر ا  كل  من 
 مستقبل بلده .  لسياسية للتأثير فيا

 لماذا راولز مهم للعراق ؟ 

 :   يقوله راولز هو  ما

 . متساوية  بل هي حق مشاركة   ،   لقوي للضعيف العدالة ليست صدقة يعطيها ا

غير   سيبقى   لمجتمع ا  فأن  عادل  غير  قرار السياسي و    عادل   دون توزيع  لثروة وزيع اإذا تم ت.    1
 مستقر . 
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النفط لعدالة ليست فقا  ،  لعرب في الواقع ا.    2 أو غيرها من   ط في توزيع جزء من عائدات 
 عن حجم مكونه  لنظربغض ا  شريك حقيقي في السيادةلمواطن أنه  بل في أن يشعر ا  الموارد ،

. 

 :  لثالثالطريق انصاف سيادي في فلسفة  العدالة كإ

ااهي   بناء  إالعقد  عادة  من   لذي سينقل مشروعنا ا  ستحضارنا لنظرية راولز لوطني من خلال 
عدالة  لى لا يحتاج إ فالمواطن العرب ،   لشاملة العدالة السياسية اية إلى يد للتقا قتصادية لاعدالة الا

 لى عدالة في توزيع القرار والسيادة . إ بل يحتاج قبل ذلك    فقط ،   لمواردفي توزيع ا

بل يعني صهرها في   ،  في بوتقة واحدة تلغي خصوصيتها   المكونات لا يعني صهرها  إن تذويب 
 .   حريت متساوية للجميع 

افي   الكيان الذي يضم  إن  نتبن منطق  لثالثالطريق  حقوقه وبغض   ن لكل فردالدولة هي 
 .   عن خلفيته  النظر

 .   قصاءاياسية الكاملة دون خوف أو  حق المشاركة الس  نتحدث عن 

لذي يشعر لن المواطن الكيدة لسيادة الدولة .  الضمانة ا  هي  لطريق الثالثاالعدالة في    إن 
امام أي تدخل   لدرع الول اسيكون هو    لمساواة في الحقوق والواجباتنصاف والابا للدولة 

 .  خارجي

التي تجمع   المعاصرة  عدالةالبل نريد     تقسم الوطن كغنيمةلتياكمكونات  حن لا نريد عدالة  فن
 .   كشركاء في المصير   المواطنين

 ن أن يكونيضمس  ،  جتماعي  عقد إ لى ار سياسي إشع  ول العدالة من ن تح إ
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  لجميع .بالجميع ولأجل ا وطناً للجميع  البلد

إلا بناء دولة أو أنقاذ مجتمع مأزوم  ل  لكنه غير كافٍ   رط لازملفكري شن الاعتدال اوعليه فإ 
أكتاف   علىويقف    شروعا  يستند م   بل لبناء  ،   ح مجرد أمنياتر طي  ولا   طرافل ا  بمشاركة جميع

 الحرار .   العمالقة

  لى الوعي الجمعيإ فكر  من ال  ثانيا  :

لا  الطريق  من    هذا  نوعية  نقلة  الفكر يمثل  مستوى  إ   مستوى  يكتفي   فهو  ،   شروع الملى  لا 
 يقوم على :   أنموذج وطني متكامللى بناء  بل يسعى إ  ،   لخطأبتوصيف الصواب وا

 رؤية فكرية واضحة .  •
 .  ةواقعي  ولغة سياسية برنامج سياسي •
 عادل . وسلوك مجتمعي  جتماعيابعُد   •
 لمدى . فق حضاري طويل اوات •

 حينها يبدأ المجتمع في : 

 .   تلقائيا  التطرف    رفض •
 .   البحث عن الحلول التوازنية •
 ستقرار بدل الفوضى . دعم الا •

  لى نظام سياسيإ ترجمة الاعتدال    ثالثا  :

 لى بنية الدولة . إاسمة هي نقل الاعتدال من الفكر المرحلة الح 

 لى قواعد منها : إ هنا يتحول  
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 .  التوازن بين السلطات : لمنع الاستبداد •
 القانون : لضمان العدالة . سيادة   •
 .   دة العامةراالمشاركة السياسية : لتجسيد الا •
 .   المساءلة : لضبط الداء •

 صبح : ا بل    يعد رأي  ،   الاعتدال هنا لم 

 .   تمع كم العلاقة بين الدولة والمجا  يحنظام

 

  الدولة العادلة ـــ ثمرة الاعتدال  :   رابعا  

 ان :ز بل نتيجة مباشرة لنظام متو   الدولة العادلة ليست شعارا  ، 

  .  لا يظلم فئة على حساب آخر 

 .   لا يحتكر السلطة

 .   لا يقصي التنوع

 وهي دولة  : 

 .   ستقرار تضمن الا، و  تحقق الفرص ، و   تحمي الحقوق  •

  البعد الحضاري للدولة  خامسا  : 

 لى كيان حضاري : تبدأ الدولة في التحول إ  لعدالة ،عندما تستقر ا
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 ( تنتج المعرفة .   1

 تساهم في التقدم الإنساني . (    2

 جا  يُحتذى . نموذأتقُدم  (    3

 وهنا يتجاوز المشروع حدود السياسة ليصبح : 

 مشروع نهضة 

   الطريق الثالث كجسر  سادسا  :

 الطريق الثالث هو الداة التي تربط كل ما سبق : 

 .   ينطلق من الاعتدال الفكري  (   1

 .   يمر ببناء وعي (    2

 يصل إلى تأسيس نظام عادل . (    3

 .   يتوّج بقيام دولة عادلة حضارية (    4

 إنه ليس حلا  وسطا  ضعيفا  بل : 

 مسار متكامل يبدأ بالفكرة وينتهي بالحضارة . 

 كخيار ثالث بل  .  لا يطرح نفسه كحل وسط هجين هنا أن الاعتدال الوطني  لجوهري ق الفر ا
ئيات ايديولوجية مستوردة أو ثنلا من صراعات ا  .   لوطني وتحديتها  ع لواقينطلق من ا  مستقل
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أو كائن بيولوجي  جتماعية وكيف يتحول الفرد من  لإاكة  يراهن على الشب  انه  حادة مفروضة ،
 إلى فرد حضاري .   تابع قبلي

ا الا ي  لجزائر المفكر  الروابط  فكرة  نبي طرح  بن  )الشبكة جتماع مالك  معن  من  قريبة  وهي  ية 
  وعنا . ر طرحها مش ي( التي  جتماعيةالا

 :   لنهضةوعلاقتها با  جتماعية مفهوم الروابط الازء على  لجبن نبي في هذا ا  يركزإذ  

 لشخص : الفرد مقابل ا.    1

الذي  في حالة من البدائية وبين الشخص  أو لقبيلتهالذي يعيش لنفسه  يفرق بن نبي بين الفرد 
 لدولة . يدرك واجبه تجاه المجتمع وا

 جتماعية : لا شبكة الروابط ا.    2

افرادها   الشبكة  بل  ،في ثرواتها  و  أيرى أن قوة أي أمة ليست في عدد  التي تربط هؤلاء   في 
أما ،    في صراعات داخلية فأن الطاقة تتبدد    أو طائفية   قبلية لروابط  فإذا كانت هذه ا  ،  لفرادا

 . النهضة الحضارية    فأنها تخلق   إذا كانت الروابط حضارية / مدنية

 لفعالية : ا  .   3

بطاقة هوية  ليست  نبي  بن  عند  الشخص في   .   فعالية بل هي    ،   المواطنة  أي مدى مساهمة 
 لعامة . لمصلحة اا

 بوضوح تام : أيضا  و   يخبرنا مالك بن نبي 
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 لداخل . من ا نسان ما لم نغُير الإ ...  ولا النفط  لن تنفعنا القوانين.    1

اا.    2 العربية  لمشكلة في  الشبكة  في  هيلمنطقة  االا   تفكك  لصالح شبكات لوطنية  جتماعية 
 فرعية ) القبلية والطائفة ( . 

إر ي  الحضاري  منهجنا.    3 على  الرابطة  عادةستكز  التي تجا  صياغة  رابطة لمواطنين  مع  لتكون 
 .   نجاز لا رابطة نسب ومنصبعمل وإ

امام التحدي   تضعنا  .  التي نطرحها هنا   لى الفعالية الوطنيةإلمكوناتية  إن فكرة من التبعية ا
 واطن فاعل في الدولة ؟ لى مإلفرد من تابع للمكون كيف نحول ا  وهو  ،   لكبر في مشروعنا ا

نرى   ونحن ابضا    ،  جتماعية بل بشبكة الروابط الا   بالمصانعبن نبي ان النهضة لا تبدأ    حيوض
رد لطائفته قبل  الف  فحين يكون ولاء   هو في تمزق هذه الشبكة   ة أن أكبر تهديد لسيادة الدول

 تتقاسمها الهويت الفرعية  .   مجرد جثة  لدولة وطنه تصبح ا

انه يعالجها كأزمات اجتماعي    وأاقتصادي    وأ  مجرد كيان سياسي  ليس  إن هذا المشروع مع 
العربية المجتمعات  ل  ،  تعيشها  مشروع  هو  المواطنة بل  بوتقة  في  البدائية  التبعية  صفة  تذويب 

المشروع   الفعالة  لإي  ،  اسعى  الروابط  تمزقنا  ستبدال  التي  على رواببلمذهبية  تجمعنا  ط حضارية 
 لسيادة . كة تجاه المشتر والمسؤولية ابداع  لإوا  لعمل أساس ا

نتاج لمظلوميات المذهبية إلى مرحلة الإسياسي لالستهلاك  لإمن مرحلة ا  بالعرب   نتقال لإهو ا
ليها أو لا عبئا  ع  لمةالفرد عضوا  حيا  في جسد ا  يجعل من فعل نهضوي  طنة  فالموا  ،   لوطني ا

 .   صوتا  في حنجرة طائفته
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العربا ان   لمواطن  شرطا    يرى   يجب  الوطنية  وحدته  وفي  لكرامته  ضمانة    وطنه  سيادة  في 
 .لنهضته

 ؟ ليهاى من العودة إوهل هناك جدو ، العربية إخفاق التجارب

سبب   تحليل  اإإن  التي  خفاق  في  لتجارب  العربيةمورست  تفي  .  الدول  عميقا  تطلب  كيكا  
 . لخارجية  شتباك بين البن الداخلية والضغوط اللإ

 ( . )داخليا  وخارجيا    معضلة الشرعية المشطورة  : كالآتي التحليل  ـص  يمكن تلخي

اأ أسباب  ا  خفاقلا حد  النظمة  محاولة  اابقة  لساكان  من  شرعيتها  )ستمداد   عبر   لخارج 
 جتماعي . لاالداخل عبر العقد ا   بدلا  من ترسيخها في   (   التحالفات الجيوسياسية

 أفق التشكيل الحكومي  د دانسإ  عند  ما تنفجر غالبا     العربية  لزمات السياسيةيلاحظ إن ا  أ . 
 لضغوط والتدخلات الخارجية . ستقطابات وااخلي أمام الاوهو ما يعكس هشاشة البناء الد 

 . لمشروع وطني جامع   الحاملة غياب الكتلة التاريخيةب .  

لما  ع ( شتراكيةالقومية والإ لتجارب السابقة )ل ومثقفة نديةوطنية   تضي وجود طبقة وسطىيق
 .   بة السلطةلحساب نخُ   حقتسُ   ان هذه الطبقة

  . فحسب الإج  عسكري   يكن  لم  إ  ،  خفاق  بناء  بل كان  في  مستدام نموذج  أخفاقا   إداري 
 لجهات خارجية .   لموالاةأو ا تجاوز الصراعات الطائفيةي

 

  انوني بسلطة أو بنظام حكم معين لأعتراف الشعبي والق امصطلح يشير الى انقسام أو تجزؤ  هي
ً ابل يتم  ،لشامل احيث لا تحظى بالقبول الكامل او   الشرعية()  . لاعتراف بها جزئيا

  اسع  لأيطالي انطونيو غرامشي ، ويشير الى تحالف وافهوم أجتماعي سياسي طوره المفكر م
 .  بين طبقات أجتماعية متعددة يقوده مثقفون عضويون
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  ؟   هي الجدوى من العودة  ماف

 ستلهام ؟هل هي إستنساخ أم إ

 . الم  للع  لشفرة الحضاريةسبعينات غير مجدية بسبب تغير العودة الحرفية لتجارب الستينات والا

 .   لهيكليستنساخ الإلوعي لا اا  ستردادإفي    ى و الجد   تكمن

السابقة إ العربية  التجارب  إخفاق  فقط   ن  الخارج  قوة  بسبب  قدرا  محتوما   يكن  بل لن   ،   لم 
لى إ  لمؤسسات ( هي التي حولت الدول العربيةب اغيا) التشظي المجتمعي و   هشاشة الداخل 

 لخارجية . ساحة لتصفية الحسابات ا

لخارجية مجرد  لتصبح التدخلات ا  ترميم المناعة الداخليةلى  إ   هذا المشروع  يسعى فلا غرابة ان  
 .   ملاءاتمن أن تكون إ   لا  د يها بعل  يمكن السيطرة   تفاعلات

الت واحإن  العميق  اليل  لزمة  الوطنيةلهلموسع  العرب   وية  العالم  نفكك   في  في كيف  تكمن 
 لمة ؟ وبين الدولة وا شتباك بين المكونات الفرعية ) الطائفية والثنية (لاا

فرض سلطوي أو محاصصة بل ك  ،  جتماعي طوعي ا تُبن كعقد  لم   الوطنية انها  الهوية  معضلة ف
 .  ضطراريةا

  هما يمكن اجرائ

 هو : 

 

  تالي كما يحتاج الجسد لمناعة ضد  تعبير مجازي يدل على أن المجتمع يمكن تشبيهه بالجسد ، فبال
ما في الجسد لية مشتركة ليس كولمايكروبات كذلك المجتمع ، وهنا المسؤالأمراض والفايروسات وا

 .  فردية(فهي مسؤولية شخصية )
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 لى الهوية الجامعة إوية القاتلة لهتجاوز ا

 (دية ، الخالكر  الشيعية او السنية اويس في إنكار المكونات )ن الحل لإ في فلسفة هذا المشروع 
 تحت سقف المواطنة القانونية . تنوع ثقافي لى  إ  بل في تحويلها من خنادق سياسية  ،

السابقة   • التجارب  فشلت  صهر لقد  حاولت  قسرا    لنها  أو )  المكونات  القومية( 
  .لنقسام  امأسسة  

كآلية وحيدة لتحييد التدخل لعابرة للمكونات  رح المواطنة الثالث يطالطريق ا   •
 .  رجي الذي يقتات على هذه الشروخاالخ

 لإنتماء الحضاري السياسية والتفاعل بين الجغرافية ا

 . يراني التركي والعربع الإشرو بين الم  تكسر الصفائحراق في قلب  قع العي

 .   لساحةبدلاً من العراق ا  لجسر مفهوم العراق الثالث يطرح الطريق ا

 . العداء للآخر    ختيار محور السابقة نتج عن إ   جاربتق الخفاإن إ

ان   يفترضف  (ربية ، كرديةع  لامية ،سإ  ،  ، آشورية  ية)سومر   ق متعددة الروافد ان هوية العرا  بما
للدبل قوة  مصدر  يكون  التعدد  العراقيةو هذا  لإا،    ماسية  توظيفه  تم  اذا  . لسيادة  ستعادة 

 ان يكون دولة محايدة   ما يختار د لا عنن ينالها العراق إ ودة ضمن الواقع الجغرافي لوالسيادة المنش
 . . حياد مقتدر لا حياد سلبي  

 
 

  قة أكبر جيلوجياً : التقاء أو تصادم دراق يقع عند تكسر الصفائح ) أو بيشير هذا التعبير إن الع
م صفيحة شبه الجزيرة العربية الصفائح ( إلى موقع العراق في منطقة نشطة زلزالياً ، حيث تتصاد

 .  لأوراسيةالصفيحة امع 
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 قتصادية كركيزة للهوية ) الهوية التنموية ( لااالجدوى  

عندما يشعر المواطن لمغانم .  تمد على توزيع ايع  ي قتصاد ريعاء هوية وطنية في ظل إيمكن بن  لا 
يضعف ولاءه   .   نتاجية لإالتنمية ( والمشاريع ا  هي مصدر رزقه وكرامته عبر ) طريق   ان الدولة 

يوزع الرواتب مقابل ويل الدولة الى دكان  خفاق السابق كان في تحلإا   .  للفرعيات أو للخارج 
 .   سياسيالولاء ال

 لسابق ورؤية مشروعنا الهوية بين الفشل ا  رن :جدول مقا 

 خفاق(                 الطريق الثالث الحضاري )الحل(لمحور          التجارب السابقة)الإا

 ــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الولاء للحزب أو للطائفة أو           الولاء للدولة كضامن     نتماء      أساس الإ
 للحقوق 

 العشيرة                                 والواجبات .                                       

 صفير تحييد الخارج عبر" ت             ستقواء بالخارج لفرض      علاقة الخارج          إ

 ت" الداخلية الأزما                              الهوية المستغربة        بالهوية                 

 رةادالتعددية التكاملية ) إ           التعامل مع             القمع أو المحاصصة             

 التنوع قانونياً (                          ) كلاهما مدمر (                        التنوع     
 

   / لأحزاب أو أفكار سياسية محددة  ولوجي : دعم ومناصرة أفرادييدا المقصود هنا الولاء الحزبي
دستورها ، لفرد للدولة ، نظامها ، رموزها ( : أخلاص ايختلف عن الولاء الوطني )الوطنيةوهو 

 لحق والباطل . اوحمايتها في 
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 نقطة للنقاش المعمق :

 . المفتاح  هو    إذا اتفقنا أن ترميم الداخل 

الب  فهل الإداية  نقطة  من  تكون  أن  والثقافي  صلاح  يجب  الإنسان  لىإ التعليمي  من    بناء  أم 
  ؟   لهياكلبناء االإصلاح الدستوري و 

 لا   الواقعية التي   هذه  ،  في المسار الواقعيبتعاد عن المثالية الثقافية ووضع مشروعنا  لإمن أجل ا
على ا  تراهن  دون لإوعي  يبتعد    نسان  قانونية كما  الدستوريحماية  الجمود  يضع   عن  الذي 

المتوازنين المتخادمين المسارين    فكرة  . يتبن هذا المشرع   وصا  عظيمة لواقع منهك لايفهمها نص
المفه.   يُ هذا  اوم  في  الععرف  وا  لبناءبالسياسية  لوم  للدولة  لا ؛    لأمة المزدوج  يمكن   ولهذا 
 .  لهواء السياسيةور يفسر حسب ادع أو يشعر بالمواطنة في ظل دستبنسان أن يُ للإ

الحاجة الملحة   ،   لا  مث  ؛   وليس مجرد نصوص جامدة أو مقيدة   هنا يتطلب مواد دستورية حية 
تلإ .عادة  السلطات  بين  الفصل  المؤسسات  عريف  تتحول  لا  حزبإلى  بحيث  حصص  .   ية 

الدرع   هو  المتين  الدستوري  ا  الذي الهيكل  با  لمسار يحمي   ( تقلبات لثاني  من   ) الإنسان  ناء 
 لسياسة .ا

 افيا  هو مادة خام قتصادي  وفكري  وثقنسان المهشم إلإهذا ا،  نسان ) المحرك الحيوي (  أما الإ
 .  أو الخطابات الطائفية  ل من قبل المشاريع الخارجية سهلة التشك

نسان ) المحور( يوفر  الإتحمي  و   ( توفر الخدمات والعدالةالهيكلن الدولـــة )هنا يعني إ   ،  خادمالت
حث بيسقتصادي  مان الصحي والاضدولة . إذا فشل الهيكل في توفير الستقرار والشرعية لللإا

 قليمية ( . أو قوة ا  طائفة نسان عن بديل ) عشيرة لإا  هذا



130 
 

 ة المشوهالنمو  عن تجارب  الطريق    هذا  بين المسارين هو ما يميز  توازن في جدلية التخادمإن ال
 السابقة  . 

الدستقتا .1 الهيكل  القطاع اصادي  :  بيئة  ،   لخاص والمشاريع وري يحمي  عمل   مما يخلق 
 رتهان الريعي . من الا  الموارد   تحمي

إ ا .2 يحتاج   ) الإنسان  بناء   ( التعليم   : دستورية لى  جتماعيا   بقوانين  محمية  موازنات 
 ثر بتغير الحكومات . ( لا تتأ)الهيكل

وبناء المواطن   للمواطن هو كتابة على الماء  اسيةن اصلاح الدستور دون اصلاح الذهنية السيإ
 .   هو زراعة في أرض سبخة  وري مهترئ تفي ظل نظام دس

  -لى آليات التطبيق :إ   السؤال المحير هو من اجل ان ننتقل من التنظير 

يخرج   صلاح تعليمياض صعود كفاءات وطنية ) إنسان ( أم  تر ف يُ نون انتخابات  قاهل نبدأ ب
 قادرا  على كتابة دستور جديد ؟   جيلا  

 من أبرزها : لعدة أسباب   يعود  حضاريعتدالي اروع  لعرب في بناء مش العالم ا  تعثر

 لسياسي . الديني دون  عتدال في الخطاب اإختزال الا •
 لسلطة . أو تديين ا  لسلطةالفكر والقسري بين  الفصل ا •
 لوطني . يديولوجية خارج السياق ارتهان لنماذج االا •
 لجامعة . تغليب الهويت الفرعية على الهوية الوطنية ا •

ستبداد يجمد الهوية أو  تطرف يدمر المجتمع بأسم ا  نتاج أنماط متناقضة :إ  لىإ د أدى ذلك  وق
 ستقرار . لابأسم ا  لمجتمع ا
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 لمشروع لالمرتكزات الأساسية 

 على جملة مرتكزات أساسية :   هذا المشروع يقوم  

 لجامعة : لمرجعية الوطنية اا.    1
 غنيمة .   لا لدولة أداة تنظيم  وا  طار جامعالوطن  ا  

 نفتاح : لاالتوازن بين الهوية وا.    2
 .نسانيةلإرب ا لتجانفتاح الواعي على االإ  حفظ الخصوصية الثقافية مع

 لسياسي : عتدال االا.    3
 .لا بالفوضىلمسؤولية با   لجهزة ومجتمع حر با لا   قوية بالقانون  دولة
 جتماعية : لا العدالة ا.    4

 لسياسية . ستقرار ولب الشرعية ابأعتبارها شرط الا

قانون يده على الفي مقدمته    بن خلدون ا  ( وضع   جتماعيةلاالعدالة اما يخص فقرة )    :  أولاً 
بن خلدون في يحلل ا  ، لعمراناو  لعدلبط بين اأو زوالها وهو الر  لدول قاء الذي يحكم بلكوني اا

 ويركز على :   ( لعمران )الظلم مؤذن بخراب ا  بية : لذهاعدة الق لجزء اا اهذ 

 قتصادي : كأساس إ  عدللا .1
يزدهر إلا   لبناء ( لا يمكن أن وا  يقتصادالالبشري و هو النشاط االعمران )    ن يوضح إ 

 لناس بالمن على أنفسهم وأموالهم .إذا شعر ا
د ئاو لفبل هو أخذ أموال الناس بغير حق ) ا  ،   لجسديالظلم هنا ليس فقط القمع ا

 لجائرة ( . لجبايت اوا
 لداخل : نهيار الدولة من اا .2
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ا خيرى  ا بن  الدون  ميزة  فقدت  إذا  الدولة  ا  لعدلن  عن  يتوقفون  الناس  لعمل فإن 
  ثم تسقط .  لجبايت فتُضعف الدولة اع ) العمران ( فتقل ابد والا
 

 لرعية : الصلة بين الحاكم وا .3
أ  لعصبيةالدولة لا تدوم با  لمصلحة بل تدوم با   ،   حدهاة بلغة عصرنا ( و و المذهبي) 

 لعدل . التي يحققها ا  لعامة ا

 ة ( : لخلدونيلمعادلة االتفكيك والتبسيط ) جوهر ا  :  ياً ثان

 لدولة = عدل + عمران . أبن خلدون أن ايخبرنا   .1
لعمران يهرب ا  فإن   لعام (ستباحة المال ا، ا  الفساد  ،  صةلمحاص ) الظلم  إذا وُجد ا .2

 لسيادة تتآكل . وا
 لعمران . الذي يقتل  لخنجر االطبقي هو ا  الفارقلسياسي و التحاصص ا  في واقعنا .3

 لبقاء : قانون ا

 (   لى ) محرك للعمرانإ  وتحويل العدل  لثالثالطريق ا

ستحضار نافذ لا يحاب ابل هي  ،  ستذكارا  للتاريخإن خلدون ليست  بإن العودة لروح مقدمة ا
لى إ مآلها ف لظلم دولة تقوم على اوأن أي   ان العدل اساس العمرانؤكد بن خلدون يفا أحدا  ، 

 .   لمحتمالزوال ا

 الذي انتجتها   كبديل لواقع الظلم الممنهج   ة والعمليةضرورة فلسفة الاعتدال النظريوهنا تبرز  
 .   المحاصصة
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بن خلدون لة اتطبيق لمعاد  بل هو  ، حتقان ليس مجرد شعارتذويب الا  لى إشروع يسعى  المهذا  
: 

 ب للفوارق : العدل مذي .1
العصبية وفق  لثرواتأو ا  أن لا تعطي المناصبيعني العدل في الدولة العادلة الحضارية

بناءا    ،   لمذهبيةا ا  بل  ا  حقاق تس لاعلى  . هذا  الع الوطني  هو  على   لقادر الوحيد  دل 
 .   لجميع ا  طمأنة

 
 ستعادة العمران السيادي : ا .2

المواطن القانون لا بأن حقوقه مصونة بقوة ا  حين يطمئن  جه الجميع تسي  لمكون قوة 
 لعمران . نحو ا

 ه أبنائوبناء مدنه بجهد    وتطوير صناعته   زدهار سوقهان في  كمتالحقيقية    إن السيادة 
 لزعماء . عطاي الا    عدل الدولة يجمعهم  

خراب العمران بسبب   اليوم  عيش ت  الدول التي تتبن المحاصصة يرى أن    إن هذا الطريق  .3
 لخلدونية : هو العودة للقاعدة ا  هذا الطريق  فأن  لذا  ؛   اصصةظلم المح

 .   ((  لوطنيستعادة العمران اعدل لاء دولة البنا  ))

ايب  لاهذا المشروع   يشترك   بل نبحث عن نهضة عمرانية  ،   لمذاهبحث عن مجرد هدنة بين 
 . لجميع  فيها ا

  . لبقاءلا تستحق ا  التي لا تعدل بين ابنائهان الدولة  بن خلدون ا لننا ندرك مع ا
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 لحضاري لوطني اعتدال انموذجا  للأزمة وإمكانا  للاأعراق  لاخامسا  :  

بل هو نتاج   ،   زمته في سبب واحد أو عامل منفردختزال أاحالة مركبة لا يمكن    العراق  يعد 
ولا أزمة   لة فحسب لعراقية ليست أزمة دو فالزمة ا،    دجتماعي معق اتراكم تاريخي وسياسي و 

ظة في لح تفاعلت جميعها    .   دارة تنوع إ  وأزمة   بل هي أزمة هوية وأزمة ثقة   ،   نظام سياسي فقط 
 حتمالات . لا ا  كل  ومفتوحا  على  فأنتجت واقعا  هشا    تاريخية واحدة 

اول  لقد تح العقود  قويةلخيرة  العراق خلال  لى إ  ستبدادامن  رغم ما شابها    من دولة مركزية 
متشظية ضعيفة  ب  دولة  الا  فكرة  سقوط  ذاتهاسبب  بحد  ا  ،  لدولة  تفكك  نتيجة   قدلع بل 

ثراء لا   لى عنصرإلتنوع وتحويله  ستيعاب اروع وطني جامع قادر على إوغياب مشجتماعي  لاا
ا  .   صراع ي   لسياق وفي هذا  لتحرر اف اكن ضع لم  مرادفا   بل أدلمجتمع  لدولة  إ،  لى صعود ى 

 لغائبة . الهويت الفرعية بوصفها بدائل قسرية عن الهوية الوطنية ا

لمجتمع بوصفه تعبيرا  عن جوهر ا لعراق لا ينبغي فهمهإن صعود الطائفية والقومية السياسية في ا
ولة في تمثيل مواطنيها  لد فحين تفشل ا  ،  لجامعة غياب الدولة العادلة وا  بل عرض من أعراض   ،

ا المواطنعلى أساس  الفراد وا  ،لمتساوية  ة    وطنيةال   الهوية  نتماءات مادونالى  إلجماعات  يلجأ 
 لمعن .  عن الحماية وابحثا  

لدين  فيها اتداخل  نتاجا  سياسيا  لمرحلة    بل   ،  لعراقية لم تكن قدرا  تاريخيا  لتجربة االطائفية في ا
 متيازات .لإوالهويت با   بالسلطة

ا  ومع ذلك للفشل فقط لعراق لا يمثل نمفأن  مكانات حقيقية  إفي داخله  بل يحمل    ،   وذجا  
المشروع   فالتنوع   . ألعراقي  حضاري  ما  تنظيمه ضمن  إذا  أن ،  طار وطني جامع  اعيد  كما 
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الاا المجتمعي  وارهاق  العنف  واقعية لخطاب جديد ستقطالالناتج عن سنوات  يفتح نافذة   ب 
 ستبداد من جهة أخرى . لاوالفوضى من جهة  ثنائية التطرف وا  زيتجاو 

نقاذ لا لعراق خيار إا  الوطن العرب وعلى الخصوص في   في   يغدو هذا المشروع   لمنطلق من هذا ا
مؤقتة يقوم  ،    تسوية  تقاسم سلطة  فهو لا  أو  موازنة طوائف  إ  بل   ،على  تعريف على  عادة 

وللمواطنة بوصفها عتبار للوطن بوصفه هوية جامعة  لا عادة ااو   جتماعيا  افها عقدا   لدولة بوصا
 ستقرار . لاأساس الشرعية وا

 سادسا  : 

 لعمل لى امن التنظير إ

 عبر : لفعل  لى اإ نتقال  إلا بالا   المشروع   بناء   لا يكتمل

 بناء وعي مجتمعي تدريجي .  •
 إعداد نخب وطنية غير مؤدلجة . •
 صلاح . لاعتماد التدرج في اإ •
 لى سياسات عامة . لقيم إ تحويل ا •

 س . لنفبل مشروع بناء طويل ا  عتدال هنا ليس مشروع سلطة آنيةلافا

 لمجتمع لى ا ومن النخبة إ   لمشروع لفكرة إلى انتقال من ااهو    فكريلنتقال من الاعتدال اإن الا
 تاريخية لا خيارا    حتمية  ضرورة   هذا المشروعلمؤسسي وهو ما يجعل  لى البناء اي المجرد إ لوعومن ا

 لمتراكمة . لعربية انظري  في زمن الزمات ا
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 لفصل السادسا

والحلول  ولة العربيةدقيام الشكاليات ا
 المفترضة  
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 لسادسالفصل ا

 ناإشكاليات قيام الدولة العربية والحلول المفترضة حسب رؤية مشروع

 :  تمهيد

ذ . إ  تعقيدا  في الفكر السياسي العرب مسألة قيام الدولة العربية الحديثة من أكثر القضاي    تعُد 
أغلب   تنشأ  داخلي  الدول  لم  تطور طبيعي  نتيجة  بل جالعربية  الحيان   اءت في كثير،  من 

 .   أو تسويت دولية أو انقلابات عسكرية أو تحالفات قبلية وطائفية أرث أستعماري  نتيجة

بل في كيفية استمرارها وتحولها  ،ية نشأتها ية لا تكمن فقط في كيفإن اشكالية قيام الدول العرب
 ساتيا  . لكنها لم تكتمل مؤس  فبعض الدول قامت سياسيا  ، لى دول عادلة وفاعلة .  إ

الانتقال   المشروع ضرورة  الوجود  يرى  الفاعلية إمن دولة  ثناي هذا   لى دولة  وسيتم بحثه في 
 الفصل . 

تعاني من أزمات بنيوية   –ناقصة البناء  –ولهذا بقيت الدولة العربية في كثير من الحالات دولة 
 .   مستمرة 

لدولة هو فأن بناء ا،    لثالث والمرجعي لمشروع الطريق ا  لفكري طار ايمثل الاعتدال  ذا كان الاإ
تبقى عاجزة عن تزانها وعمقها  هما بلغت درجة إم  كارففالا  ،  لحقيقيختباره ااالعملي و ميدانه  

 ومقبولة مجتمعيا  :  عادلةو لى دولة قادرة  حول ما لم تترجم إ لتحداث اإ

 شرعيةالبل بوصفه سؤال    ،   ه سؤال سلطة فقط لدولة لا بوصففصل ليعالج سؤال ا ليأتي هذا ا
 عن . الم و   وظيفةالو 
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  لمعاصرةلعربية اا لتجربةاشكالية الدولة في اأولًا : 

وتحولها في كثير من لمجتمع  ي يتمثل في انفصالها عن الحديثة من مأزق بنيو تعاني الدولة العربية ا
ألى كيا إ  حيانلإا أو  فوقي  هيمنة ن  ت  فدولنا   ،   داة  بوصفها  تتشكل  تطور لم  طبيعيا  عن  عبيرا  

ولدت   ،   المجتمع  إ  بل  سياق  مصطنع في  وحدودي  لم   ستعماري  سياسية  نخب  ورثتها  ثم 
وهكذا بقي الكيان قائما  شكليا  بينما ظلت   ،   لى الدولة إ وط التحول من السلطة  تستكمل شر 

السلطة ففي كثير من    بمعناها المؤسسي والقانوني هشة أو مشوهة .   الدولة  التجارب تغلبت 
الدولة  السياسي    على  الولاء  المواطنةأو  وغلب  القبلي على  أو  الا  الطائفي  قتصاد إلى وتحول 

 ثقة بين المجتمع والنظام السياسيلى ضعف ال إمما ادى    ،  نتاجلى محرك إإتوزيع للريع لا    ادوات
 شكالية : وقد نتجت عن هذه الا

 .   لى أداة ضبط  إمن أداة تنظيم    لدولة نتقال اا.    1

 لمحكوم . جتماعي الواضح بين الحاكم واغياب العقد الا.    2

 لوطنية . حساب الهوية ا  لفرعية علىا  يتلهو تسييس ا.    3

يُ   ولذلك اإنظر  لا  إ  لا   ةلدوللى  بإ  ،   طارا  جامعا  بوصفها  ما عتبار بل  وغنيمة وهو  ها خصما  
 ستقرار .لاستمرار وابها وأضعف قدراتها على الا  لمجتمعقوض ثقة ا

الدولة ككيان غياب  في  يكن  لم  الحقيقي  المأزق  إ   إن  عقد  غياب  في  بل  ناظم،    جتماعي 
 .   طار قانوني عادل وكقوة ضامنة للكرامة والتنميةوكإ

لا دولة  عتبارها دولة قانون ومؤسسات ة بإ تعيد تعريف الدوللى رؤية جديدة إ هنا تتولد الحاجة 
 ولوجيات . يأشخاص أو ايد 
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بل تشكلت في   ، اجتماعي داخلي طبيعي  ثمرة تطور    بوصفها   لم تنشأ   دولة العربية الحديثة ال
اتفاقية سايكلولى  رب الاوربية ا رائط بعد الحعادة رسم الخاسياق     بيكو  –  س خاصة عقب 
معروف     1916 هو  أ  كما  وقد  الخارجي  د.  التشكيل  هذا  قطريةإ ى  دولة  نشوء  ذات   لى 

 الوطنية الجامعة .   حدود سياسية سابقة على تشكيل الهوية

شكيل المشرق العرب بعد ريخ العرب ( إلى ان اعادة تفي كتابه ) تأ  ان وجين روغيشير المؤرخ ي 
 . ل نتيجة تفاهمات القوى المنتصرة  ب  ،   عبيرا  عن ارادة مجتمعية داخليةكن تلم ي  1916

حوراني البرت  يؤكد  النهضةا"في    كما  عصر  في  العرب  الن  "لفكر  العربية  ان  أواخر  خب  في 
الدولة لكن مشروع    انت تسعى لبناء كيان سياسي حديث نتداب كلإالعهد العثماني وبداية ا

 ظل متأرجحا  بين المرجعية التقليدية وضغط الحداثة الغربية . 

. نستخلص انه حين تضعف  ه على المة العربية ومع زمانناوبالمقارنة بين ذلك الزمن وتداعيات
تصا ا لمة  لتدخل  ساحة  تتضارب ،  لآخرين  بح  شائك  واقع  المصالح   وهذا  فيه  وتتقاطع 

  –ن اذا كان زمن اتفاقية سايكس  لك  ،  ا  عدد الولاءات اقليميا  ودوليتتو   ةقتصاديلاالسياسية وا
فيه مافيه ا  بيكو  الوربية  ترسيم لحدود من ظروف الحرب  بعد من  فيما  نتج عنها   لولى وما 

وفلسطين ولبنان  وسوري  الظروف    ،  العراق  تلك  السياسية  جعلت  النخب  من  الجيوسياسية 
الدينيةجتماعية وحتى لاوا يقبلوا بالوضع الجديد وهم صاغرون ولا حول لهم ولا قوة ولا   أن   

 حتى التفكير بالمقاومة . 

 

  تاريخ الشرق . مؤرخ امريكي متخصص في  1960اكتوبر   31زميل الاكاديمية الريطانية مواليد
ً من اواخر العصر العثماني وحتى الحاضر يشغل حالي  االاوسط وشمال افريقي منصب استاذ التاريخ   ا

 امعة اكسفورد . ج الحديث للشرق في 
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بيكو    –  سكوهم يقرأون عن ساي  ؟  بال نخب اليومفما    ،  لنخبذا كان هذا حال تلك افإ
 
ُ
 جديدة بمعن تقسيم الم

ُ
) شرق   طلق عليه شرق اوسط جديد ي  جل ما جزء من اقسم وتجزأة الم

 .   جديد (صهيوني  

الفإ إذا كان لتلك  رات نخب هي اعذار وتبري  فما   واقفها ،لمومبررات    اوتبريراته  ارهاعتذ نخب 
  ؟  ومالي

 وهو مكملا   همية وخطورة وربما ا  لا يقل أهناك مشروعأن لاسيما    امام هذه المخططات المعلنة  
 .  براهيميةمشروع الدينة الإ

 .   السؤال الذي يفرض نفسه 

نبطاح محله الامة المسلحة ( وهل حل  و المقا  رفض والمقاومة ) ليس بالضرورة هل مات حس ال
 ؟   ستسلاملا ذعان واوالرضوخ والخنوع والا

  شرعية الدولة القطرية  شكاليةا : ثانياً

ا  العشرينلالات  قستلامع  القرن  منتصف  في  الق  الشكلية  الدولة  ابرز ولدت  ومن   .  طرية 
 أزمة الهوية . حيث يتنازع المواطن العرب بين هويت متعددة :   هي    واجهتهاتيالتحديت ال 

 . . الهوية الوطنية ) القطرية (   1

 . الهوية القومية العربية .   2

 . الهوية الدينية .   3

 ثنية أو العشائرية . أو ال  الهوية الطائفية .    4
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نتماء للدولة أحيانا  أقل من الانتماء وجعل الإ  مفهوم المواطنة  هذا التنازع أضعف شك    بلاو 
وضوح في دول مثل العراق وسوري لازمة باوتظهر ملامح هذه  الحزب .  للطائفة أو القبيلة أو  

 .   واليمن  ولبنان

  مما انتج :

 ضعف التجانس الوطني . .    1

 جتماعي راسخ . غياب عقد إ.2

حيث   م الدولة العربية ( يكتابه ) تضخشكالية بعمق في  لاهذه ا  ليوبيتناول نزيه نصيف ا
أي انها توسعت في أجهزة السيطرة   ،  يوضح ان الدولة العربية بدت قوية امنيا  وضعيفة مجتمعيا  

 دون ان تبني مؤسسات تمثيلية راسخة . 

 :   الحل المفترض 

مفهوم  الجامعة   بناء  جميع يس  الذي   المواطنة  بين  بعيدا    اوي   . القانون  أمام  عن   المواطنين 
 الهويت الفرعية . 

 ثالثاً : إشكالية الحدود السياسية

العربية رُسم اتفاقيات  معظم الحدود  اتفاقية سايكات وفق  ع  ا التي لم تر   س بيكوستعمارية مثل 
 الاجتماعية أو القبلية أو الطائفية .   الامتدادات

 فنتج عن ذلك : 

 

   على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة اكسفورد في بريطانيا . حاصل  كاتب مصري 
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 . نزاعات حدودية .   1

 . انقسامات مجتمعية .   2

 . ضعف الانسجام الداخلي .   3

 الحل المفترض : 

. لن تعديلها يولد . بدل التركيز على تعديل الحدود    قتصادي  وسياسيا  تعزيز التكامل العرب إ
 شرقه . مفي في المغرب العرب و ن  كما يحصل الآ   جديدة  حروبا  

 لى سلطةإنقلابات العسكرية وتحول الدولة لاا : رابعاً

خمسين وستينشهدت  العات  القرن  موجة  ات  حاشرين  عسكرية  الدولة نقلابات  من   ولت 
إحكام   لىإ  وهنا تحول مركز الثقل من بناء المؤسسات  ،  لى مشروع سلطويإ   مشروع مؤسسي

 .   يطرةالس

 فقد عانت اغلب الدول العربية من أزمة الشرعية السياسية بسبب : 

 . غياب التداول السلمي للسلطة .   1

 هيمنة الحزب الواحد أو العائلة أو المؤسسة العسكرية .   .   2

 . ضعف أو قلة الفهم الحقيقي للديمقراطية .   3

وبالتالي أصبحت الدولة مرتبطة بالنظام . فأذا سقط النظام أهتز كيان الدولة كما حصل في 
 بعض دول الربيع العرب . 

 الحل المفترض : 
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 قامة أنظمة حكم دستورية تعتمد : ا

 . الفصل بين السلطات .   1

 .   . انتخابات نزيهة  2

 ستقلال القضاء . ا.    3

 . حرية الإعلام .   4

لة الريعية و الدولة الريعية( . ويذكر ان فكرة الداب )في دراسته ضمن كت  يناقش حازم الببلاوي
تعتم بدل  التي  الموارد  توزيع  على  ادى    نتاجهاد  وربط  إمما  السياسية  المشاركة  اضعاف  لى 

 من أزمة الشرعية السياسية بسبب   كذلك عانت دول عربية كثيرة   الشرعية بالريع لا بالمواطنة .

 قد افرزت نموذجين مأزومين :   اذا كانت التجربة العربية المعاصرة

 دولة سلطوية تُضخم ادوات السيطرة على حساب المشاركة . .    1
 نتاج . ية تربط الشرعية بالتوزيع لا بالإدولة ريع.    2

بل في طبيعة العقد   ،   نفسها   في وجود الدولة   نا و لم تك  السلطوية أو الريعية  الدولة   نموذجي   فإن 
 الذي تقوم عليه . 

اضعا  لا وأنتجت الدولة السلطوية مجتمعا  خ  شريكا    لقد افرزت الدولة الريعية مواطنا  متلقيا  لا
وفي  . السياسية    الحالتين  كلا  فاعلا   الكرامة  فكرة  الاوالاتراجعت  لصالح  ستقرار  قتصادية 

 

   وهو   2013  سابقا منصب رئيس الوزراء في مصرمصري شغل  باقتصادي ومفكر وكات
 .  1936تشرين الاول  17مستشار صندوف النقد الدولي تولد 
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ة  لكن بلا طاقة خلاق  كيان سياسي قائم  وجود  وهو  ي . وهنا يتبدى المأزق الحضاريالشكل
 منتجة . 

المنعطف يطرح   ال  ، بوصفه تجاوزا  لا قطيعة    نفسه   المشروع من هذا  بنية لا مجرد  اصلاحا  في 
 ، ة بشعارات جديدة  السلطوي  عادةا  إلىولا  سقاط الدولة  لى إإفهو لا يدعو    .  في الوجوه  تغيير
 متلازمة :مركزية  ة على ثلاثة أعمد  لى اعادة تأسيس الدولة إبل  

تكون الشرعية مؤسسة على الدستور   إذ  ،   اشخاص  محاصصة أو   دولة قانون لا دولة .    1
 والمؤسسات لا على القوة أو الكاريزما . 

لى موقع إموقع المستفيد  ينتقل فيه المواطن من    اقتصاد كرامة منتج لا اقتصاد ريع تابع .  2
 لى المبادرة . إ ومن التلقي    المساهم

ال بعض  الريعيتعتمد  الاقتصاد  على  العربية  المساعدات  دول  أو  الغاز  أو  النفط  ن م  مثل 
 لى :إ خارجية . مما أدى  جهات 

 . بطالة مرتفعة . أ  

 . فقر . ب  

 فاوت طبقي . . تج  

 الحل المفترض : 

 عبر :   –اقتصاد الكرامة    -  الاقتصاد الانتاجي لى  إ التحول من الاقتصاد الريعي 

 تنشيط قطاع الصناعة .   أ . 
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 . تنشيط قطاع الزراعة . ب  
 تنشيط قطاع التكنلوجيا .  . ج  

 الاستثمار في التعليم .   د . 
 

اتتجاوز الاجامعة    مواطنة .    3 المتوارثةنقسامات  اله  لشكلية  إطارا  بحيث تصبح  الوطنية  وية 
 ع . معا  لا ساحة تنازُ جا

المعنى  المشروع فإ  وبهذا  في    ن  يقف  ، نتالملا  الا  صف  والفوضىبين  الريع ولا    ستبداد  بين 
بين  طة والمجتمع يد التوازن بين السللى تركيب حضاري جديد يعإ بل يسعى  ، والرأسمالية المنفلتة

 . وبين التنمية والعدالة  الحرية والنظام

لى شرعية إلأمر الواقع  ومن شرعية ا  دولة الشراكةلى  إرة  دولة السيطنتقال من  إنه مشروع إ
 .   نجاز والكرامة الا

  لفوضى ستبداد واالدولة بين الا

 بين نقيضين :   لعرب غالبا  يقف الواقع ا

 دولة قوية أمنيا  ضعيفة شرعيا  . .    1

 لفوضى . دولة ضعيفة مؤسسيا  مفتوحة على ا.    2

 لدولة وعدالتها . ذي يجمع بين ال لثالث ااجا  لغياب الطريق انقسام نتلاويعُد هذا ا

ا  دمر   ستبدادلإاف الال فكرة  الالفوا  .  ستقراردولة بأسم  اوضى دمرت  فيما   لحريةستقرار بأسم 
 لطرفين . الكبر بين ا  رلخاسبقى المجتمع ا
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ا الدولة  المشروع  هذا  يطرح  بالقانون هنا  با   لقوية  والجه لا   . بالدولة  زة  لا لمواطنة  العادلة 
 .   قتصاد الريعي صاد الكرامة بدل الاقتابالمحاصصة أو الولاءات و 

 

 لدولة مفهوم ا

 لمشروع من كونها : تنطلق الدولة في هذا ا

 لا عن جماعة بعينها .  لعامةرادة الاتعبيرا  عن ا.    1

 لغائه . لتعدد لا لإ ادارة  طارا  لإا.    2

 لا مانحا  لها . لحريت ضامنا  للحقوق وا.    3

سلبي ا  فالدولة  حياد  دولة  ليست  دولة   ،   لمعتدلة  وبين    بل  والمجتمع  السلطة  بين  فاعل  توازن 
 لتغيير . ستقرار واوبين الالمسؤولية  الحرية وا

الثوريةلاا الطبقات    :العراق  )  طوب حنا بطا اكت  يعُد  لتنوع  ه لفي تحليل  ،(  جتماعية والحركات 
 بنية عميقة حكمت تاريخ العراق الحديث بل      ،  ليس ظاهرة عابرة  في العراق بأنه  لاجتماعي ا
يتكون من طبقات بل    ،  كتلة واحدة  ليس  وكيف ان العراق  .  قدة مع  التعددية كفسيفساءف  .

التنوع  ( متداخلة مع تنوع أثني وطاعشائريةريفية حضرية  وتجمعات )  ئفي . ويوضح ان هذا 
 .   طار لاهذا ا  تغير عندما ي  وثغرة   جامعا    طارا  عندما يجد إ  قوة   ثلكان يم

يصا الذي  الا لتنوع  يفرض  بطاطو  ت  . مية  عتدال كضرورة حتفه  أي  يمينلن  او    كانا  طرف 
 ختلال التوازن المجتمعي الشامل . ا  لى إيؤدي فورا  س أو ذاك كون الم  هذا   من ي  يسار 
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نتماءات الضيقة لانا  اقوى من اقتصادية والطبقية كما يشير بطاطو كانت أحيالمصالح الاإن ا
 في و بغداد ( كانوا ولا زالوا مشتركين في البصرة أو الموصل أ  اوهو يرى أن العراقيين ) سواء كانو 

على يدعم فكرة الطريق الثالث أو الاعتدال الحضاري بحيث يتم  وهذا  توحدهم  و معيشية    هموم 
تحدث ايضا  عن    من الهويت الفرعية المتصارعة( بدلا  قتصاديةشتركات الوطنية )الكرامة الإ الم

لى المدينة وكيف أثر  إ وعن الهجرات من الريف    التفاعل بين الداخل الريفي والخارج الحضري 
 المدن كبغداد .   ستقرارافي  ذلك  

ا دور  الالا ان  التحول  هذا  في  المعتدال  يزال  لا  ا   الوحيد  فتاحجتماعي  نفجارات لالتجنب 
ارجية امام التدخلات الخعتدال السياسي والمجتمعي سيكون جدار الصد  كما ان الا   السياسية

 جتماعي داخلي . ادائما ما حاولت إستغلال أي تصدع  التي كانت  

ال صمام أمان    يعُد  هذا المشروع   إن  ستيعاب إوهي بهذا المشروع تستطيع  القوية    دولةلسيادة 
 نوع تحت مظلة قانونية موحدة . هذا الت

فإ الان غوبالعكس  السياسي سيؤدي  ياب  الهويتإعتدال  تسييس  الدولة   وهو  لى  ما يجعل 
 رتهان للخارج . عرضة للتمزق والا

  رامة الوطنيةقتصاد الكاقتصادية من خلال  الا  هتورؤي  شروع الم  هذا  ربطنا آراء بطاطو برؤية  ذاوإ
 نجد أن : 

التشخيص  بطاطو ال  ان   ،  وهو  قدم  شديد  مجتمع  حكمه العراق  يمكن  ولا  والتعقيد  تنوع 
التطرف بالا أو  الم  .  ستئصال  الحل   روع  شهذا  علفا   .  يقدم  فقط  لاعتماد  ليس  الاعتدال  ى 

سياسي   واسي  بل كأطار   ، كشعار  لواقتصادي  اسي  يضمن  أي جتماعي  من  مواطن  كل 
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لتدخلات ا الصراعات الداخلية او مما يغلق الباب امامحقوقه تحت سقف المواطنة   مكون  كان 
 .   ةالداخلي  اتستثمر في الخلاف رجية التي تَ الخا

دال كمشروع تأن الاع  .  فكرةالى    في هذه الجزئية توصلراء كل المفكرين العرب  بإختصار إن آ
  رفيا  خيارا  تَ ( ليس اليمنلبنان و  العراق ، سوري ،اق وبعض الدول العربية )في العر   وليس كشعار

تر   ، المكونات  متعددة  دولة  بقاء  قانون  هو  و بل  المجتمعي  نسيجها  على  الحفاظ  سيادتها يد 
 .   وكرامتها الوطنية

 

 لشرعية س المواطنة أساا

دارية  ولا صيغة إ   ت مفهوما  قانونيا  مجردا  فهي ليس   لدولة لزاوية في بناء انة حجر المواط تشكل ا
الفرد   العلاقة بين  الساخلاقي و طار الابل هي الا   ،  لمجتمع فحسب او لتنظيم  تُ ياسي  بن لذي 

 لواجبات . لحقوق وانتماء واالالولاء و تعريف ا  ا ويعُاد من خلالهلشرعية  عليه ا

ا العربية افي  المعاصرة  لتجربة  اة ملمواطنجرى تفريغ مفهوم  ير  كثوتحويله فى  لحقيقي ن مضمونه 
أو عضوا     للسلطة   ، فالمواطن عُرف بوصفه تابعا  لى نص دستوري بلا أثر فعلي  إ  لحيان من ا

لبنيوي الخلل  وقد فتح هذا ا  .   لدولةلا بوصفه شريكا  في ا  في جماعة أو رقما  في سجل أنتخاب 
 لتي قدمت نفسها بديلا  عن دولة غائبة أو غير عادلة . الفرعية  باب أمام صعود الهويت الا

اعادة  ا  من ننطلق هنا   تعاقدية متبادلة  لمواطنة بإعتبارها  تعريف  أركان علاقة  تقوم على ثلاثة 
 أساسية : 

 لقانونية : المساواة ا  .   1
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ولا حماية   لسياسينتماء االطائفة أو القومية أو الا   الدين أو   متياز على أساس إذ لا إ  
 .   لقانون طار اخارج إ 

 لمتبادلة : الحقوق والواجبات ا.    2
 ات بدون ضمانات . بولا واجلتزامات است مجموعة حقوق بلا  ليلمواطنة فا  

 لجامع :  الوطني انتماء  لاا  .    3
  .   لجزئية دون أن يلغيهااءات انتملالذي يسمو على اا  

ا هذا  ي  لسياق وفي  المشروع لا  هذا  ألغاإ  سعى  الى  إ  لتعدديةء  تحييدهبل  ومنع   سياسيا    ا لى 
داخل   بل تنظم حضورها  ،  لهويةفالمواطنة هنا لا تناقض ا   .  قصاءإلى أداة صراع أو إ  اتحويله

 سها . يحتكارها أو تسيوتمنع إ  لدولة ا

ولة لدفحين تفشل ا  ،  لعكس لسياسية لا اهو من أنتج الطائفية ا  ةفاعلالمواطنة الإن غياب  
 .   عن بدائل حماية خارجهافراد  ليبحث ا  ،   ةلمساوافي تمثيل مواطنيها على أساس ا

عتبار عادة الابل با  وياتجأ بمحاربة الهتل لا    أن  الحيادية هي إن على السطة الحاكمة  عالجةالم
 نتماء . لعلى للاطار اا الا للمواطنة بوصفه

ا  شروع المويؤكد   بناء  سريعا  ان  قانونيا   أجراء   ليس  بالتعليم  مسارا     بل  .   لمواطنة  يبدأ  تراكميا  
 .   لقانون ويُحمى بدولة السياسية  ويصان بالمشاركة ا  م اوالحتر   لعدالة  اويترسخ عبر

ا هنا  لمعنوبهذا  المواطنة  أصلاحيا    تصبح  شعارا   قاعدة    ليست  للدولة بل  قيام  لا  تأسيسية 
 بدونها. 
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 لجامعةة والهوية الوطنية الدولا

لا   لسياقوفي هذا ا،  تنوع لا تلغيه  لمستقرة دون هوية وطنية تستوعب الا يمكن بناء دولة  
اا  المشروع   ا يسعى هذ  تكون فيه  طار وطني أعلى  لى تنظيمها ضمن إ ، بل إ   لهويتلى صهر 

 لوطنية مظلة جامعة لا ساحة صراع . لهوية اا

ا افالهوية  هذا  في  إلمشرو لوطنية  هوية  ليست  إ  قصاء ع  هوية   ءنتمابل 

 لسياسية .والمشاركة العدالة والثقافة وا لتعليممشترك  تبُنى عبر ا

الكتاب    إن باومان لزيج  لسائلةالحداثة  يطرحه  يتقاطع  مونت  ما  فيما   المشروع   هذا   مع 
 .   ولات الثقافية والوعي المجتمعيبالتحيتعلق  

 لحدودالمؤسسات المستقرة وا)  نتقال من الحداثة الصلبةلا عن االشهير   باومان بمفهومه أشتهر  
لاعلام الرقمي على الهوية وتأثير استقرار حالة السيولة وعدم الا)  لى الحداثة السائلة إ( الواضحة

 : باومان   فمن منظور   (والوعي

الصلبة  1 المواد  ذوبان  الوطني  .  الهوية  الا )  الروابط  بأن  يجادل  باومان   .  )  جتماعيةة 
 . اب ، الدولة القومية ( بدأت تذوب  لحز ا  ،   لنقاباتلمؤسسات ) كاوا

ب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويت سائلة علام الرقمي ساهم في تذويلإا  في الدول العربية
 مي مفتوح اليوم يتلقى وعيه من فضاء رق  فالمواطن العربهويت فرعية ضيقة ،  عابرة للحدود و 

 

    يجمونت باومان للوضع الحالي للعالم على النقيض من الحداثة زالم الاجتماع عمصطلح اطلقه
 الصلبة التي سبقتها .

   عالم اجتماع وفيلسوفا بولنديا بريطانيا . اجبر على مغادرة الجمهورية البولندية الشعبية خلال
سرائيل . وبعد ثلاث لى اإوتنازل عن جنسيته البولندية .هاجر   1968ياسية البولندية عام الازمة الس

 لى المملكة المتحدة .إسنوات انتقل 
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ل دائم  شكّ مما جعل الهوية في حالة تَ   . أو منطق المصلحة الوطنية العليا  لا يخضع لرقابة الدولة  
 .   ةوغير مستقر 

الترابط.    2 من  بدلا   وبين   ،  التواصل  السريع  الرقمي  التواصل  بين  باومان  الترابط   يميز 
 جتماعي العميق . الا

 .   ئمؤقتة تشتعل فجأة )ترند( ثم تنطف  فتراضيةعلام الرقمي يخلق مجتمعات إالا

العربهذا يج الجمعي  الوعي  الإ  عل  للتشتت  قضاي   ستراتيجيعرضة  على  التركيز  من  فبدلا  
يُ مصيرية   الكرامة (  اقتصاد  الو ) مثل  القوة غرق  عي في صراعات رقمية يومية هامشية تفتت 

 المجتمعية .

 ية في العصر الرقمي اصبحت سلعة يوضح باومان أن الهو ية ستهلاك الهو ردية السائلة وإ. الف 3
 تُختار وتبُدل . 

لم يفسر  الخارجيةهذا  العوامل  يسهل على  المجتمع   اذا  المجتمع فعندم  .   ثقافيا    اختراق  يصبح   ا 
 مما يضعف المناعة الوطنية .   للأفكار الخارجية دون تمحيص  مستهلكا  

 االفضاء العام في .  4
ُ
في الوطن  الفضاء العام التقليدي . نهاية  . يرى باومان عن قربخترق  لم

بل    ،   مي ليس بديلا  قأصبح جهاز الموبايل هو الساحة العامة البديلة  فهذا الفضاء الر   العرب
برى مما يعني ان الوعي الجمعي تُدار من قوى دولية وشركات كُ (  خوارزمياتهو أدوات تقنية )

 يعُاد تشكيله بعيدا  عن مركز القرار الوطني .   العرب 

 .   لاعتدال الوطني الحضارياطع باومان مع اقتصاد الكرامة واكيف يتق

 : مشروعنا   يطرحه  هنا تبرز اهمية المقارنة بين ما جاء به هذا المفكر وبين ما
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 عتدال : . مواجهة السيولة بالا  1

السائلةاذا كانت   المجتمع  تُ   الحداثة  اشتت  يمثل محاولة لا الح  الوطني  عتداللا فأن  عادة ضاري 
 نجراف وراء صراعات الهوية الرقمية . يحميه من الا   صلب للوعي العرب   بناء مركز ثقل 

 . الكرامة كمعيار للوعي :   2

الكرامة باومان   اقتصاد  سيولة  على  ردا   اعتباره  لت  بمعن  يمكن  محاولة  من حويهو  الفرد  ل 
 يملك وعيا  راسخا  بحقوقه وواجباته الوطنية . نتج  مواطن م  لى إمستهلك رقمي مشتت  

3 : الخارجية  العوامل  فلترة  يوضح    .  اباومان  الشاشات ان  الداخل عبر  يقتحم   لذا  ،   لخارج 
الضروري  يصبح ا  من  الثقافي  الوعي  الا  لوطنيتحصين  هذا  بإعتبار ضد   ) التغريب   ( قتحام 

 قتصاد والسياسة . خط الدفاع الول قبل الا  الوعي الوطني 

الكرامة ن كتيب  إ هذا  اقتصاد  بعد كتابنا  حيفصتسيتضمن    الذي سيصدر  رؤية  أو  ول  لا  
 ه لخدمة التنمية بدلا  من التناحر . وتوجيهكيفية استعادة الوعي الرقمي  

 جتماعيةالدولة والعدالة الا

قتصادية  اوليست مسألة    لدولةركنا  بنيوي  من أركان ا  في هذا المشروعجتماعية  لإ عد العدالة اتُ 
إلى عدالة محسوبة  ولا تترجمها  لمتساويةتي تقوم على المواطنة الفالدولة ا  .   مؤجلا  مطلبا    أو   ثانوية

 لشرعية مهما بلغت قوة مؤسساتها أو صرامة قوانينها .تبقى دولة ناقصة ا  لناس في حياة ا

فضفاضا    يديولوجيا  جتماعية إما بوصفها شعارا  الاالعدالة ا لتعامل مع  في السياق العرب جرى ا
لى أتساع  ختزال إوقد أدى هذا الا   .لزمات ثم يهُمل يُستدعى وقت اوعدا  سياسيا  مؤجلا    أو
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وا الدولة  بين  عام  وإ  لمجتمعالفجوة  شعور  خصبة    وبالتالي   بالغبن لى  أرضية   للتطرفشكل 
 لمجتمعي . اوالانقسام    والعنف

 جتماعية بوصفها منظومة متكاملة تشمل : من فهم العدالة الا ق هذا المشروعينطلبينما  

 لنتائج . رص قبل عدالة ا لفعدالة ا.    1

 لخدمات . التعليم والعمل وا  لىتكافؤ الوصول إ .    2

 لى كيان ريعي زبائني . لدولة إية الفئات الضعيفة دون تحويل احما.    3

بل    ،   لفرديةادرة  لمباولا تعني مصادرة انصاف  بل الا  ،  لحسابيةالمساواة اني  عفالعدالة هنا لا ت
 لعام . لصالح الى ضبطها ضمن إطار اإ

الا  العدالة  إوترتبط  ا   رتباطا  جتماعية  الدولة  بمفهوم  يمكن   ،  الحضارية   لعادلة عضوي   لا  أذ 
قتصاد يقوم على اأو أو فساد بنيوي سياسي دائم في ظل تفاوتات حادة  ستقرارالحديث عن ا
  ،  لكفاءة متيازات لا الاا

لثقة عادة ااو لة  لعدابل شرطا  جوهري  لتحقيق ا  ، أخلاقيا  فقط    اء  ر لفساد ليست اجن محاربة اإ
 .   ةبالدول

ي اكما  علىؤكد  ان  إ  لمشروع  اجتماعلاالعدالة  مسؤولية  ليست  وحدهاية  ثمرة   لب  ،   لحكومة 
قتصاد منتج او تقلة  ومؤسسات رقابية مس  لمجتمع عبر سياسات عامة رشيدةالدولة و شراكة بين ا

 يديولوجي مسبق . دون أنحياز ا  وكرامة المواطن   لسوقوازن بين دور الدولة ودور اي

لدولة في تمثيل مواطنيها لصدق الحقيقي  متحان االإجتماعية  طار تصبح العدالة الاوفي هذا الا
يشعر    . مُ بأن  لمواطن  افحيثما  وكرامتهُ جهده  أو   وفرصهُ   محفوظة  صان  بالولاء  مرهونة  غير 
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ل  نتماءلاا يمكن  فقط  هناك  من    دالتعلا.  يتحول  فكرية  أن  وقابل  إرؤية  مستقر  واقع  لى 
 . واجهة  ستمرار والمللا

  لمؤسسيةلى الدولة ا شكلية إ لمن الدولة ا

 لشكلية : يعاني العالم العرب من ظاهرة الدولة ا

 تجاوز ذلك عبر :  يمكن  . ضعيفة فعلا   سسات قائمة شكلا  و مؤ 

 لمؤسسات . ستقلال اترسيخ ا.    1

 لسلطات . بين ا  والحقيقي   لمتوازن الفصل ا.  2

 ايدة . كفوءة ومح  دارة حكيمةابناء  .    3

لى خطاب إلتحول  وحمايته من ا  عتدال لانهج ا   ستمرارلوحيد لاهي الضامن ا  لمؤسسيةافالدولة  
  أخلاقي بلا أدوات .

ا  الدو لاإن  بها  مرت  التي  ا  العربية  ل خفاقات  اللفية  والثانيةخلال  تحرص كل   لولى  جعلها 
 . عدم السماح بتكرارها  الحرص على  

التفريق بين ما تقوم ب  يضع أصبعهالمشروع    ان هذا الدولة و على الجرح من خلال  قوة    بينه 
وتوضيح كيفية ارتباط   ذلك   شرحلى  إهنا نحتاج    .   عن قدرتها على تنفيذ ما تقوله بم  .   الدولة 

 غياب المؤسسات بتعقيد التعددية وزيدة الصراع : 

لى مؤسسات إع يحتاج  أن المجتم يعنيفي أي دولة  . قوة المؤسسات كبديل عن قوة الشخص 1
 ) صناديق اقتراع ( .   جرائيةديمقراطية إ   ليس فقط و   قوية وعادلة
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الم  ففي اي دولة عربية تغُيب (  أو)  الناس  عندما تغيب  الراسخة يلجأ  لى الهويت إ ؤسسات 
وبهذا تتحول التعددية من حالة   .  واتر( للحماية والحصول على الس  ةالقبيل) الطائفة و   الفرعية

 لن الدولة ) كمؤسسة ( لا تضمن العدالة للجميع . ثقافي إلى حالة صراع على الحصص  ثراء  

في ظل مؤسسات ضعيفة   هوية وطنية  بناء  ن محاولة. إ   دولةلا  بناءقبل    لمة. خطر بناء ا2
 ومتهالكة هي وصفة للفشل . 

ؤسسات ) قضاء مستقل بل يحتاج الى م   ،  لا يمكن أن يستمر كنواي حسنة فقط  هذا المشروع
إو  تحميه   داري كفئ جهاز  المؤسسات  و   .  (  هذه  الابدون  ضعفا  يصبح  القوى   عتدال  أمام 

 لك تنظيما  موازي  للدولة . تالمتطرفة التي تم

لكثر عرضة الدول ذات المؤسسات الضعيفة هي ا   الفراغ المؤسساتي والتدخل الخارجي في .  3
 لهذا الخرق السيادي . لماذا ؟ 

الخارجية لا تحتاج لإن  ل ا  ختراقالقوى  الفراغ  ،   لدولةحصون  غياب   بل تخترق  تركه  الذي 
لاعبا  أساسيا  في  وهو الذي جعل العامل الخارجي ، قتصادية المستقلةالسياسية والالمؤسسات ا

 الداخل . 

 : قواعد الديمقراطية دارة التعددية عبرإ

) خاسر    الصراع الصفري  نع تم  قواعد هي    -  شكليةلا ال  -قية  قي الحطية  اان المؤسسات الديمقر 
 أو رابح ( . 

د مما يزي  .  لخرى هو تهديد لوجودهاأن فوز ا  اعة تشعر كل جم  ففي ظل غياب هذه القواعد 
 نسداد السياسي . لإمن احتمالات الصراع المسلح أو ا
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تصادية  بدون مؤسسات اق مة كراال اقتصاد لا يمكن تحقيق  : ياً قتصاد ا :  البعد التنفيذي . 1
م) مركزي  و بنك  و ستقل  فعالة  نزاهة  إهيئة  عادلةتسقوانين  الاثمار  ا( تحمي  من  لنهب قتصاد 

 .  رتهان للخارجالا  وأالداخلي 

على   قدرة الدولة تقوية  أي    .   ء دولةبنايتضمن رؤية ل  شروع  هذا الم  :   ةالمؤسساتي  لرؤية ا.  2  
ستقرار لا مصدر قلق امما يجعل التعددية مصدر    ن والعدالة على الجميع بالتساوي فرض القانو 

. 
القويلسيادفا   الدولة  من  تبدأ  بمؤسساتهة  الوحيدة  ة  وهي  والقدرة  ا  الشرعية  قول لها  لا   على 
  دخلات الخارجية . تلل

ا بناء  تقنية أو إ  لدولة في مشروعناإن  خلاقي  افي وأ بل هو فعل ثق  دارية فحسبليس مهمة 
عيد بل دولة معن تُ   ، ر ولا دولة فراغ  لمنشودة ليست دولة قهفالدولة ا  ،وسياسي في آن واحد  
 لى واقع قابل للحياة . إة متوازنة  عتدال من فكر وتحول الا  وصل السلطة بالمجتمع

إستمرارها وتحولها  كيفية بل في   فقط في كيفية نشأتها ،   ن ربية لا تكمعشكالية قيام الدولة الإن إ
.إ وفاعلة  عادلة  دولة  ،   لى  سياسيا   فامت  الدول  أو   فبعض  مؤسساتيا  تكتمل  لم  لكنها 

 اجتماعيا  . 
 لى دولة الفاعلية يعني : إنتقال من دولة الوجود نا فأن الاومن ه

 . دولة لها علم وحدود وحكومة

 دولة تمتلك الشرعية السياسية .
 لاءات أو ضغوطات حزبية . ملة عن اي إدولة تمتلك مؤسسات مستق 
 دولة تمتلك اقتصادا  منتجا  . 

 وهوية وطنية جامعة .   جتماعية ادولة فيها عدالة  
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 لفصل السابعا

 الطريق الثالث لنخبة والمجتمع وا
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 لسابعالفصل ا

تقد  اممع  الفصول  في  إ   ،  لسابقةنا  واضحا   اأصبح  نظرية  لمشروعن  فكرة  مجرد  بل    ،  ليس 
 لتحديت المستقبلية . مواجهة ا  مشروع عملي يعمل على 

ا علىهذا  يركز  ا  لفصل  للالمخاطر  والاا  لتحديتاو   تحولاتلمحتملة  والسبل    لدوليةقليمية 
 .   لممكنة للتعامل معهاا

 مع والنخبة لمجتا

 :   هيد تم

اإ بناء  ا  لحضاريةا  لعادلة ا  لدولةذا كان  اا  لهذا  لمؤسسي ا  لإطار هو  فأن   لنخبة والمجتمع  لمشروع 
ولا مشروع وطني بدون لا دولة تستقر بدون مجتمع واعٍ  ف  ،   لفاعلةشكلان روحه الحية وقوته اي

 .   ريخيلتأة تُدرك دورها انخبة مسؤول

ا العلاقة  الفصل  هذا  بين يعالج  إحدى مبوصفه  لمجتمعاو   لنخبةا  لجدلية   شكالياتاأعقد    ا 
 . خفاق المشروع  إ وأحد مفاتيح نجاح أو    .  لعربيةالتحول في التجربة ا

  لمعنىالبحث عن التفكك والمجتمع بين ا:أولًا 

ا المجشهد  العقود  خلال  العرب  أضعفت   لخيرة تمع  عميقة  ا  تحولات  وأر بنيته  بكت لداخلية 
ا فيه منظومة  افقد    .  لقيم  الوطنية  الروابط  دالصالح    لجامعة تراجعت  فرعية  أو نتماءات  ينية 

 لسلطة .لصراع على استثمارها في ااييسها و ما جرى تس  غالبا  و  أو أيديولوجية  طائفية أو قبلية
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 خلاقيما كان تعبيرا  عن فراغ سياسي وا  بقدر  لتفكك نتيجة خيار مجتمعي واعٍ ا  لم يكن هذا
لمجتمع يبحث ا  لحالات . وفي مثل هذه ا  نيها بعدالة عن تمثيل مواط لدولة حين عجزت  تركته ا

 ا  . دم احتى لو كان هشا  أو صعن معن بديل 

 لتصورات متعدد المصالح وا بل فضاء    ،   ليس كتلة واحدة متجانسة  وبالتالي اصبح المجتمع العرب 
 لمتبادلة . وبناء الثقة اوعي المشاركة بل ب   ،  لعاطفية ئة التعبأو ادارته بالقسر  لا يمكن إ  .

 

  لتاريخيلدور اشكالية ااالنخبة العربية وثانياً :

 : ثلاثة أنماط ت بين  ب فقد تذبذ   حديثة عربية تجربة  ي شكالية ل العوامل  أحد أكثر ا  لنخبة تعُد ا

 ستقرار . ستبداد بـأسم الانخبة سلطوية بررت الا.    1

 لتغيير . اسم  لمجتمع بأادت ا يديولوجية سنخبة ا.    2

 لفعل . نقد من خارج اأكتفت بـال نخبة سلبية. 3

لى جزء من إلكثيرين  لها في نظر او وتح  ةبلنخادور    لمجتمع فقدان ا  إلى لتذبذب  وقد أدى هذا ا
 لحل . الزمة لا من ا

 بوصفها : للنخبة   تصورا    في المقابل يطرح هذا المشروع 

 ضميرا  نقدي  لا معارضا  ولا تابعا  . .    1

 لمجتمع .لدولة واجسرا  بين ا.    2

 .   . قوة توجيه لا أداة تعبئة أو تحريض   3
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 لمجتمعلنخبة وااريخية على دور أمثلة تأثالثاً : 

 لتحول يقدم التاريخ العرب والسلامي نماذج لدور النخبة في لحظات ا

 ما قبل تجربة المدينة : . 1

لعادل وظيفة لا اكثر  ان السلطة بالنسبة للحاكم ا  ،    ــ  العادل والظالم    ــ  ن من الحكام هناك نوعا
الذين   ( المذهبي او القوميالديني و   معلى اختلاف انتمائه)  الناس  ح في خدمة وعليه ان ينج

وعليه ان لا يخضع للسلطة   .  ته العادلة وخاصة فقراء المةمالهم على سياسلقوا آعقوا به و ثو 
ينشغل بحماية منصبه ومرك اساليب الاولا  ان وفي   .  غراء والترهيبزه عبر  الصدد نذكر   هذا 

وقال لهم قولته لى الحبشة  إ وصى اصحابه بالهجرة  وسلم ا  وآله   الله عليه  ى رسول الرحمة محمد صل
"ير شهال فيها    ة  احد  مَ إن  عنده  يظلم  لا  عادل)لك  المسلمين   "(اي  مشكلة  تكن  لم   .

نقص  المهاجري في  أن  قرآن  تلاوة  أو  نبوية خطب  احاديث  تدريس  معهم    و  التعامل  بقدر 
  بالعدل والمساواة والحرية . 

 المنورة : . تجربة المدينة  2

وثيقة المدينة    تمع سياسي جديد قائم علىحيث لعبت النخبة المؤمنة الواعية دورا  في بناء مج
بل هي دستور للتعايش  نظمت العلاقة بين مكونات متعددة ، جامعة    صحيفة المدينة . وثيقة 

ال .ذ السلمي  عليه وسلم  النبي محمد صلى الله  المواطنة   ي وضعه  دعائم  الوثيقة  أرست هذه 
 . والمساواة بين جميع سكان يثرب ، بغض النظر عن ديناتهم أو أصولهم  

 لمبكر : لعباسي االعصر ا.  3

زدهار لنسبي والا ستقرار اتاج حالة من الالسلطة في انرين مع المفكحين أسهم تفاعل العلماء وا
 ري . لحضاا
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 .   لتاسع عشرفي القرن ا  كات الصلاح حر . 4

 ( : وآخرين  والكواكبي  محمد عبدةو  لفغانيا)

 م تعثرها سياسيا  . رغ لتجديد ق بين الصالة والتوفيا  هذه النخبة   حاولت 

 ودروس مستفادةأمثلة معاصرة رابعاً :

 يمكن رصد نماذج متباينة :   لمعاصرةفي التجربة ا

 لصراعا  وأخرى أنزلقت إلى   صلاحية توافقية .لتنوع عبر نخب إدارة ادول نجحت نسبيا  في إ  
 قصائية .اب نخب تحريضية أو  بسب

هذه إ ا  وتكشف  التجارب  بإن  يتحقق  التغيير لا  بديلة   بإنتاجولا    وحده  لسلطةسقاط  نخبة 
 ستقرار . لالإصلاح با ا   يربط  بل ببناء وعي تراكمي  ،   لمجتمع معزولة عن ا

 

 

 

 

    الأسلامية الحداثة  يعتبر من مؤسسي حركة  وناشط سياسي  أسلامي  الأفغاني مفكر  الدين  جمال 
وتوفي في تركيا    1838وأحد دعاة الوحدة الأسلامية في القرن التاسع عشر ولد في أفغانستان عام  

 .   1897عام 

     (  يعد احد  1905  ــ  1849محمد عبدة مفكر اسلامي وعالم دين مصري وفقيه وكاتب متجدد ) 

من  وهو  الاسلامي  الفقه  في  التجديد  ورمز  والاسلامي  العربي  العالم  في  والاصلاح  النهضة  دعاة 

 تلامذة جمال الدين الافغاني . 
    احد رواد النهضة العربية ومفكريها في القرن التاسع   1902  –  1855عبد الرحمن الكواكبي

 بكتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد . عشر واحد مؤسسي الفكر القومي العربي ، اشتهر
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  لمدني االمجتمع : خامساً

ومتصالح مع   لسلطةمستقل نسبيا  عن ا  دون مجتمع مدني فاعل  شروعهذا الم  فاعلية  كتمللا ت
 :   لمشروعفالمجتمع المدني في هذا ا،    لدولة في آن واحد ا

 مساحة تنظيم لا مواجهة ..    1

 لدولة . أداة مشاركة لا بديل عن ا.    2

 .   ستقطاب لااالمجتمع المدني ودوره في كسر    رافعة وعي لا منصة صراع ..    3

 لا يمكن لإي مشروع وسطي أن ينجح دون مجتمع مدني واعٍ . و 

 في :  لدوره لمدني دورا  محوري  المجتمع  ايمنح    هذا المشروع

 . تفكيك خطاب ألكراهية .  1

 . ترميم الثقة بين المكونات .  2

 ثقافة الحوار بدل ثقافة الغلبة .   .بناء  3

 ستقطاب لاا المجتمع المدني ودوره في كسر  

ة مستقلة كانت أقدر على لتي امتلكت مؤسسات مدنيالعالمية تُظهر إن المجتمعات  التجارب  ا
 نقسامات الحادة . تجاوز الا

ااويعد تمكين   المدني  لمجتمع  الدولة  مؤشرات نضج  ا  وقدرة   الحضارية  دلةعالأحد  لمدني المجتمع 
 . ستقطاب  لاودوره في كسر ا
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 سادساً :الفاعل الوطني بوصفه القوة التنفيذية 

ن فإ  .  داة التنمويةلإيمثل ا  امةقتصاد الكر اوكان  طار الناظم  ة القانونية تمثل الاإذا كانت الدول
قادرة  و واعية بأهدافه  و له    تماعية حاملة واقع دون قوة اجلى  هذا الطريق لا يمكن ان يتحول إ 

 .   لى سلوك ومؤسساترجمته إعلى ت

 الفاعل الوطنيبهذه القوة هي ما نطلق عليه 

بل منظومة اجتماعية متكاملة تتكون من    ،مزي  ولا كيانا  ر فاعل الوطني ليس شعارا  تعبوي   ال
 ت مترابطة : مستوي  ةثلاث

 المواطنة الواعية  

 والنخبة المسؤولة   

 والمجتمع المنظم   

 وتُحمى السيادة .   عل الدولةوتُـفّ   المناعة الوطنية لمستويت تتحقق  وبتكامل هذه ا  

 أساس الشرعية المجتمعية ةالمواطنة الواعيأولًا : 

إ هي  الواعية  الالمواطنة  واحد دراك  آن  وواجباته في  لحقوقه  الا ومش  فرد  الشأن اركته  في  يجابية 
 عتبارات الفئوية أو الآنية . لاالمصلحة الوطنية التي هي فوق ا   والتزامه بحماية  العام 

 بل على مواطن :   ،   ل على مواطن متملق أو سلبي يعوّ   لا   ان هذا المشروع 

 وعي لا بعاطفة . بنتخابات  يشارك بالا.    1

 .   بوصفه ضمانة للجميع لا قيدا  عليهيحترم القانون  .    2
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 الوسائل السلمية المشروعة . يراقب أداء النخب عبر  .    3

 يسهم في المبادرات المجتمعية والتنموية ..    4

ا المواطنة  المشاركة لواعية بإوتقاس  الصغيرة  وا  رتفاع معدلات  الفساد  وتنامي نخفاض معدلات 
 لمؤسسات . ة المتبادلة بين المواطن واوأزديد الثق  وعثقافة التط

واعية مواطنة  الدولة  تتح  بدون  المجتمعإ ول  فوق  جهاز  وطني  ويتحول  لى  مشروع  لى إ  أي 
 خطاب نخبوي معزول . 

 حتكارهاقيادة المشروع لا  –النخبة المسؤولة : ثانياً

وهي تضم النخب السياسية    بل طبقة مسؤولة  ،   تيازمليست طبقة إ   لمشروعا  في هذا  ةالنخب
على التأثير في   رة ممن يمتلكون القد   المنفتحة .   الدينيةالنخب  و   قتصاديةالا  الفكرية والاكاديميةو 

 ،  ا سرطاناتمقتلاع الطائفية والتطرف بوصفهالتي تقع على عاتقها مسؤولية إو   القرار العام 
ومي ومأزقنا الحضاري عندما يتغلب الولاء الطائفي والعشائري والق   لان من اهم اسباب ازمتنا

 .  ت متناحرةلى فئاإ الشعب  اوصال الوطن ويتجزأ  لى تقطع  إ على الولاء الوطني مما يؤدي  

 النخبة المسؤولة هي التي : 

 لحة الوطنية لا بالمصالح الضيقة . تربط مشروعها بالمص

 لمساءلة .وا  تلتزم بالشفافية.    1

 تقبل التداول السلمي للسلطة . .    2

 والخبرة على المحاصصة .  تقدم الكفاءة على الولاء.    3
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إو  بمدى  النخبة  مسؤولية  مستوى  للقانون  يقاس  المالي  لااوبمستوى  حترامها  بفعالية و فصاح 
 نقسام دائم . ا دارة  بقدرتها على بناء توافق وطني لا إو  صلاحيةسياستها الا

الدولة لمشروع  وتراجع مسؤوليتها هو بداية تفكك    نحراف الدولةنحراف النخبة هو بداية إإإن  
  .   الوطني 

 طار المؤسسي الوسيطالإ –نظم المجتمع الم : ثالثاً

الت هو  المنظم  المواطنين  المجتمع  طاقة  عن  المؤسسي  والجمعيات عبير  النقابات  يشمل  وهو 
 طار القانون . ظمات المجتمع المدني العاملة في إ ومن  المنظمات المهنيةو تحادات  والا

 بل :   ولا تبريرها بوصفها وصيا    يست معارضة الدولة بوصفها خصما  وظيفته ل

 جتماعية بشكل منظم . تمثيل المصالح الا .    1

 ة في صياغة السياسات العامة . المساهم.    2

 لداء الحكومي . مراقبة ا.    3

 الوسائل السلمية .   ستقرار عبرلادعم ا.    4

  فيها   اب ونسبة مشاركة الشب  لاليتهاقستاالمنظم بعدد مؤسساته الفاعلة و   ع تمقاس حيوية المجتُ 
 وقدرتها على تمويل نفسها دون ارتهان خارجي . 

بلا   يتحول  مجتمع  انفعالية  إ تنظيم  يتحول  لى كتلة  قانون  بلا  التنظيم    فوضىلى  إوتنظيم  أما 
 لى صمام أمان وطني . إبط بالقانون فيتحول المنض

 



168 
 

 التكامل البنيوي للفاعل الوطني

 بل في علاقة تكاملية :   ،  ستويت الثلاثة بمعزل عن بعضها عمل هذه الملا ت

 لشرعية .اة تمنح  يالمواطنة الواع.    1

 يادة  . النخبة المسؤولة تمنح الق.    2

 ستمرارية المؤسسية . لاالمجتمع المنظم يمنح ا.    3

  ذا اختلتحدد بتكامل هذه العناصر فإني تعن ذلك رمزي  بأن قوة الفاعل الوط   ويمكن التعبير
 اختل التوازن العام .   أحدها 

 قليميةلإفاعل الوطني ومواجهة التحولات اال

النفوذ طيع الدولة وحدها لا تست  قتصاديةلاوالتحديت الفكرية وا  قليميةلاا  في ظل صراعات 
 يستطيع المجتمع المفكك القيام بذلك .   كما لا   حماية السيادة

 كامل هو الذي : تإن الفاعل الوطني الم

 نقسام . لايحصن الداخل ضد ا.    1

 ي . ختراق الخارجلاة ايحدَ من قابلي.    2

 صلاح داخلي . لى فرص إإ  قليميةلايحول التحديت ا.    3

لا مشروع سلطة منفردة ولا   مشروع دولة ومجتمع معا  وهكذا يصبح الطريق الثالث الحضاري  
 حتجاج عابرة . حركة إ 
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المشروع  ا لا  هذا  من  يفُرض  ا  من  ينفجر  ولا  واعيُ   بل  ،  لسفل لعلى  فاعل وطني    بن عبر 
ومنظم   المعن    ، مسؤول  اوبهذا  ا فأن  في  الزاوية  حجر  هو  الوطني  دولة   نتقال لإلفاعل  من 

 السيطرة أو الريع إلى دولة القانون والكرامة . 

ا لمتزن علام المسؤول والخطاب الديني الإوا  عليملت، بل عبر انتج دفعة واحدة  لتفاعل لا يُ هذا 
 لرشيدة . لممارسة السياسية اوا

 الفاعل الوطني ادئمب

  أولوية الوطن وسيادتهأولًا :

 ر جامع طا ازب أو شخصي . فالوطن  لا يعلو على المصلحة الوطنية أي اعتبار فئوي أو ح
وأي فعل يهدد سيادتها ووحدتها يعُد خروجا  عن مقتضيات   انة للجميع والدولة القانونية ضم

 الفاعلية الوطنية . 

 ثانياً : 

 التكامل بين الحقوق والواجبات

على توازن دقيق  بل    ،   عية لا تقوم على المطالبة وحدها ولا على الطاعة العمياء المواطنة الوا
  ولا مشاركة بلا مسؤوليةصلاح بلا مشاركة  إ  فلا  .   لتزام بالقانونسائلة وواجب الإبين حق الم

. 

 ثالثاً : 

مستمدة من   وشرعيتها  معيارها الكفاءة والنزاهة  ،  تشريف   النخبة في هذا المشروع تكليف لا
 وخضوعها الدائم للمساءلة .  خدمتها للصالح العام
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 التنظيم المنضبط بالقانونرابعاً : 

 
ُ
والتزامه بالقانون حماية له   ستقلاليته قوةا  ،  صراع دائملبناء لا أداة  ا  نظم شريك في المجتمع الم

 وللدولة معا  . 

 : ستقلال الخارجيلاالمناعة الداخلية أساس ا: خامساً

  لوعي والمسؤولية والتنظيم  ادرجة    وكلما ارتفعت  بل ببناء الداخل   ،   لسيادة بالخطاب تصان الا  
 ختراق والتبعية . الإ  ليةبراجعت قات

 . المستمر لا القطيعة الهدامة الإصلاحسادساً :

صلاح متدرج عميق يعيد بل على إ  ، ولا على الجمودلا يقوم على الهدم الشامل   هذا المشروع
 مد . طويل ال ستقرار الدولة والمجتمع ويؤسس لاالتوازن بين

بنية مستدامة تتجدد مع كل جيل   بل   ،   ولا تحالفا  عابرا    ظرفيا    ني ليس تجمعا  ط إن الفاعل الو 
الطريو  لتحول  الحقيقي  الضامن  فكرية  هو  رؤية  من  الحضاري  الثالث  واقع إ ق  سياسي    لى 
 . جتماعي ملموساقتصادي و او 

النخفإ مع  الواعية  المواطنة  تلاقت  في  ذا  المسؤولة  منظمابة  مجتمع  قوية   طار  الدولة  أصبحت 
 لا بريوعها .   نتاجهاومزدهرة بإبأرادتها لا بتحالفاتها  مستقلة    بسطوتها بشرعيتها لا

ونوا ن مستقبل الدولة مرهون بقدرة ابنائها ونخبها ومؤسساتها على أن يك فإوبهذا المعنى  
  نقسام .لاركاء في البناء لا أطرافاً في ا شو فاعلين وطنيين لا متفرجين  
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 لخارجيةلداخلية واالتحديات ا

 لداخليةالتحديات ا

  لفرعية لهويت انقسامات المجتمعية واالا  .    1

التحدي التي يواجهها المشروع أهم وأخطر  الداخلية  الفرعية    لمتمثلة في ا  هي   ت  تعدد الهويت 
 عشائرية أو مناطقية . ،  قومية    ، لمجتمع سواء كانت طائفية  داخل ا  لمتصارعة ا

ا جزء  لهويت هذه  ارغم كونها  الاجتماعي  النسيج  من  مراح   تتحول   نها إإلا    لطبيعيا   ل في 
وتر لتقوض مفهوم عند كل ت  من قبل اصحابها  تُستدعى  لى أدوات صراع سياسيزمات إ لاا
بها  في تغل   بل  ،   د ذاتهاات لا تكمن في وجودها بح نقساملان خطورة هذه اإ   .   لجامعة لدولة اا

ويُختزل الحق والواجب في   لمواطنةلفرعي بديلا  عن اتماء انبحيث يصبح الالوطنية  على الهوية ا
 لدولة . طار الجماعة لا اا

 لتعامل :أستراتيجية ا

 عبر : لخصوصية لجامعة دون ألغاء انية الوط عادة بناء الهوية ااعلى  بن  التعامل يُ 

 نون . لقاترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية أمام ا.    1

 لتخوين . قصاء أو اخطاب وطني جامع لا يقوم على الا.    2

والخإ  .   3 التعليمية  المناهج  اصلاح  الإنتماء  يعزز  بما  الإعلامي  اطاب  فهذا لوطني  لمشترك 
 .  ةلدول تنظيم التنوع ضمن أطار الىبل إ   ،  لمجتمع قسرا  ر الى صهإ   لا يسعى   الطريق
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 لثقة بها ضعف مؤسسات الدولة وتآكل ا.    2

ا  من أيضا  التحديت  الداخلية  المؤسسات  بنية  تر لا  لعامة ضعف  اكمات طويلة من ناتج عن 
 ما  هشا  كَ ية بالدولة بوصفها حَ لشعبلثقة الى تراجع اى إمما أد  .   لمحاصصةوا  لفساداس و يلتسيا
لى البحث عن إلمواطن  ايضطر    لساسيةرتها على أداء وظائفها ا لمؤسسات قد ا  حين تفقد ف  .

  لزمة لا حلها .اقم اوهو ما يف   . عات أو هويت فرعيةسواء كانت جما  لدولةبدائل خارج ا

 لتعامل :أستراتيجية ا

 لاح مؤسساتها عبر : صبإلدولة يبدأ  صلاح امن مبدأ إن إ لمشروعينطلق ا

 لمؤسسات . دارة افاءة والنزاهة في إلكتعزيز مبدأ ا.    1

 داري .لإلسياسي وابي بين العمل النسالفصل ا.    2

 .   لمحسوبةصلاح التدريجي الواقعي بدل الصدمات غير ا عتماد الإإ.    3

 لمجتمع . بمؤسسات تحظى بثقة ا  بل   ،لقوية لا تبن بالشعارات  دولة افال

  جتماعية للتغيير المقاومة الفكرية والا   .    3

لحقيقي يكمن لتحدي افا  ي مشروع أصلاحي مقاومة . أ  يواجهوسط الخراب من الطبيعي أن  
 في قوة ومتانة الفكر الجديد وصموده امام اصحاب الفكر القديم . 

 :   ابرزملامح الخوف من التغيير 

 لجديدة . شاريع الوطنية الما  اصحاب   وتخوين  شيطنة.  1
 لثقة . نشر خطاب الشك وفقدان ا  .2
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 .   والتغيير   صلاح لإلجمود بدل اباط الشعبي لتكريس احلإلقوى حالة ااستثمر هذه   ما تُ وغالبا  

 لتعامل : ستراتيجية ا

 لمقاومة دام مع هذه الطريق على الص  لا يعتمد منهج هذا ا

 بل على : 

 لمواجهة . بدل ا  الحوار الفكري الهادئ .    1

 لتطبيق . التدرج في الطرح وا.    2

 لوقت . لثقة مع اصغيرة ترُاكم اتقديم نماذج عملية ناجحة .  3

 ع ويبُن تدريجيا  . قن  بل يَ ،    لحقيقي لا يفُرضفالتحول ا.    4

 لجامعاب المشروع الوطني اغي.  4

يحظى بتوافق  لوطنية وغياب مشروع جامع  لرؤى الجوهرية يتمثل في تشتت ات التحدياحد ا
مما أفقدها  أحزاب  وأارتبطت بأشخاص  لنخب أوا لمبادرات بقيت حبيسةفكثير من ا . واسع 

 .   لمصداقيةستمرارية واالا

 لتعامل : ستراتيجية اا

 شروع نحتاج  لم

 لضيقة . صنة والحزبية الشخ تجاوز اي  .   1

 لمشاركة . طرح مشروع مفتوح قابل للتطوير وا.    2
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  .   طار وطني لا ملكية فكرية مغلقة إلى إ   فيه  لفكرة ل اتحوّ .    3

 .   لذي يتسع للجميع ولا يُختزل بأحد لحقيقي هو ذاك االمشروع الوطني ا

 

 يات الخارجية دلتحا

 ية المعاصرة :عربالي والثقافي في التجربة التحدي الفكر

بل تحولت في   ،   ي مباشرفحسبالعربية ذات طابع عسكر   ة الدول  التحديت التي تواجهلم تعد  
لى اعادة تشكيل المجال إ تهدف    .  نية فكرية وثقافية عميقةت ذات بلخيرة الى تحديا   العقود

القيمالرمزي   الجماعية ومنظومة  الا  والهوية  بعد  الهيمنة  فمرحلة ما  تنُه  منطق  بل    ، ستعمار لم 
 تعقيدا  . و   خطرا   علامية أكثراقتصادية و ابأدوات معرفية و عادة انتاجه  ا

إ الباحثين  ألقد بين عدد من  أزمة  ن  تنفصل عن  العربية لا  الدولة  المعن والشرعية إزمة  نتاج 
إ  فبرهان غليون   .  الثقافية الحديثة عانت من إن  يرى  العربية  السلطوية   صالنف الدولة  بنيتها 

دارة  منها إ لى إدارة أمنية أكثر ويل السياسة إ العقلاني وتحغتيال المجال  إ لى  ادى إمما    عن مجتمعها 
 .   تعاقدية

 في لكنها ضعيفة    القسريةفي أدواتها    لى ان الدولة العربية بدت قويةإ  ليوبويذهب نزيه ا  
 أي في قدرتها على بناء توافق وطني مستدام . ختراقها المجتمعي الإيجاب  إ

 

    مفكر فرنسي سوري وأستاذ في علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر
 في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس ورئيس المجلس الوطني السوري السابق .

    كاتب مصري حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة اوكسفورد في بريطانيا
لعب دوراً مهماً في تطوير مجال دراسات الشرق الأوسط في الجامعات التي درس فيها وأصبح 

 عمله الكلاسيكي تضخيم الدولة العربية مرجع لا غنى عنه للدراسات الساسية في المنطقة . 
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بل هي هيمنة ،    قتصاديةامجرد ظاهرة  ن العولمة ليست  إ  يبرر سمير أمين  وفي السياق ذاته
ستقلال الإ  كرس التبعية ويضعف بما يُ   ستهلاكي نتاج الثقافي والااط الاعيد تشكيل انمشاملة تُ 

  الذي بلوره جوزيف ناي  ويتساوق هذا الطرح مع مفهوم القوة الناعمة  المعرفي للدول . 
 لمجتمعات ذاتها  عيد تشكيل تفضيلات الى أدوات تأثير تُ لإعلام إحيث تتحول الثقافة والقيم وا

 ري مباشر . كلى تدخل عسإدون الحاجة  

عادة لى تفكيك بنية الدولة وإإ   2003ام  حتلال عفقد أدى الإ   تحديدا    أما في الحالة العراقية
 ر الذي فتح المجال لصراعات هويتية معقدة لما  .   ها ضمن سياق دولي وأقليمي معقد تركيب

التحولات التي شهدها العراق   إن  لى إ  وقد اشار فالح عبد الجبار  جتماعية عميقةات نقسامااو 
 طار المؤسسي الجامع . لإ الاولية حين يغيب انقسامات  بنية الوطنية أمام الإكشفت هشاشة ال

الخارجفإوعليه   التحدي  التجربة    ي ن  عام    العربيةفي  الضغط لابشكل  في  فقط  يتمثل   
عادة وإ  عة ما ال الثقافي وتفكيك المرجعيات الجعادة هندسة المجلات إ بل في محاو   ،  الجيوسياسي

الدولة والمواطنة والشرعية وفي ظل هشاشة وفق مفاهيم مستوردة أو مفروضة    تعريف مفاهيم 
الريع الإالدولة  وضعف  المحلي ية  المعرفي  للإ ل  نتاج  قابلية  أكثر  المجتمع  الرمزي يصبح   ختراق 

 والتشظي الهويتي . 

 

   مفكر واقتصادي مصري وهو من أهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية وقد أشتهر بتقديمه
 لمصطلح المركزية الأوربية واعتبر رائداً في نظرية التبعية . 

   . أستاذ في العلوم السياسية ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سابقا 
    عالم اجتماع وباحث عراقي بارز ويعد من اهم المفكرين العرب اللذين حللوا بنية الدولة والمجتمع

 في العراق والمنطقة العربية .
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إ  الحاجة  تبرز  والمجتهنا  الدولة  بين  العلاقة  تأسيس  يعيد  حضاري  وطني  مشروع  على لى  مع 
ا ا  ستقلال لإقاعدة  والكرامة  والالإالثقافي  المعرفي  نسانية  أمام نتاج  داخلية  مناعة  يوفر  بما 

 . التحديت الخارجية  

 

 لنفوذت الأقليمية وصراعات التحولاا 

 وحة تحولات متسارعة وصراعات نفوذ مفت  لعرب في أطار لعالم المحيطة با الاقليمية ا  لبيئةتعمل ا
ا تتقاطع  الإقليالإلمصالح  حيث  على حساب  والدولية  امية  للد ستقرار  أو لوطني  الضعيفة  ول 

او   ،  لمنقسمة داخليا  ا الدول ذات  تتحول  البغالبا  ما  ات تصفية حسابات ساح  لىإ  لهشةنية 
الإ  تُستثمر افيها  وتغُذيلدا نقسامات  ا  خلية  يع  لمجتمعيةالصراعات  وطني يمما  مشروع  أي  ق 

 ومن هذه التحولات :   مستقل . 

  قليميلإأولًا :السياق ا

ا  الشرق  منطقة  العشر شهدت  القرن  منتصف  منذ  العرب  والعالم  تحولات لوسط  سلسلة  ين 
 منها :   قليمية محورية إ

 

 تفكك الدولة المركزية التقليدية : .    1

 .ستقلال طرية ما بعد الاثم مرحلة الدولة القستعمار نتيجة الا

 قليمية بين القوى الكبرى : لاالصراعات ا.    2

 والسيطرة على الموارد . التدخلات الخارجية  و   الحرب الباردة   



177 
 

 لى النفوذ الرمزي والثقافي :إ دية  لتقلي نتقال من المنافسة االا.    3

 حيث لم تعد الحرب العسكرية هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على مسارات النفوذ . 

 دول الجوار أو القوى سواء بينقليمية  لإللصراعات ا  اختبار  باتت أغلب الدول العربية ساحةف
 :   من خلال الدولية 

 لنظمة ( . وذ السياسي المباشر ) الحكومات واالنف.    1

 .   ) التحكم في الموارد (ي  قتصادالاالنفوذ  .    2

 . الخطاب الديني والفكري (    ، علامية المؤسسات التعليمية والإ  النفوذ الرمزي والثقافي )   .   3

 لمجتمعالاقليمية على الدولة واثانياً :أثر الصراعات 

 . هشاشة الدولة الوطنية :   1

المؤسسات رغم الداخلية و دارة الشؤون  لى ان تصبح الدولة ضعيفة لإادت إ   ريخية التحولات التأ
الحديث كانت الا   شكلها  التوازنات  على ضبط  قادرة  إ جتماعية  غير  أدى  دورما  توسع   لى 

 ف . منية لتعويض هذا الضعالاجهزة ال

 . تفكيك الهوية الوطنية   2

التدخلات  المتكررة  مع  و وظه  الخارجية  طائفية   ( فرعية  هويت  (  ةعشائريور  مناطقية   أو 
الوطنية الجامعة   فت ضع الدولت إوظهر   فكرة الهوية  الولاءات بين  ة والمجتمع وبين  زدواجية في 

 المواطن والنخبة . 

 . زيدة التبعية الخارجية   3
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كز القرار من الداخل نتقال مر التعويض ضعف الدولة أدى  ولية قليمية والد ستعانة بالقوى الاالا
الثقافية   بل   ،   أو السياسية  قتصاديةسواء في الشؤون الا  لى الخارج إ لمر الذي زاد من ا  حتى 

 تخاذ قرارات مستقلة . دان قدرتها على إ وفق   هشاشة الدولة 

 كأستراتيجية مقاومة ثثالثاً : الطريق الثال

 إعادة بناء السيادة الرمزية والثقافية  

مشروعيساهم   اإ  في  هذا  تأهيل  والإ  لمؤسساتعادة  والتعليمية  تصبح علامية  الثقافية  بحيث 
امرجعية وطنية مستقلة   الداخل تعيد  المعرفة والهوية من  أو   نتاج  بعيدا  عن أي تأثير خارجي 

 تبعية فكرية .

 عبر : 

 دعم الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية . .    1

 كأدوات معرفية .   تعزيز اللغة العربية.    2

 نتماء الوطني . خطاب فكري حضاري متوازن يعزز الإ  نتاج إ.    3

 . تحصين الدولة الوطنية عبر مؤسسات قانونية قوية . 4

الطريق حقيقي  هذا  قانون  دولة  بناء  على  تيحرص  لا  التشريعيةة  النصوص  على  بل   ،  قتصر 
 بحيث تضمن :   والتنفيذية والرقابيةيشمل المؤسسات القضائية  

 شرعية داخلية قائمة على قبول شعبي واسع . .    1

 ؤسسات عن التأثير الخارجي . ستقلالية الما.    2
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  قتصادية والسياسية اليومية . لاة اامنية عن الحيفصل الاجهزة الا .    3

 هشاشة الدولة : 

 داري .وطنية وتنامي الفساد السياسي والاضعف المؤسسات ال 

 تفكك الهوية الوطنية : .    1

 نقسامات الطائفية والمذهبية والعشائرية . الا  

  تزايد التبعية الخارجية : .    2

البنوك الداخليةقليمية  والشركات الا  سيطرة  ما يُضعف قدرة الدولة   والدولية على السياسات 
 على أتخاذ قرارات مستقلة . 

 ستراتيجي للتجاوزطار الإالا: رابعاً

 مية والتحديت الخارجية من خلال قليالصراعات الالتجاوز    الإستراتيجي  طار إن الا

 عادة السيادة الرمزية والثقافية :ا.    1

 .   خطاب فكري وطني مستقلنتاج  ا •
 .   بعاد أي مكونن أستتعزيز الهوية الجامعة دو  •
 .   علامية كمراكز انتاج معرفة متجذرة محليا  تقوية المؤسسات التعليمية والا  •

 تحصين الدولة الوطنية عبر مؤسسات قوية بالقانون : .    2

 خارجي . عتماد على دعم رعية الدولة داخليا  بدلا  من الإتعزيز ش •
 .    قتصاديةللحياة الاجتماعية والا دارة اليوميةلجهزة الامنية عن الإفصل ا •
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 قتصادية : اة مقاومة للتبعية الااقتصاد الكرامة كأد.    3

 تطوير مشاريع انتاجية وخدمات محلية . ا .  
  التدريجي للدولة والمجتمع . كتفاء الذاتيتعزيز الا ب .  
 جتماعية .لتنمية الاقتصادية والمساواة الاالتوازن بين ا  دعم ج .
. الا د  العدالة  الإجتمتعزيز  الفوارق  وتقليل  استغلال  قتصاديةاعية  فرص  يقلل   ما 

 قليمية . التبعية الاقتصادية من القوى الإ

 دبلوماسية حضارية متوازنة : .    4

 وليس التبعية المطلقة .  على المصالح المشتركة قليمية ودولية قائمة ابناء شراكات  أ .  

  . مقاربة ع إب  الإعتماد  الصراعات  اقليمية  قلانية تجاه  فرص  يقلل  إ ما  لى صراعات لإنجرار 
 مباشرة . 

بل آلية استراتيجية لتقليل    ،   لمجتمعللدولة وا  رد رؤية محلية ليس مج  المشروع   هذا   نبمعن آخر إ
نية دون فاعل يحمي مصالحه الوط وتحويل الدولة الى لاعب    قليميةلإا  للدول  التأثيرات السلبية

 قليمية التقليدية .   الانغماس في الصراعات الإ

 لتعامل : أستراتيجية ا

 صطفاف . ياسة الإسقليمي لا  لتوازن الإإعتماد سياسة ا •
 رتهان لمحاور خارجية . لوطني من الإقرار الحماية ا •
 لعليا بوصفها مرجعية نهائية . تقديم المصلحة الوطنية ا •

 تبعية . لخارجية دون  دارة العلاقات اسن إبل ح  ،  لعزلة لسياسي لا يعني استقلال افالإ
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 في المعالجة والتجاوز   جدول

 لأقليمي لتحول اشروع                    أثره على الدولة               ادور  
 الصراع    تمع                       والمج    الطريق الثالث                  

 الحضاري 
 التدخلات الخارجية        ضعف السيادة، تفكيك       تعزيز الدولة القانونية      

 جنبية ونفوذ القوى الاسات،الانقسامات       وبناء سيادة وطنية           المؤس
 الطائفية والعرقية      قائمة على القانون          

 والمؤسسات 
 الصراعات على       صاد                     زيادة الفقر                  تطبيق اقت 
 الموارد ) نفط      راجع التنمية                 ت                            الكرامة 

 مياه ، أقتصاد ( م العدالة                  تفاقم عد      لضمان توزيع عادل       
 جتماعية الا      اية الحقوق      ارد وحمللمو 

 التحدي الفكري ولثقافي     هويات مأزومة                  ستعادة الهوية             إ
 خارجية (   نة نماذج) هيم            غياب المشروع          الثقافية والحضارية ،    

 
 دعم الفكر النقدي 

 والوعي الوطني
 لأنقلابات الدولة                       ا  ترسيخ     أستقرار الدولة                
 عسكرية / عية                           الالري       عبر المؤسسات               
 والسلطوية ،                     التجارب السلطوية      قوية وتداول                 

 سلطة منضبط بالقانون        غياب الديمقراطية 
 الحروب            نزوح ، تهجير                               تعزيز التماسك         

 قليمية وتأثيرهاالعقول                       الاهجرة           الوطني ، دعم              
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 على الحدود              سياسات الحماية                                              
 قتصادية           الا  المجتمعية 

 

  لمباشرةباشرة وغير الماارجية لخالتدخلات ا  

 من خلال  :   نسواء كا  لخارجيةتشكل التدخلات ا

 دعم أطراف داخلية على حساب أخرى . .    1

 من . ل صاد أو اعبر الاقتادي يلسلتأثير في القرار اا.    2

 لعام . لثقافية لتوجيه الرأي انصات المعلام واتوظيف الإ.    3

 لتعامل : أستراتيجية ا

 :   على لمشروعيركز ا       

 لول . لدفاع الجبهة الداخلية بوصفها خط اا  زتعزي.  1
 ختراق . قابلية الا   من بناء مؤسسات قوية تقلل .    2
 وطنيا  دون تدويلها .   لداخلية ات الخلافإدارة ا.    3

 .   لتأثير فيهاعلى الخارج  تراجعت قدرة ا  لدولة متماسكة داخليا  ما كانت افكل

  قتصاديةالضغوط الدولية والعولمة الثقافية والا

 ه من : لعولمة وما تفرضيمكن تجاهل تأثيرالا  

 ة جاهزة . قتصاديانماذج  .    1
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       أنماط ثقافية مستوردة ..    2
 لمحلي . واقع المعايير سياسية قد لا تنسجم مع ا.    3

  لواقع المحلي ناك نماذج سياسية نقُلت كما هي من سياقات مختلفة ولم تنسجم مع اه

 في العراق .   2003. النموذج الديمقراطي الليبرالي الجاهز بعد   1

 قراطي تمثيلي سريع قائم على : عتماد نموذج ديمجرى إ 2003بعد 

 .   انتخابات مبكرة  •
 .   تعددية حزبية مفتوحة  •
 .   محاصصة توافقية •

 النتيجة : 

 . نقسام  لإعادة انتاج الإ  لى آليةإ لمعيار الديمقراطي من اداة بناء  تحول ا

قبل بناء المؤسسات   المشاركة السياسية  ينبه صموئيل هنتنغتون الى ان ادخال   وفي هذا السياق
 ستقرار . ا   عدم إلىيؤدي  

 نموذج الدولة القومية الصلبة في مجتمعات متعددة .   .   2

 : فنتج  الصارمة على مجتمعات    بعض الدول العربية حاولت تطبيق نموذج الدولة المركزية

 .   مجتمعات متعددة اثنيا  ومذهبيا   •
 .   ندماج الوطني ل فيها الإميكت  مجتمعات لا •

 .   بنيوي    لا واقعا   فتم التعامل مع التنوع بوصفه تهديدا  
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 النتيجة :

 .   قمع سياسي.    1
 .   احتقان طويل الامد.    2
 .   انفجار عند اول لحظة ضعف.    3

شكالية استنساخ نموذج الدولة القومية الاوربية  او المنشأ    حديثة  الدولة العربية  ناقش عزمي بشارة
 .   في سياق عرب مختلف تاريخيا  

 قتصادية الصادمة في بيئات هشة . نموذج الليبرالية الا.    3

 عض الدول اعتمدت وصفات تحرير اقتصادي سريع . ب

 ، تقليص دور الدولة ، رفع الدعم .   خصخصة واسعة

 دون : 

 .   فضاء اقتصادي فعال ، بنية رقابية حقيقية  ،  شبكة امان اجتماعي   

 النتيجة :

 .   ، احتجاجات اجتماعية ، فقدان الثقة بالدولة   قتصادية حادة افجوة    

ستيغليتز العولمة" في كتابه    ينتقد  جوزيف  إ  " خيبات  سياسات  دون بم قتصادية  تطبيق  عيارية 
  السياق المحلي .   مراعاة

 

    اقتصادي امريكي من اتباع المدرسة الكينزية الجديدة ومحلل ساسيات عامة وناشط سياسي
 وأستاذ في جامعة كولومبيا . 
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 بعد الربيع العرب .   وذج الديمقراطية الثورية نم  .   4

 في بعض الحالات تم تبني معيار : 

 وبقية التفاصيل لاحقا  ((   )) اسقاط النظام اولا  

 لكن غاب : 

  .  تصور الدولة البديلة .    1

 .   ادارة المرحلة الانتقالية.    2

 .   رج الدولةاتحييد السلاح خ   .   3

 النتيجة :

 .   فراغ مؤسسي.    1
 .   صراع مسلح.  2
 .   تدخلات خارجية.    3

لى خطورة القفز على الدولة بأسم  إ ة  في مفهوم الدول  هر ما اشار اليه عبد الله العرويهنا يظ
 المثال السياسي 

 ماعيا  تاج  في بيئات محافظةدامية لمانية الص  . نموذج العَ 5

 حين فرض معيار فصل الدين عن المجال العام بأسلوب صدامي : 

 .   عفمضا  واجتماعي ولد رد فعل ديني سياسي.    1
 .   ستقطاب تعميق الإ.    2

 .   ضاعت المساحة الوسطى .    3



186 
 

 .   وتراكميا   طويلا   بينما في بيئات اخرى ) كأوروبا ( كان المسار تاريخيا  

 ستنساخ بين الإستلهام والإ 

عزلة معرفيةلا يم تعيش في  امة  التجا  كن لاي  ترفض  ان  الإولا  الناجحةرب  ان   نسانية  غير 
 الفرق الجوهري يكمن بين : 

 .   صياغته محليا    فهم السياق الاصلي للنموذج ويعيد يُ ستلهام الذي  . الإ  1

 .   جتماعيةيخية والار خ الذي ينقل الشكل دون شروطه التأا ستنسالإ  .    2

العربية   التجربة  وقعت  مرارا  وقد  الإ  الحديثة  فخ  او  ستنساخ  في  السياسي  المجال  في  سواء 
 .   قتصادي او الثقافيالا

  تحليليةرؤية    

 المشكلة ليست في : 

 .   الديمقراطية •
 .  الليبرالية •
 .  ةالمركزي •
 .   لمانيةالعَ  •

 بل في : 

.    ستيرادا جاهزة  وصفة  بوصفه   اعادة  النموذج  التاريخي   موضعته دون  السياق  داخل 
 جتماعي المحلي . والا
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 الذي  في هذا المشروع الواقعي التي طرحناها   العرب هنا تتجلى الضرورة الحتمية للعقل السياسي
: 

 . لا يرفض النماذج العالمية.    1
 .   ولا يستنسخها.    2
  .  وفق البنية الوطنية على  بل يكُيفها .    3

 لى القطيعة مع العالم بل الى : غلاق ولا إ الإن   المنطق السياسي العقلاني لا يتوافق مع 

 .   عقل يميز بين المبدأ والوسيلة  .    1
 .   وبين الهدف والمرحلة .    2
 .   ستنساخستلهام والإوبين الا.    3

داخل التاريخ المحلي    نتاجهعاد إبل حين ي  ،   بمجرد استيراده  ي لا يصبح وطنيا  ار السياسيفالمع
 وبوصلة اخلاقية واضحة .  لعقل واعٍ 

  ؟  مستقبلاً   كيفية تجنب الوقوع في الفخ نفسه 

 عمى . نية لحماية القرار الوطني من الإستنساخ اليات عقلالآ

السياسية المعايير  استيراد  اسباب  اذا كان  احد  شكل  قد  تكييف  فإ  التعثر   دون   نالعرب 
 .   ل دون تكرارهو في بناء منهج يحو  بل  ،   د الماضي فحسبنق في نم كلتحدي الحقيقي لا يا

 .   صلاحية داة إقبل ان يكون ألا بوصفه اداة واقعية    هنا يبرز دور العقل السياسي الواقعي  

لى ومن أنفتاح إ   لى تهديد لعولمة من فرصة إتحول ات لمؤسسيةلثقافية واالمناعة اضعف وفي ظل 
 ذوبان . 
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 لتعامل : إستراتيجية ا

 لمطلق . رفض اللواعي لا انفتاح االإ.    1

 ستنساخها . لدولية دون إستفادة من التجارب االا  .   2

 لثقافية مع تطويرها لا تجميدها . حماية الهوية ا  .   3

 بل بهوية واثقة ومجتمع واعٍ . ،   نغلاقفالعولمة لا تواجه بالإ

  لخارجي مي اعلا الصورة النمطية والضغط الإ 

الا وسائل  الا عتلعب  متزايدا  فيم  دورا   وا  لدولية  الدول  ما لمجتمعات  تشكيل صورة  وغالبا    .
اتخُ  القضاي  منحازةلوطنيتزل  أو  نمطية سطحية  ا  في  تؤثر  بحيث  ة في صور  العام  لدولي الرأي 

ا الخطرلمحلي  وحتى  ا  هنا  ويكمن  هذه  تتحول  إحين  مبرر لصورة  أو  سياسي  ضغط  أداة  لى 
 للتدخل . 

 لتعامل : أستراتيجية ا

 مي وطني محترف . اعلا بناء خطاب  .    1

 لخارجي بلغات متعددة . علام االإستثمار في الإ.    2

 لواقع دون تزييف أو تهويل . تقديم سردية وطنية متزنة تعكس ا.    3

 علام الرقمي بأقامة منصات ترصد الخروقات الفكرية والثقافية . . استثمار الإ  4

 .   ةبل بسردية قوية وشفاف  ،  نكارلكلامية لا توُاجه بالإ رب افالح
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 ة يلدوللمعايير ازدواجية اإ

 سلاميةوالإ لعربيةمع القضاي الدولي في التعامل ا  لمعاييرزدواجية المستمرة أيضا  إ حديت التمن ا
 .ثابتة  يم أحيانا  كأدوات ضغط لا كمبادئ لقستخدم هذه اتُ   إذ   لسيادةنسان والإحقوق ا و 

 لشعبوية . نعزالية أو اعات الإالنز ويعزز ا لثقةد شعورا  عاماُ بعدم اع يولّ لواقهذا ا

 لتعامل ية اأستراتيج

 :   من   لتعامل ينطلق ا

 ستجابة خارجية . وطني لا إلداخلي كخيار  صلاح اترسيخ الإ.    1

 لخارج . لا من ا  لداخل لشرعية السياسية من ابناء ا.    2

 لتفريط بالسيادة . مع المجتمع الدولي دون ا لبرغماتيالتعامل ا.    3

 .   يقية تبُن داخليا  لا تمنح من الخارجلحقا  الدولة   شرعيةف

 . لداخليلا يمكن عزلها عن الواقع ا  لخارجية مهما بلغت حدتها ا  لتحديت إن ا

 على :   نجاحنا امام هذه التحديت مرهون بقدرتنا

 تحقيق تماسك داخلي .  •
 دارة علاقات خارجية متوازنة .إ •
 فرصة .   إلىلسياسي من عبء  وتحويل الموقع الجغرافي وا •

كثيرة واغلب هذه   الدروس والتجارب السياسية التي مرت على الشعوب العربية بشكل عام
بالإا تضحيات كبيرة  تخللتها  . لتجارب  تعويضه  يمكن  لا  وزمن  مادية كبيرة  وخسائر  رواح 
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اللعبة  او  الدرس  فهمنا  قد  اننا  البلد منظومة   .  فالمفروض والمنطقي  تفُرض على  لكن عندما 
فاشلين   سياسية وتنصيب اشخاص  وفاشلة  المنظومة فلا غر  لإفاسدة  ان دارة وحماية هذه  ابة 

 لى ساحة لتصفية حسابات اقليمية ودولية . إتتحول بعض دولنا العربية 

 عندها ينتفي السؤال المكرر . 

 لماذا لا نلتحق بمسيرة التقدم الفكري والثقافي واعادة بناء حضارتنا ومجد امتنا ؟

علام هو جزء من كل هذا وغيره يحدث بوجود اعلام مُضل ل ومُزيف للحقائق لن هذا الإ  
 هذه المنظومة . 

من الحل او    ا  الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون هي اننا جزء من المشكلة . فلماذا لا نكن جزء
  الحل كله ؟

بقد   إن نجاحنا  بناعلى    رتنا مرهون  اعادة  وااء  المجتمع  بين  ملعلاقة  الثقة لنخبة على أسس  ن 
،وا والمجوا  لمسؤولية  واعية  قيادة  بلا  ينهض  لا  من تمع  جزءا   تكن  لم  إن  معناها  تفقد  لنخبة 

 مشروع وطني جامع . 
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 لفصل الثامن ا

 لحضاري من الفكرة إلى التحول ا
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 لثامنالفصل ا

 لحضاريالتحول ا إلىلفكرة من ا

 :  تمهيد

 لمستقبل . سؤال ا  شروع فكري دون أن يجيب عنلا يكتمل أي م

 لنقد ؟ماذا بعد التشخيص وا

ايأتي هذا  بوصفه    فكري   نمالفصل  إذوعمليا   وذجا   مست  ،  من  اينتقل  إ وى  مستوى   لىلتنظير 
 .  لممكنةقتراح مسارات التحول الى إومن تحليل الازمة إ  ستشرافلإا

 لثالثأمثلة تاريخية ومعاصرة على منطق الطريق ا

ا التجارب  الم يكن الاعتدال في  بل خيارا  واعيا    ،  ى موقفا  رمادي  أو حالة ترددلكبر لتاريخية 
 .   لخرابكمية ا  ات أونقساملشعوب بعد الإذ إنقالإ

اا  ففي أوربا بعد الغربية المصالحة الداخلية وبناء    أختارت دول مثل المانيا  لثانيةا  لوربيةلحرب 
لذي قاد إلى القومي ا  منطق التعصب متجاوزة    جتماعي قتصاد الاأختارت الاالقانونية و   لدولة ا
لطريق  لقد كان شكلا  مبتكرا  من أشكال ا  ،   لطبقي الراديكاليمنطق الصراع ا  وكذلك   لكارثةا
 : الذي نطرحه هنا  لثالث  ا

 ومجتمع منفتح دون تفكك .   ) إقتصاد الكرامة (   قتصاد منضبط أخلاقيا  ولة قوية وإد

وية الوطنية نموجين واضحين للجمع بين الهإاليزي  لجنوبية ومتمثل تجربتا كوري ا  وفي شرق آسيا
الإ على  اوالإنفتاح  العالم قتصاد  فقدان  دون  ا  لسيادةي  هذه ،    لثقافيةوالخصوصية  تنسخ  لم 
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ستقرار  ت مسارا  وسطيا  تدريجبا  حقق الإبل بن  ،   تنغلق على ذاتها  ولمكاملا   لدول نموذجا  غربيا   ا
 لتنمية معا  . وا

يجاد لإ  ةلى محاولات حقيقيلمبكرة إوطنية البناء الدولة ا  فتشير بعض مراحل   لعرب أما في العالم ا
هضت جلمحاولات أُ غير أن تلك ا  ،  لمجتمعدولة ودور ال الحداثة والهوية وبين سلطة اتوازن بين  

وهو ما يدل بوضوح على   قصائيةأو اليديولوجية الإ   يةبو شعلاحقا  حين طغت السلطوية أو ال
 لتخلي عنها . بل في ا  ،   عتدالخفاق لم يكن في فكرة الاأن الإ

ا التجربة  ا  لعراقيةوفي  اتُظهر لحظات  الخطاب ل لتماسك  إن  الحديث  التاريخ  النادرة في  وطني 
حظات وإن  للهذه ا.  ستقرار لاكانت دائما شرط ا  لضيقةالعابرة للهويت لجامع والمؤسسات اا

نجاحنا  محدودة  ت كان إن  جزء  ،   مستحيلا    ليس  تؤكد  إ  بل  من  المعطلةكامن   ،   مكاناته 
 .   ستحالتهاأمكانيات واقعية جرى تعطيلها لا إ

 أولاً : 

يلزمنا   .    فعل منظميا  ما لم يتحول إلى لا ينتج تحولا  تاريخ  لعمق ما بلغ من امه  لوعي وحده ا
 :   تحويل  لذي يقوم على ا لمتدرجلحضاري االفعل ا  فقط

 لى سياسات عامة .لقيم إ ا  .    1
 لى مؤسسات . فكار إالا  .    2
 وسلوك عام .   لى تشريعاتخلاقي إ الخطاب الا   .    3

عبر تراكمات صغيرة ولكن لهدوء  لى إعادة هندسة ا، بل إقع  لوالقفز على اإلى ا  ننا لا ندعو إ
 ثابتة .
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 . هسواعتدال لا حاضنة لالدولة بوصفها حاضنة للاثانياً :

ا المجتمعات  واجهته  ما  أخطر  تحويلمن  هو  إا لعربية  أو لدولة  أيديولوجي  طرف  غنيمة   لى 
  .  سلطوية

 

 :   هي  التي   دالت عوداعمة للا  حاضنةلدولة    نموذج كأ  نحن نأمل بدولة تكون 

 لدستورية . لكنها منحازة للقيم ا  محايدة عقائدي  .    1

 شخاص . لاقوية بالقانون لا با.    2

 لشعارات فقط . في ا  لفرص وليسير ا.عادلة في توف  3

صراعات   لا كساحةطار جامع  لدولة كإ عادة تعريف الالماسة  تبرز الحاجة ا  في التجربة العربية
 .   هويت

  لى التشاركإمن التخندق 

 خطاب الكراهية : 

 .   اساسية لبناء مجتمع معتدل   ركيزة تفكيك خطاب الكراهية  

هو نمط من انماط التعبير العام يتجاوز حدود   بل  ،   ا  لفاظ الكراهية ليس فقط أ تعريف خطاب  
 .   الاختلاف  النقد او
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تجريده من انسانيته  او    المختلف   خريقوم على شيطنة الآ   و معلوم ان خطاب الكراهيةكما ه
ستقرار  لاتساوية ويقوض ابما يهدد مبدأ المواطنة الم  ،   او التحريض عليه بسبب انتمائه الهويتي

 .   الهوية الوطنية الجامعةتهدف الى منع تشكيل    تيجية عزلاسترا  انه  عدا .جتماعي  لاا

الذي  تحقيق هذا الهدف ل السعي الحثيث ومنذ سنين على وقد سعىينا من خلال هذا المشروع
 .  ستراتيجية  من أهم الاهداف الا  هنعتبر 

 المحاور : 

 المحور الأول :آليات تفكيك خطاب الكراهية ) الجانب التحليلي ( .

 .   الخطاب يجب فهم كيف يعمل هذا    تفكيك من اجل ال  .   1

نسان في هوية صراعية  لإر ايحص  في كشف زيف الخطاب الذي  هنا نستعين برؤية أمارتيا سن
 .   خندق الهوية   كبديل عن يبدأ بطرح  تعدد الهويت    سن التفكيك عند امارتيا  .   واحدة

 ( : باومان ) بمنظور    مواجهة السيولة الرقمية.    2

الى سلعة سريعة   جتماعي لإ لتواصل اوسائل ا  الكراهية في   خطاب   تحول فكرية    سيولة لكيف  
 عتبار للمحتوى الرصين . تعيد الإصلابة فكرية  التفكيك هنا يتطلب    .  نتشارالإ

 ( : بطاطو  ) بمنظور  التشخيص الطبقي لا الطائفي.    3

إإث   قناعا  بات  تكون  ما  غالبا   الكراهية  والمصالحل   ن  الموارد  على  يبدأ   صراعات  وتفكيكها 
  بكشف المستفيدين الحقيقيين من استمرار التناحر . 

 

  هندي حاصل على وسام رفقاء الشرف .  أقتصادي 
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 بنيوي البديل الالمحور الثاني :

 .   ايجاب   فعل  بل هو  عتدال ليس مجرد صمت عن الكراهيةفالإ.    هنا نربط التفكيك بالبناء 

ب.    1 الصراع  ثقافة  البناءاستبدال  يعتالإ  .  ثقافة  الحضاري  الآخردال  تعريف  المختلف    عيد 
 وليس كخصم تاريخي .   والزمن   كشريك في الرض

الا مأسس.    2 ان نكون معتدلين   م عتدال ) فوكوية  ان تحمي بل يجب    ،   ( : لا يكفي 
قوا عبر  المعتدلين  المؤ نالدولة  وتدعم  الكراهية  خطاب  تجرم  المواطنين    سساتين  تجمع  التي 

 ( . القضاء العادلالجيش و التعليم و )

 

 جهاض الكراهية ة عملية لإكأدااقتصاد الكرامة المحور الثالث : 

 : لهم في هذا المشروع اوهذا هو الربط  

 :   هيةقتصاد الكراإتفتيت .    1

 قتصادي . لآخر على الفشل الاابيئات الفقر والبطالة حيث يلام    في  الكراهية تزدهر

 الكرامة كقيمة موحدة : .    2

المواطن ) من أي مكون كان (  إ  عندما يشعر  بأن لديه حصة و  قتصادي  بأن كرامته مصونة 
 .  هتيفقد خطاب الكراهية جاذبي  حينها .  عادلة في الكرامة الوطنية

 طبيعي للعزلة الطائفية .   المشتركة هي أقوى مفك   قتصاديةالالحاجة  اف
 

    عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي ، مؤلف وأستاذ جامعي امريكي من ابرز مؤلفاته نهاية التاريخ
 والانسان الأخير . 
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 المساران المتوازيان ) خارطة الطريق ( المحور الرابع :

 يتم التفكيك عبر :   آنفا    تطبيقا  لما طرحناه

 نسان : لإبناء ا   مسار  .   1

ليحصن نفسه ضد التلاعب العاطفي عن والتفكير العقلاني    نقد الذاتيالعليم الفرد مهارات  ت  
 خطاب الكراهية . طريق  

 :  إعادة بناء الدولة.    2

وطني   ميثاق  فلسفةصياغة  جعل ال  هذا  يتظمن  خلال  من  للمواطنة لاا  طريق  شرطا   عتدال 
تنم  .   الفاعلة  مشاريع  نحو  الدولة  موارد  إويوجه  دورة  في  المكونات  تدمج  نتاجية وية كبرى 

 واحدة . 

 .  قتصاديةاضرورة أمنية و بل هو  ،    الكراهية ليس ترفا  فكري  خطاب  تفكيك  

الى حالة صدام  الالذي يحول المجتمع من حالة  هي المحرك    الاقتصادية  الطريق الثالث  منهجية
 الذي لا يستثني أحد .   اقتصاد الكرامة  من خلال تبني   التحضر

 . نسان في الطريق الثالث الحضاري لاتجفيف منابع الكراهية وبناء ا في علاملا. دور ا  3

 .   ) المرئي ، المسموع ، المقروء ( كجهاز مناعة وطني   م علاالإ  أولاً :

المشروع  هذا  منهجية  ينظر  في  فقطللإ  لا  معلومة  نقل  هندسة   ،   علام كوسيلة  بل كأداة 
 عبر :   لى فضاء حضاريعلام من ساحة صراع إيجب تحويل الإف  لتفكيك الكراهية  جتماعية إ

 ة( : و صناعة القد علام المرئي ). الإ  1
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 نقسام .)صراع الديكة( التي تغذي الا  ستقطاب الحوارية القائمة على الابتعاد عن البرامج  الإ  

بين المكونات وتكريس صورة   ثائقي يبرز قصص النجاح المشتركة إنتاج محتوى درامي وو .    2
 جاح والكرامة . كنموذج للن   المواطن العراقي المعتدل

 علام المسموع ) قوة التأثير المباشر ( : الإ   .    2

للتأثيرات   لكثرعرضة المناطق ا  لى الطراف والريف ) إ ذاعات للوصول  إستغلال الإ •
 ( .   التقليدية

تفاعلية • منصات  الات  خلق  صوت  بسماع  الم سمح  الفلاتر خر  عن  بعيدا   ختلف 
 حول الهويت المتعددة .  سن   امارتيالتعزيز فكرة    السياسية

 المقروء ) الرصانة الفكرية ( :   علام. الإ  3

المق  • على  واالتركيز  الإالات  بين  تربط  التي  و قرار  ستلدراسات  قتصاد إالإجتماعي 
 .   ةالكرام

 السياسة مثل    عادة تعريف مفاهيم وإضية لغوي  وتاريخيا   يلحات التحر تفكيك المصط •
 .   بأسلوب عقلاني هادئالمواطنة والحق    ،

 :   ثانياً 

 ( . بالخصوص  - بتدائيةلإالمرحلة ا  -  المؤسسة التعليميةالمنظومة التربوية )

قبل    البذور   غرس بتدائية هي مرحلة  المرحلة الا  ول من المقعد الدراسي الا  يبدأ   نسانن بناء الاإ
 :   قافية التي حذر منها باومانالث  ان تتلوث بالسيولة

 . تحديث المناهج ) منهج القيم لا التلقين (   1
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ان يدرس   لا يكفي   ذإ  ،   يل الفكر الى سلوك في تحو   استلهام فكر مالك بن نبي  •
 مختلفة .  عي مع زملاء من اوساطبل ان يمارس العمل الجما  ،  لصدق الطفل ا

ن إ و  الطفل إن كرامته من كرامة جاره معلّ تُ التي  مادة التربية الوطنية الحضارية  إدخال •
 . االذي يحميه بمؤسساته  الدولة هي بيته الكبير

 : . المعلم كمهندس حضاري   2

نماذج   • ليكونوا  المعلمين  التنمر  عتدالللاتأهيل  بذور  رصد  على  أو   وتدريبهم 
 وك عدواني . لى سلإل تها تربوي  قبل أن تتحو لطفال ومعالجبين االكراهية  

 

  :  ثالثاً 

الا ا دور  الحصن  هي  ف  ل لو سرة  اإ.  التربية  فسدت  المدرسةلسرية  ذا  عن   علاموالإ  عجزت 
 صلاح : الإ

 عية : الوالدية الوا  .   1

 .وات الموروثة للأبناءاوالعد   هل بخطورة نقل الندوب التاريخية توعية الا .    أ

بالا.    ب الاسرية  الكرامة  مفهوم  تحتر   ،  عتدالربط  التي  افالسرة  هي  التنوع  على لقدر م 
 .ستفادة من الفرص الوطنيةوالاقتصاد الكرامة  الندماج في  ا

 ستهلاك الرقمي : الرقابة على الإ  .   2
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والتي   جهزة الذكيةزميات الكراهية في الا ر ريب السر على حماية اطفالهم من خواتد  •
 .   ة طائفية أو فئويةقاففل داخل  ثتعزل الط

 

 ( ط المنهجي ) الإعتدال كفعل ممارسالرب: رابعاً

بل هو ،    هية ليس مجرد كلام طيب إن تفكيك الكراالهدف النهائي لهذا البحث هو اثبات  
 عملية : 

 نسان ( . لإابتدائية ) بناء  وقائية  تبدأ من الاسرة والمدرسة الإأ .  

 .   ي المزيفتصحيح الوعب  لاجية : يقوم بها الاعلام الرصين ع ب .  

  .ه ستقرار وإ  ن ثمرة إعتداله رفاهيتهنسا لإيجد ا إذقتصاد الكرامة ، تنتهي بإ  بنائيةج .  

 

 بوي علامي والترميثاق الشرف الإ

 خلاقية ) الروح العامة ( الثوابت الاأولًا :

 :   . الإنسان أولا    1

لا يجوز المساس بها لحمر الذي  هي الخط ا  نتمائه بغض النظر عن إ  نسانتيقن بأن كرامة الإال
 بوي . ر علامي أو تفي أي محتوى إ 

 : . الحقيقة المسؤولة    2
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الحقيقة الإ بنشر  ان  لتزام  مراعاة  لإ  نيكو   لا   مع  وسيلة  على نشرها  التحريض  أو  الفتنة  ثارة 
 العنف . 

 . الوطنية الجامعة :   3

الوطن الهوية  )تغليب  سن  ية  أمارتيا  أو بمفهوم  فرعية  ولاءات  أي  على  المتعددة(  للهويت 
 خارجية . 

 دور السلطة : :ثانياً 

 . تجريم التحريض :   1

عن الا التام  إ استخدام  إ  متناع  تهدف  التي  الآخلوصاف  شيطنة  تحقير لى  أو  المختلف  ر 
 .   خرى ال   لمكونات امعتقدات  

 ازن في المنصات : و . الت  2

ضافة المحرضين بحجة حرية الرأي وعدم أست   مساحات عادلة للأصوات المعتدلة  لتزام بمنحالإ  
 هلي . السلم الا  ذا كان رأيهم يهددإ

 . إعلام التنمية :   3

التي البرامج  على  إ  التركيز  مفهوم  الكرامةتشرح  ومجتمع  الكرامة  . و   قتصاد  الكرامة  سلطة 
الضو  الإ  ءو تسليط  المشتركات  والإجعلى  + تماعية  الطاقة   + المياه   ( العراقيين  بين  قتصادية 

 الزراعة ( 

 مانة الرقمية : . الا  4
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 لوعي الجمعي لمنع انجراف ا  ،   منع نشرها لخبار و والتحقق من ا  يةلكترونمكافحة الجيوش ال  
 . المضللة   خلف الحداثة السائلة

  ال التربوي في المج ثالثاً :

 التعليمية : حيادية المؤسسة   1
محميات حضارية   ارس وجعلهاد نشاط سياسي أو حزب داخل الم خطر ممارسة أي  

 طفال المواطنة الخالصة . يتعلم فيها الا
 :  أنسنة التعليم 2

بدلا  من   التفاعل الحضاري بين العراقيين  لتزام بتدريس التاريخ والجغرافية بأسلوب يبرزلإا
 التركيز على فترات الصراع والدم . 

 القدوة التربوية :  3

  نسانء إمهندسا  لبنامعتبرا  نفسه   ، عتدال في سلوكه وقولهوذجا  للايلتزم المعلم أن يكون نم 
 .   كما وصفه مالك بن نبي 

 :   سرة مبدأ التكامل مع الا 4

 دعدم وجو  ة لضمان حول التربية على الكرام  عمل دورية  ش لهل في ور شراك اإ

 تناقض بين ما يتعلمه الطفل في المدرسة وما يسمعه في البيت .      

  :  آليات التفعيل   رابعاً :

 م ؟ لتزاكيف نضمن الإ
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 عتدال : المرصد الوطني للاأ .  

تزام بهذا الميثاق للإلحكماء والباحثين لمراقبة مدى اإنشاء جهة ) غير حكومية ( تضم نخبة من ا
 ت . الخروقاوتأشير  

 علامية وتعليمية تساهم بفاعلية في اتمنح سنوي  لفضل مؤسسة    جائزة الكرامة الوطنيةب .  
 الحضاري . الوطني  عتدال  تفكيك خطاب الكراهية وتعزيز الا

مفتو  المجال   ( الميثاق  باهذا  يرغب  لمن  العهدلإح  هو   ) المسارين ال  ضافة  بين  يربط  ذي 
بناء ا الدولة (لإالمتوازنين )  ا  نسان وبناء  ممارسة   لىإجميلة  عتدال من كلمة  لا وهو يحول 
 والسبورة الدراسية . للسان  يومية في القلم وا

   ستقرارخلاقي كرافعة للا الاقتصاد الا

بل   قتصاد ليس أرقاما  مجردة  فالا  .   لسياسيستقرار الاشروع بين العدالة الاجتماعية والميربط ا
 هو : 

 طراف . لتوزيع بين المركز والاعدالة ا.    1

 لعمل . نسان في فرص اكرامة الإ.    2

 لوطنية .دارة الثروة اشفافية إ.  3

الا العدالة  غياب  واقتصادإن  للتطرف  وقودا   يزال  ولا  ا  لعنفية كان  بينما  الكرمة   قتصاد، 
  خلاقي صمام أمان وطني . ال
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  لوسطينسان االتعليم وبناء الإ

 :   من خلال   فهام والا  لتعليمصنع عبر ابل يُ   ،   عتدال مصادفةلا يولد الا

 لنقدي . مناهج تنُمي التفكير ا.    1

 نفتاح . والهوية والا  تعليم يوازن بين الاصالة والمعاصرة  .   2

 .   ةيديولوجيوالطروحات ال  يسيلتسلجامعة من اتحرير المدرسة وا  .   3

  ؟  خندق   الفكر إلىكيف تحول    .نقسام سوسيولوجية الا

 ستبداد : الا  لىجتهاد إ من الإ 

 لحضاري . نقسام وحتمية التذويب الاسوسيولوجيا ا

 الجذور التاريخية :   .   1

  إلى  التضاد   لتعدد انحراف من  لحظة الإ  

لعقل كان ظاهرة صحية تعكس حيوية افي بدايته  المجتمعي    ختلافنوضح بجرأة أن الإ  يجب أن
 .   لفقهيفي العقل ا  لسياسيةنحراف بدأ عندما تدخلت السلطة ا. لكن الإ   سلامي الإالعرب و 

 لفقه : تسييس ا.    

العلماء لشرعنة وجود   بعض   قطاب ستإتم  لعباسية وما تلاها  ور الاموية والعص منذ ا
تحتم   هنا  ،  لسلطةا و   ويل  فكرية  االدين  مدرسة  من  حزب إ وروحية  لمذهب  لى 

 .   يةبصبغة إلهسياسي  



205 
 

 دارس : لمتحجر ا.  

ا  بدلا  من أن   أُغلقت ف  د ذاتهفي ح   أصبح غايةلنص  لة لفهم اوسي  لمذهبيكون 
الإ باأبواب  عنها  وأستُعيض  الاجتهاد  بين عمى  لتقليد  عازلة  جدرانا   خلق  مما 
 العقول . 

 لخلاف : . صناعة ا  2

 : لكراهيةالمتربصون وهندسة ا

 لبسيط تم نفخه ختلاف الفقهي االإلمعاصرة .  ا  لسياسيةالتاريخ إلى الجغرافية اهنا ننتقل من  
 وتضخيمه بجهود ممنهجة : 

 لخارجي : لتدخل االسياسي وا  ستشراقالإ.  1

ا (القوى  وحديثا   قديما    ( أن    لدولية  اأدركت  التفكيك  حياء إيبدأ من    لوطنية كتلة 
 .  خطوط تماسكة إلى لمشتر ناطق المويل اتحثم  لميتةات المذهبية النزاعا

: اقتصاديت  ا  .   2 ا   دة جهات مستفاهناك    لفتنة  أمراء  تجار قنوات فضائية و لطوائف و ) 
 تدرَ   ضاعة لمذهب إلى باالدين و   هؤلاء حولوا   ،   لتوتر ( لا يعيشون إلا في أجواء ازمات  الا

ونفوذاً عليهم   ا  .   أموالاً  الافصار  )اسلام  .   (عتدللملحقيقي  لمصالحهم  فوجب   تهديداً 
 .   وعلى من ينادي به  وتضييق الخناق عليه   مهمحاربت

 لحضاري : الثر  ا.    أ

  ؟  لدول لماذا صرنا في ذيل ا
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 ؟   لقاعنحن في ا لماذا ،  لصادم والشجاعهذا هو الربط ا

 .   لتنميةبدلا  من سباق ا  لهويةفي حروب ا  تناالننا أستنزفنا طاق

ا  .  ب الطاقة  البحث عن ردود لإفحام الخصم  قل  الع  لذهنية :تبديد  الذي يقضي يومه في 
 لتقني . بداع العلمي واهو عقل معطل عن الإ   لمذهبي ا

 

 دة : السيغياب ا.    ج

 مما يجعله دائما    وفكري  وثقافيا    ا  وسياسيا  يمنا  ترقمخلمنقسم مذهبيا  هو مجتمع  تمع المجا
 دولة مؤسسات حقيقية . مجتمع و   عاجزا  عن بناءتابعا  لغيره  

  مشرط للجراحة 

 :   ماعيجتالا  الوطني   عادة صياغة للعقدابل    ،  ليس صلحا  سياسيا    هذا المشروع

  : عرفي لم التذويب ا.    1

قيدة السياسية الوحيدة لعهي االمواطنة    .  جتهادات البشريةالا  عنلتقديس  نزع صفة ا
 دولة . ا  لللا دستور  لمسجدلقلب واب شأن شخصي مكانه اهالمذ بينما ا  لمشتركةا

 لوطني كأداة تطهير : لمرصد اا  .   2

لرص   ستخدامإ االتقنية  الجذ د  اور  وتفنيدهالتاريخية  سيعمل   الوطني   المرصد   .   لمحرضة 
التاريخية التي يعاد إلضوء علتجفيف منابع الفتنة بتسليط اعلى   نتاجها ى الكاذيب 

 هلي . لسلم الالضرب ا
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 :   لوظائف من اختلاف المذاهب إلى تكامل ا.    3

تُدار   إذ   ،  إلى ثراء ثقافي   جتماعي وإ  من عبء أمني   المذهبي  نوعلتيحول ا  الطريقهذا  
 لجميع . الذي يهدم ا  لمحارب الذي يبني الجميع لا بعقلية ا  لمهندس الدولة بعقلية  ا

لمم ليس ا  نا في ذيل بقاؤ   لمة لتدمير ا  لغفلة ، بل ننتقد توظيف ا  لفقهاء لذاتهمإننا لا ننتقد ا
لذي ا إن الوطن هو اونسين  وطنا  لمذهب  لننا أخترنا ا  ،   طيب خاطرسوى ضريبة ندفعها عن  

 .  لمذهبيحمي ا

 لمستقبل . إلى نور ا   لتاريخ لخروج من تيه اهو صرخة ا  لثالثالطريق اإن  

 لمصالح لف التخلف : تحاهندسة ا

لتأجيج الصراع   قمي في عام  لر دين التستخدم ا  ة ) القوى الدولية والمحلية (لمصلحجهات ا  إن 
لذي لمستورة هو افكشف المخططات ا  لحضارية (لكبرى ) المقاومة اا  محور معركتنا  وهذا هو

 وليس مجرد تنظير بارد .  شرعيته كفعل مقاومة حضاريةالطريق    هذا   يمنح

 .   العربية والاسلامية  مةالذي يقتات على تمزيق الا   لمصالح شك إن تحالف ا  بلا

مرئي الغير  التحالف  المشروع  هذا  هذا  ومنظومته  يعتبر  لتحالفهم  وجودي   لذلك   .   تهديدا  
 :   تي لآسيتمثل موقف هذا التحالف با

 :   ستنزافلاامثلث    .   1

 .   عة بدقةحالة مصنّ  نحن فيه هووما   ،  دفةاص لملتاريخ با لا يتحرك ا

 قائما  :   لمأزق  ابقاء  أطراف تعمل بتناغم مذهل لإ  هناك ثلاثة
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 ن (وتجار الهوية ) الوكلاء المحلي  :اولًا

 ،   نجازات تنمويةشرعيتها من إ سم  تتلتي لا  لواجهات اوالطوائف  ا  أمراء  هؤلاء بعض 
 فلاس سياسيهو إ  لثالثالطريق ا  مكوناتهم من الآخر . بالنسبة لهمبل من تخويف  

عد مجاراتهم  بسبب  .ام  تذويبو   ومحاباتهم  نفوذهم ا   لن  ذوبان  يعني  لزمات 
 لمذهب لمغطى بقداسة اة والفساد المحاصصبهم المالية القائمة على اومكاس

 

 : قليميمراكز التوجيه الا ثانياً :

هؤلاء لا   ت .فية حساباساحات تص  لىليمن ولبنان إ عراق وسوري والالقوى التي تريد تحويل ا
مواطنة  د  يريدون يريدون كانتونات مذهبية   قويةولة  بل  ا  ،  تطلب  دائما  ضعيفة  منها   لحماية 

 لتبعية . مع أجندات ا  عارض تما ي  وهو   لمطلقةيمثل السيادة ا  ثالثلالطريق ا

 لدولية :هندسة الفوضى ا ثالثاً :

مة إذا  دركون إن ال عبرالنزاع إنهم ي  رةداالإعمل بمبدأ  لتي تا  لدوليةمراكز البحاث والمخابرات ا
ال ا  لى المة إ  ستتحولتقني والعملي  توحدت خلف هذا المشروع  اقوة  ارد  لمو قتصادية ) بفعل 

لذا وا  .  ) يغذون    لعقول  ا"  هم  "خوارزميات  ال  ويضمنون وصو لتفرقة  إلى   ةرفلمتطالاصوات 
  . الدولي والمحلي    تأثيرلمنصات ا

 :    لثالثلطريق اتفتيت ا  . آليات   2

 ؟ لمسار  كيف سيحاولون منع تعبيد ا

 عبر :  قبل ولادتها  فكرة غتيال ال بل بإ  ،  سلاح فقطأنهم لا يحاربونك بال
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 لتخوين : شيطنة والا  أ  .

أنهم يخلطون ية .  بمؤامرة لتذويب الهوية المذه  بأنه ) تمييع للدين ( أو  تهام الطريق الثالثسيتم إ
 عتدال . لناس يخشون الاا  ليجعلوا  ،  لمذهب وبين تقديس الصراع ظ على اابين الحف

 لممنهج : لهاء التاريخي الاب . ا

لقنوات ومنصات لا  دفع ميزانيات ض ال  لاإ وظيفة لها  خمة  عرض معارك   لقبور وإعادة نبش 
 . التفكير   اجزا  عنع  لماضي قل العرب سجين اعبقاء اللضمان   .   ن عليها قرون بلغة الآ   مضى 

 لتذويبل  لخنق أي صوت يدعو  للكترونيلذباب ادام استخلرقمي : إلفضاء ااو اق  ج . العر 
 . لعام  لرأي اوتصعيد أصوات الفتنة لتبدو وكأنها هي ا

 

 :   جيال غتيال الاإ  .   3

 لزمنهم يسابقون ا  لذا   ،   بدأ يمل من شعاراتهم  نة (لرقم) جيل الجديد  إنهم يدركون أن الجيل ا
 : 

شريكا  في   قائدي  قبل أن يراهعدوا  ع  طنهاو لمناهج : لضمان نشوء طفل يرى في الماأ . تسميم  
 . لمصير  ا

ييف ز لتطرح فكرة المرصد الذي يكشف ابمجرد    عتدال . للا  لوطنيلمرصد ارب على الحب . ا
لافتة يُحاربونه تحت  او   لرأياحرية    ستجدهم  هدفهم  .  لثوابتالدفاع عن  هو ا  بينما  لحقيقي 

 لذي يختبئون خلفه . ا  ستار الدخان   بقاء
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 لمخططات ؟ الطريق الثالث رغم ا  رلتعبيد : لماذا سينتصج . حتمية ا

 . ستقرارلاأنها ضد منطق الحياة وا  ت إلا أنها تملك نقطة ضعف قاتلةلمخططارغم قوة هذه ا

 لفقر . لشعوب تعبت من الحروب واأ . ا

 لحقائق . داة للبناء وكشف ا) بيدنا ( ا  هي نفسها  لتي يستخدمونها للهدم ا  ب . التكنلوجيا

بل   أو ممارساتهم الروحية ،  مذاهبهم  نهم أوادي  ناس تركللا يطلب من ا  لثالثاالطريق  ج .  
ا  ،   عابثين لترداد أوطانهم من يد اسإيطلب منهم   له صدى فطري لا يمكن كتمه   لنداء وهذا 

 .   للأبد 

 

 :  لمستورفقرة كشف ا

إن المحرك الحقيقي للفتنة    .  لكراهيةستثمار في اإ  بل هوس خلافا  فقهيا   اليوم لي  إن ما يحدث
السياسي    لزعيمالتي يرتفع فيها سهم ا  بل هي البورصة السياسية  ،   اثفي بلداننا ليس كتب التر 

ونحن نعبد طريقا  ممتدا  . هم    ض . إنهم يريدون طريقا  مسدودا  لتحريكلما زاد منسوب الدم وا
 .   والمبدعين  لمبتكرينيد أمة من اونحن نر   الضحاي   يريدون أمة من

 : من تفكيك الكراهية إلى إعادة بناء المجتمع

  ة والحوارالثق

فالمجتمعات لا تبُن   . رورية . فإنه ليس كافيا  بذاته  إذا كان تفكيك خطاب الكراهية خطوة ض
 يجابيات . لى إعادة تأسيس الابل تحتاج إ   ت ، بمجرد إزالة السلبيا
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 يبرز مساران حاسمان :   وهنا

 بناء ثقافة الحوار .  ترميم الثقة ،

 وناتترميم الثقة بين المكاولًا : 

 ور أزمة الثقة جذ    1

 : بل تتراكم نتيجة    أزمة الثقة لا تنشأ فجأة ،

 أ . صراعات سياسية واجتماعية . 

 قصاء . ب . شعور متبادل بالا

 ج . توظيف الهوية في الصراع .

 عدالة أو ضعفها د . غياب ال

 لى حذر دائم أو خصومة كامنة . إ فتتحول العلاقة بين مكونات المجتمع من شراكة  

 ؟   لماذا الثقة ضرورية .    2

 لا يمكن لي مشروع وطني أن ينجح في ظل : 

 أ . خوف متبادل . 

 ب . شك دائم .

 لاطمئنان . ج . غياب ا

 الثقة هي : 
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 واجتماعي . ستقرار سياسي  االساس غير المرئي لي  

 ؟   كيف يتم ترميم الثقة .    3

 بل عبر مسارات عملية :   لشعارات ، ترميم الثقة لا يتم با

 أ . العدالة المتوازنة : إنصاف الجميع دون تمييز .

 قرار بوجود الآخر المختلف وحقوقه .عتراف المتبادل : الاب . الا 

 قوانين تحمي الجميع لا فئة دون أخرى .   :  ةج . ضمانات مؤسسي

 ولا يؤجَج .  د . خطاب مسؤول : يهدئ 

 . دور الطريق الثالث   4

 يقدم نفسه كمساحة وسط :   هذا الطريق

 أ . لا ينحاز لطرف ضد آخر .

 ب . ولا يلغي الخصوصيات . 

 بل يعمل على : 

 لى مصدر توازن . التنوع من مصدر صراع إتحويل  

 .   ستقرار . لا مجرد دعوة اخلاقيةح ترميم الثقة جزءا  من هندسة الاك يصبوبذل
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  :بناء ثقافة الحوار بدل ثقافة الغلبة ثانياً

 شكالية ثقافة الغلبة . ا.    1

 تسود فكرة :   في كثير من المجتمعات 

 من يمتلك القوة يفرض رؤيته

 لى : وهذا يؤدي إ

 أ . إقصاء الآخر . 

 المشتركة . ب .تعطيل الحلول  

 نتاج دورات متكررة من الصراع . ج , إ

 . ماهية ثقافة الحوار ؟   2

 بل تعني :   لحوار لا تعني الضعف أو التنازل ،ثقافة ا

 عتراف بتعدد وجهات النظر .أ . الإ

 .   مشتركة  لتقاء ب . البحث عن نقاط إ

 ج . إدارة الخلاف بدل إنكاره أو سحقه . 

 

 شروط بناء ثقافة الحوار  .   3

 أ . وجود بيئة آمنة للتعبير . 
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 ختلاف . قبول الا  .ب  

 ج . قواعد واضحة للنقاش . 

 دعم التعددية .د . مؤسسات ت

 لى التوازن. من الغلبة إ  4

 نتقال من : التحول الحقيقي هو الإ

 نتصار على الآخر منطق الإ  

 لى : إ

 منطق الشراكة معه . 

 وهذا لا يحدث إلا عندما يصبح الحوار : 

 تيجيا  ، لا تكتيكا  مؤقتا  . ااستر   حضاري    خيارا  

 . دور الطريق الثالث   5

 يقوم على كسر الثنائية :   

 مغلوب ولاغالب /  لا.  أ  

 ضدنا أو معنا /  لاب . 

 ويطرح بديلا  : 
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 الجميع شركاء في بناء الحل

 وبذلك : 

 قصاء . أ . يُضعف منطق الإ

 .   ويعزز منطق التوازن  ب .

 بعد تفكيك حطاب الكراهية :

 أ . نرُمم الثقة ... 

 . ونبني الحوار ...   ب

 ا : مومن خلاله

إ منقسم  لنؤسس لا لى ننتقل من مجتمع   . متماسك  وبناء   مجتمع   . التنوع  طار عملي لإدارة 
 لى قوة . ختلاف إثقة وتحويل الا ال

 بل بإدارته بعدل .   ،    لا تبن الوطان بإسكات الخلافأخيرا  

 المجتمعات بالقوة . بل يلثقة . ولا تستقر 

 بينهما .   الرابط  هو الجسر  طريقنا و 

لقد كشفنا ،    فالستغلإ، بل لنعلن نهاية زمن المة  تب هذه الكلمات لنرثي حال اإننا لا نك
ذيل    وأثبتنا بالدليل أن بقاءنا في  نااك فيها خيوط تمزقلتي تحُ ا  لمظلمةالغرف النقاب عن تلك  ا

ن أجورو لم اظ الوعيشترك فيها الغريب الطامع وا  بل هو صناعة محترفة  ،  ا  وقدر   قضاء    مم ليس الا
 لزائفة . وتجار الهويت ا
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ى كل من يريد بأمتنا بل هو فعل تمرد حضاري عل ، ليس مجرد خيار فكري  لثالثطريق الاإن 
 لكبرى . ن تظل مجرد أرقام في معادلات القوى اسلامية أ لإبية واالعر 

ا هو  الطريق  هذا  تعبيد  اإن  على مخططلرد  والحاسم  الوحيد  أزمة ،    لتفتيت ات  ذوبنا  فكلما 
أستعدنا   لكراهيةعدنا وعي شاب من براثن اوكلما أستلتبعية  قيدا  من أغلال اكسرنا    مذهبية

 .   لمنهوبة جزءا  من سيادتنا ا

 لطريق :التي ستسير على هذا القادمة جيال ا الاإلى

 .لكرامةالمام حيث آفاق العلم وا  إلى  ابل أنظرو   ،  لقبورلوراء حيث صراعات الا تلتفتوا إلى ا
ا قد كُشفت ا  تططالمخإن  ا  لمستورة  تنجليوستائر  بدأت  قد  أن نمتلك   لدخان  يبقَ إلا  ولم 

 لسيادة . والبناء  وا  عتدالطريق الا  ا سنلذي أخترناه بأنفلطريق االشجاعة لنسلك ا

الا آن  لكي لقد  ا  وان  ونبني  الفوضى  عن كوننا    لكي  ،لدولة  ندفن  للتاريخ نكف   ضحاي 
لذي يغذي الجهل  لآخر المذهبي بل مع  اا  إن معركتنا ليست مع  .   اعا  للمستقبلصنّ   ونصبح  

 التي تغذي الفرقة .   المصالحومع  لتبعية  ا

 .لتيه  ة في زمن النهاينضع نقطة ا  هنا

غيبة  لنهضةازمن  لول في  نبدأ السطر او 
ُ
  .   الم

 لمؤسسة . نسان قبل افكل مشروع حضاري يبدأ من الإ
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 لتاسعالفصل ا

الهوية   ومستقبل والتغريب ستغرابالا
 سلاميةلعربية والإا
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 لتاسعالفصل ا

 سلاميةالهوية العربية والإ ومستقبل والتغريب ستغرابالا

 تمهيد 

لا لنه وافد   لمعاصرعرب اللفكر التباسا  في ايم الفكرية إلمفاهثر استغراب من أكالإد مفهوم  يُـعَ 
مة لصد ا  من   قرون  قة مع الغرب بعدبل لنه نشأ داخل محاولة عربية لفهم العلا  ،   لخارج من ا

ا والهيمنة  التاريخي  والتأخر  ليس  فالإ  ،   لمعرفية الحضارية  الإستغراب  بالمعن نقيض  ستشراق 
سلامية وهي تواجه مركزية الغرب بوصفه لإاو لعربية  بل هو في جوهره سؤال الهوية ا  ،  السطحي

 .   معيارا  كونيا  

إ يهدف ه    الفصل  الاذا  الضوء على  تسليط  وثقافيةستلى  فكرية  بوصفه ظاهرة  وبيان   غراب 
 سلامية . الإلهوية العربية و ه العميقة في تشكيل اتتأثيرا

لمفكر المصري طموح تقدم به استغراب من خلال مشروع  علم الالى تأسيس  إبدأت الدعوة  
الشاهد  يد لسا الا  محمد  بعلم  عام    ستشراقالمهتم  عام    1989في  المفكر    1991وفي  نشر 

 .   ستغراب (كتابه ) مقدمة في علم الا  حسن حنفيالمصري ايضا  

الا الا  هو   ببساطةستغراب  علم  لعلم  ه  ،  ستشراقالمقابل  إبل   ، تماما   له  النقيض  يتجه و  ذ 
لى بيان كل إ  هادفا   ،  ( ) النا / الشرق ( من خلال عين )الآخر / الغربلى رؤية ستشراق إالا

مث من  بالشرق  يتعلق  مبرزا  اما  وشوائب  ونقائص  ومستخلصا    لب  وقواعد   ايها  معايير  منها 
/ الغرب ( من خلال عين   ) الآخر ؤية  ر لى  إ ستغراب فيتجه  ، أما الاللتحليل وبيان النتائج  

والجدل بين مركب النقص   لى فك العقدة التاريخية بين ) النا والآخر (إدفا  اه   ()النا / الشرق
 لآخر ( . النا( ، ومركب العظمة لدى ) ا)  لدى 
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موضوعا  للدراسة ومارس   وأدبنا وفلسفتنا  شراق قد أتخذ من عقيدتنا وتراثناستبمعن اذا كان الإ
فما   .   لتقديم والتفسير والمقارنة والفهم  والنقد والتي تمتلك بمفردها حق التأويل  الذات  هو دور ا

؟ وعلى   ختص بها نفسهلغرب وأ لتي أستأثر بها انتقمص نحن نفس السلطة المعرفية ا  لمانع أن ا
 . ستشراق  الاستغراب هو علم مواز لعلم  م الان عللنحو فإ هذا ا

فقط تلك   .   ب وقوة تأثيره النفسي والفكري والثقافيري غتليس كل الشعوب قد عاشت حالة ال
تلك   تلون والمحالغزاة    غادران  بل حتى بعد    ،  حتلالات والا  لى الغزواترضت إ  تعالدول التي

الباب  سلاميةلإالعربية وا   نها بلادنامو   البلاد بنوع    ،   من  الشباك   آخر وهوفأنها عادت من 
  وتأثيراته   ل من التركيز على اسبابه وآثارهوهو ما نسعى في هذا الفص  .  الغزو الفكري والثقافي 

التاريخي  . المأزق  هذا  من  الخروج  تسعَ   ؟  وكيف  لم  بك  الذي  السياسية    لشعوبنا  قياداتها 
 بها   لا بعض المحاولات الفردية التي قام إ  منه  ة من الخروج نيبل وحتى الدي  ،   والفكرية والثقافية

 .   شارة اليهم خلال الفصللإ بعض المفكرين الذين ستتم ا

لكن العامل   ،  ستعمار وبعده ية قبل مجيء الاريخجتماعية وتأاب ولدتها عوامل  رة التغرين ظاهإ
الآخرلنفسا هو  يضطلع  قد  أساسي   ي  إ    .   بدور  التغريويبدو  في كل   ب ن  مكرسا   سيظل 

الداء   لذي أصابه عندما داهمهُ  اغمائه  من إ  ما لم يصحَ ستعمار  ا  تحت نير الا مع عاش زمنمجت
 .  والبلاء

  لتحديد النظريا  ـــ  ستغرابمفهوم الإأولا  :  

 ستغراب عند حسن حنفيالا.    1

 

  وتيار علم الاستغراب  مفكر مصري وأستاذ جامعي يعد واحداً من منظري تيار اليسار الأسلامي
 وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية . 
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ايعُد ح الاسن حنفي  لمفهوم  البرز  المؤسس  المعاصر لفكر  ستغراب في   طرحه   قد ف  ،   العرب 
لى دراسة الغرب من موقع الذات لا بل كمشروع معرفي يهدف إ ،  نبهارا  بالغرب إ  ه فبوصليس 

 .  لتبعيةا

ومن مركز لى موضوع للدراسة  إ   دراسةلغرب من ذات  تحويل ا  ستغراب بأنه :ف حنفي الايعرّ 
  .   لى حالة تاريخية نسبية  للمعرفة إ

لى وعي مقلوب إذا  ستغراب من مشروع نقدي إنزلاق الاأن حنفي نفسه يحذر من إ  غير
ستغراب  ند ذاك يحدث التحول الخطير من الاع  ضارية .جعياتها الحر لذات ثقتها بمدت افق
 لى التغريب . إ

 طار المفاهيمي  الا

بل بقدرتها   ،   ى الضبط القسري أو توسع أجهزتها الدولة القوية بالقانون لا تقُاس بقدرتها عل
 لمجتمعي . بول القوا  لمستقرة والمؤسسات ا  لعادل لقانون اتقوم على ا  نتاج شرعية عامة إعلى  

السياق أ   يشكل  في هذا  العخالتغريب أحد  اطر  لبناء هذه  المعيقة  يتحول لدولة  وامل  عندما 
 لدستورالقانون وا  عندما يتقاطعو   لاجتماعيةفاقدة للجذور ا  لى أداة مستوردةإ  لقانون نفسه ا

 : اري من خلالمع الفقه الحض 

 لمغرب العرب ( ا  عتماد قوانين فرنسية ) في ا.    1
 بريطانية ) في المشرق ( .    2

 مع تحييد : 

 .   مقاصدي –الشريعة كمصدر أخلاقي   (1
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 وليس بالضرورة كنصوص حرفية .  (2

 والدولة قانونية الشكل غربية الروح .   .   لقانون أداة ضبط لا عدالةاصبح اوبالتالي  

 ؟   لقانونيةفكرة الدولة ا  كيف يضرب التغريب 

 قوانين بلا مجتمع  (1

ع يصبح القانون ية والثقافية للمجتم دينلتشريعات دون مراعاة البنية الندما تستورد الدساتير واع
ة في تحويل لجوبوهنا تفشل ا   ،   جتماعيالى عقد  ي لا إ لى نص فوقإفيتحول    غريبا  عن الناس 

 لى مرجعية جامعة . إ القانون  

  ة لداخليلشرعية اخارجية بدل ا  شرعية   (2

فتصاغ   لشعبيلدولي بدل القبول اعتراف الإإلى البحث عن ا  السياسية  لنخبيدفع ا  التغريب
 لمواطن . ما يضعف الثقة بين الدولة والرضاء الخارج لا لتنظيم الداخل لقوانين  ا

 لتطبيقأزدواجية ا (3

الف والممارسة  المكتوب  القانون  بين  الفصام  ذلك  عن  انتقائيا  ينتج  النصوص  فتُطبق  علية 
 جتماعية . السياسية والا  ن بسيادة التوازناتدة القانو وتستبدل سيا

 ستوردة لممأزق الدولة ا (4

 لى : رب القانوني إأدى التغّ  لدول العربيةفي عدد من ا

 .   دساتير متقدمة نظري  لكنها معطلة عمليا  .    1
 نية .و لمنية لتعويض ضعف الشرعية القانتوسيع الجهزة ا.    2
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 لى الهويت الفرعية ) العشيرة ، الطائفة ( كبديل عن الدولة . لجوء المجتمع إ .    3

 رقة : وهنا تظهر المفا 

 ضعفت الدولة الواقعية . ب القانونيكلما زاد التغرّ

ا التجربة  مع  التفاعل  يعني  لا  هنا  ، التغريب  دون    لغربية  جاهز  نقلها كنموذج  تفكيك بل 
 لواقع . دولة قوية في النصوص وضعيفة في ا  لى ما يؤدي إ لسياسي .سياقها التاريخي وا

 مثال دال  -لعراقية   ( الحالة ا5

 لكنه :  ذج دستوري وقانوني حديث شكليا  عتماد نمو إ في العراق  جرى  بعد الاحتلال

 ريخية . جتماعية تأالم ينبثق من تسوية  .    1

 لثقة بين الدولة والمجتمع . ق بإعادة بناء الم يُسبَ .    2

 تزامن مع تفكك مؤسساتي وأمني . .    3

 لقانوني ل الى التأصيلتغريب إ من ا (6

 :   مقاربة بديلة تقوم على   دم المشروع يق

 .   لقوانين كنصوص مجردةلجامعة للمجتمع لا بنقل ابالقيم االتشريع  لقانون : ربط  تأصيل ا.    1

ابنا.    2 من  الشرعية  تعبيرا  ء  القانون  جعل   : الإ  لداخل  التوافقات عن  عن  الوطنية لا  رادة 
 لخارجية . ا
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ا.    3 الد تقليص  تدريجيور  بالقانونلمني  الثقة  تعززت  : كلما  للأجهزة اتراجعت    ا    لحاجة 
 .   المنية

الدولة  .    4 الدولإ تحول  ا  ،  ولوجية ولا مكونا  ية لا تمثل أيد لى فاعل محايد :  لعقد بل تحمي 
 القانوني . 

افك.    5 الواقع انت  ودولة مكونات في  النص  في  قانون  دولة  الى   لنتيجة  السلطة  اضطر  ما 
 لقانون . بدل ا  المنية  لجهزةتكاء على االإ

بل شرط أساسي لبناء دولة قوية    ليس مسألة ثقافية فقط ،   التغريبة إن تجاوز  يلنهائصلة االمح
قو  تستورد  التي  فالدولة   . تأصيل انينها  بالقانون  إ  دون  حتما   ضعفها ستضطر  تعويض  لى 

ا  لقانوني بالقوة ا داخلها لدو بينما  قوانينها من  تنتج  التي  أن  ل  بعدلها لا   تستطيع  قوية  تكون 
وبالتالي   .  خارجية بدل داخلية  شرعيتها  لان لتغريب يجعل القوانين بلا مجتمع ،  وا  .  بأجهزتها

 لقانون . على حساب ا  المنية  لجهزةتضخم است

  ستغراب والتغريبلفرق بين الاا

 لعرب بين : لمفكرين امن ايفرق عدد  

ستغراب عملية معرفية وعلمية موضوعية  ن الا. بمعن أ   لغربوعي نقدي ل  ستغراب :الاأ .  
 لدراسة الغرب . 

نبهار بالغرب ومحاكاته في السلوك والاخلاق واللغة وأساليب هو التأثر والإ  :لتغريب  ا  ب .
لى طمس إف  افية تهد. بمعن عملية سياسية وثق  لغربقيمي ومعياري للنموذج ا  تبنيالحياة و 

  وفرض الثقافة والقيم الغربية على المجتمعات .  ميةالهوية العربية والاسلا
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 لعربيةلهوية اوا لتغريبا

 حالة معرفيا  منظما  بقدر ما يتجلى ك   بوصفه تيارا    لا يظهر التغريب  لمعاصرفي السياق العرب ا
و  وسياسيةنفسية  اله  ثقافية  من  طويل  تراكم  عن  والإناتجة  التنموي  والتخلف  نكسارات  زائم 

  .   لحضاريةا

ا المخيال  في  الغرب  تحول  والدى    لعرب وقد  النخب  من  واسعة  نموذج إ   لجماهير شريحة  لى 
 لى تجربة تاريخية تفُهم وتنُتقد . مكتمل يُستنسخ لا ا

 يتجلى ذلك في : 

 ريخية . لتألسياسي دون فحص شروط نشأته االغرب  النموذج اتقديس  .  1

وغيرها   نسان (لإانية ، حقوق المَ لعَ ، ا  الحرية  الليبرالية ،   لديمقراطية ،أستيراد المفاهيم ) ا.  2
 ةريخيوالتأ  جتماعية بمعزل عن سياقاتها الا   من المصطلحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

. 

 . تقدملعائقا  بنيوي  أمام ا  اتبارهمعوإ   سلاميالموروث العرب والإ  إزدراء .3

 الواعي لاغير  ستغراب  لان امعتبرين إ  رب لعالمفكرين ا  نعدد م  ما ذكره   لى إ ونحن هنا نذهب  
 با  ذاتيا  بدلا  من نهضة نقدية . ؛ لنه ينتج تغر   ستشراقيقل خطورة عن الا

 

 كأزمة مرجعية التغريب

 :   رجعيات لمأنه يحدث تحولا  في ا تأثيرات التغريب  رأخط
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  لعقلانيةاوذج الغرب بوصفه معيار التقدم و لى النمإ   سلاميلإا  –لعرب  من التاريخ ا.    1

 بل عبر :   لتحول لا يتم بالقسرهذا ا

   (والسياسية  لثقافيةا)لنخب  اعلام و التعليم والإ

 تشك في ذاتها أكثر مما تنتقد الآخر .   ما ينتج عنه هوية مأزومة 

 :   الثقافي   غة والتغريب للا

لتعامل حين جرى ا  ة كانت من اوائل ضحاي التغريب يلعربن اللغة اإ لجابري  يرى محمد عابد ا
 راث لا لغة علم ومعرفة . تها لغة  ر معها بأعتبا

 لى : أدى إ   لموقف هذا ا

 لتغريب فا  لى أزمة نخبوية قبل أن يكون ظاهرة شعبيةمما أدى إ   لمجتمع نفصال النخب عن ا. إ1
 لعرب هو بالساس ظاهرة نخبوية .ا

  لغرب . بالنموذج ا  شرعيتها  نخب سياسية ربطت .2

 .   ها عادة تأصيلبية بلغة عربية دون إ لغر نتاج المفاهيم انخب ثقافية اعادة إ. 3

 لمتوحشة بوصفها قدرا  تاريخيا  . رأسمالية التبنت اقتصادية  نخب إ  . 4

تقال نبل في الا  ،  لغرب ا  ستفادة من لالا يكمن في ا   شكال لإلى أن اإ   ويشير عبد الله العروي
ارات ع شلى إ لحداثة من مشروع عقلاني  تتحول ا  إذ  يديولوجي تقليد الال الى لتاريخي إمن الفهم ا
 مستوردة . 

 .   أزدواجية فكرية وثقافية •
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 .   لمعرفة من داخل اللغةنتاج اضعف إ •
 سلاميةوالهوية الإ  : التغريب  ثالم •

بل ظاهرة تحمل أبعادا     ،  تجاه معرفي لفهم الغرب يس مجرد إفي الدراسات المعاصرة ل  عد التغريب 
اربة ففي حين كان في الصل مق   ،   سلاميةالهوية الإتؤثر في تشكيل    ةيثقافية وفكرية وسياس

 لى نموذج معياري يقارنلسياقات إ ض انزلق في بعسرعان ما إ ، لغرب من منظور داخلي لفهم ا
بنفسها فيُضعف ثقتها    على الذات الدينية  ا  مما يخلق ضغط  ،   سلامية بمعايير غربيةالذات الإ

 ارية . لحضنتها اويُضعف مكا

 سلاميةلهوية الإعلى ا التغريب آليات تأثير

الغرب  .1 يتحول  معيار إ عندما  مركز  وحضاري   يلى  دراسة  معرفي  موضوع  مجرد  يبدأ   ،  لا 
الدينية   الذات  مقاييس نجاح  معايير خارجيةالمسلمون في  تمثل    عبر  ان  ابدلا   لذاتية  المرجعية 

 سلامية معيارا  للتميز الحضاري . الإ

 للغة والثقافة المحلية :تثاقل ا

عاييرالغربية في التعليم  لملفضلية للغة واعطاء ايدفع إلى إ   في شكله غير النقدي  خاصة    التغريب
اعلام والمعوالإ انمم  لعلمية رفة  العربية في  اللغة  يقلل من دور  الإا  المعرفة  الحديثة تاج   ،  سلامية 

 لحاضر المعاصر . التواصل بين التراث الإسلامي واو لتعامل  بالتالي يضعف ا

 

 

 



227 
 

 ريخي :لتأبناء صورة نمطية عن الإسلام خارج سياقه ا

اعند  يؤطر  الإم  يتعاظ   .  لغرب كمرجع معرفي أسمى ما  الغربية في تصور  السرديت  سلام تأثير 
سلوب من التمثيل  هذا ال  .   قديم لا يمتلك أدوات فهم الحداثة  ليس فقط كتراث بل كنموذج 

 لمستوردة عن الذات . لذاتية في الهوية الإسلامية ويروج للصورة ايضعف الثقة ا

 

 : سلاميةالهوية الإ لتي تؤثر فيا مظاهر التغريب

 لثقافي ب االتغري  .1

ا لى تبلور مجتمع إ ما يؤدي    لحياةهو تبني فهم الغرب كمرجع في القيم والسلوكيات وأساليب 
 ثنائية ثقافية متصارعة بين :  ذي

  .   سلامي أصيلتراث إ  أ . 

 ازدواجية القيم  من    لى حالةويؤدي إ   لهويةنساق اأ  وهذا يضعف ،    نماذج عرضية مستوردةب .  
 .   لجماعات صيب الفراد واتُ التي  

 المقترح   عيقالوا  لمسارا

 قوم على : ي

 .  ةيثيوقراط اللدولة القانونية دون  ا  سلامية في لقيم الإإعادة دمج ا  . 1

 نغلاق معا  . سلامية من التغريب ومن الإوية الإلهتحرير ا  .   2

 

    . نظام سياسي يستمد فيه الحاكم شرعيته من تفويض الهي أو نصوص دينية 
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 ع الى مرجعية أخلاقية جامعة .ا ين من أداة صر لد تحويل ا .    3

 ؟ سلام بشكل خاصيستهدف الإ هل الترغيب

 لكن يمكن رصد : ة علميا  عن مؤامرة دينية مباشر يمكن الحديث    لا

 جتماعي . الا   اعادة تعريف دوره تفكيك المرجعية القيمية للإسلام عبر إ.    1

 لهامش القانوني أو اختزاله في الشعائر . لى ادفع الدين إ   .    2

 .ةسلاميالإ  اقاتدلية لا تنطلق من السيج لديني لمعايير  إخضاع الخطاب ا  .   3

ماتم  المباش  تسميته لاحقا    وهذا  غير  الثقافية  يحُ   رةبالهيمنة  بل حيث لا  الدين صراحة  ارب 
 .   يفُرغ من قدرته الحضارية 

 سلاميعالم العربي والإلاسلامية في على الهوية الإ مآلات التغريب

 لجامعة لصالح هويت فرعية . وية اإضعاف اله  .   1

 تصاعد الشك بين الدين والدولة . .    2

ا.    3 الاخلاقي  المشروع  .فقدان  الدولة  بناء  في  الحضاري   لجامع  المشروع  غياب  إن  إذ 
 .   يجعل أي مجتمع عرضة لن يصبح مستهلكا  للحداثة لا منتجا  لها الداخلي 

 سلامية والإزدواجية في الهوية الإ التغريب

 جية الحادة  : زدوان هذا المسار نوع من الإنتج ع

 واسع . تدين شعبي    .    1
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أو مشكلة   اصة ر للدين بوصفه مسألة خنظمقابل نخب تتبن خطابا  حداثيا  مستوردا  يُ .    2
 جتماعية . إ

  الحداثة كأيديولوجية مفروضة . لىإ   الحداثة كفهم تاريخي نتقال من  إ وهذه الحالة هي

 علاملإالتعليم وا - المعرفي التغريب

سلامية غير ن المعرفة الإوا  لعلوملأساسي للمعرفة واالمصدر االغرب دائما     يتجلى في اعتبار
مجاراته على  با  قادرة  خارجيةإلا  نماذج  الحالة  ،  ستنساخ  الخاصةيتغي  تعني  هذه  الشروط   ب 

 لتجديد . وا  ت الذات على التأصيللى فقدان الثقة بقدراإي وتؤد سلاميةللمعرفة الإ

 عادة تشكيل الوعي منذ الطفولةوإ لتعليما

 ناهج التعليميةتحديث الم  فقد جرى    ،   لسياقذا افي ه   يمكن تداول هذا المعن اغلب دولنا    في
 ما أدى الى : مي  سلا لكن دون إعادة تأصيل معرفي إ وفق نماذج دولية  على

 لمجتمع . ريخ والحضارية الإسلامية في تفسير التأاتهميش الرؤية  أ .  

 لدينية بدل دمجها على أسس حضارية وعصرية . فصل المعرفة الحديثة عن القيم اب .  

 لغربية . الحداثة ا  تمجيدج .  

 وصفه عبئا  . لتراث بتصوير اد .  

 .   الحضاري  سلامي تغييب الفقه الإ.    ـه

 .   لمظلمة لعصور اات مذهبية أو محصورا  في افي صراع  أو مختزلا  ممزقا  التاريخ    و . قُدم
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 النتيجة : 

صيل عليم الذي يستورد المناهج دون تأفالت   ــ  غتراب مزدوج إ  –أجيال تفكر غربيا  وتعيش عربيا   
 لى إنسان بلا مرجعية روحية . إ أخلاقي يؤدي  

 

 : علاملإا

ما ساهم   علاميلإاطا  غربية في الخطاب اانم  تبن في جزء كبير منه  م العرب بشكل عام علالإا
 في : 

 تسليع الدينأ .  

 سلامة كعائق للتقدم أو سبب للصراع .تصوير الهوية الإب .  

  لدين بمعايير خارجيةص اإعادة تأويل نصو

الرحمن   عبد  طه  إإيشير  الدينيةلى  النخب  بعض  خطابا     التي  ن  سع تبنت  إ أستغرابيا   لى ت 
 تحديث الإسلام عبر التكيف لا التجديد ما أفقد الخطاب الديني مصداقيته الاجتماعية . 

سلامية المفاهيم الإ  ضاعتمثل في اخ. إذ    أحد أخطر أوجه التغريب  وبالتالي اصبح هذا البعض 
 لىإ مما ادى ذلك  لغربية دون نقد فلسفي جذري . ( لمعايير الحداثة اقلخلاالشرعة و الدين وا)
: 

 .   لخلاقي تفريغ القيم الدينية من بعدها ا  .    1

 .   لخاص  لدين في المجال ااحصر    .   2
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 . لمجتمع  دام بين النخب واص    .   3

 لتغريب لوسيط    –اكمة  النخب الح  

 .   تعليم أجنبي  (1
 .   بعثات غربية (2
 .   لغة تفكير غير محلية (3

 لنخب : هذه ا

 .   لا تثق بالتراث   .   1

 .  ف من المجتمع تخا.    2

 .   على شعبها  ترى نفسها متقدمة .    3

 لى حاجز بينه وبين ذاته .إ لمجتمع  من قيادة ا  فتحولت هذه النخب 

 وأزمة النخب العربية التغريب

 ما جعلها  : نشأت في ظل مرجعية غربية لحديثة  ب العربية ان النخإ   يرى برهان غليون

 .   عاجزة عن بناء مشروع وطني مستقلأ .  

  .   يةجتماعلا منقطعة عن قواعدها اب . 

 .   ردة لا تعمل في سياق محليو أسيرة مفاهيم مستج .  

 لسياسي . ا أحد أسباب فشل مشاريع التحديث اوهذ 
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  لنقد والتجاوز بين ا التغريب

 لى : إ لغرب ولا إلى تقديسه بل  الفكر العرب النقدي إلى رفض ا  ولا يدع

  .  وعي تاريخي بالذاتأ .   

 .   نقد معرفي للآخر ب .  

 .   إنتاج نموذج حضاري خاصج .  

 لقاتلة : تجاوز الثنائية االذي ي  نسجم مع اهداف المشروعوهذا ما ي

 .   لاق تقليدي نغإ

 .   ستغراباأو ذوبان  

 

 لهجوميا فاعي إلى التغريبالد من التغريب

 ؟ لدفاعيا : ماهو التغريبأولًا 

ويقوم   عجاب علق بالنموذج الغرب ينشأ بدافع الخوف لا الإالدفاعي هو نمط من الت  التغريب
 فتراض ضمني مفاده : على إ

لمرجعيات واقصاء ا  .  النموذج الغرب كما هو  لمجتمع إلا بتبنيلا يمكن حماية الدولة او تحديث ا
 .   لمحلية خشية الفوضى أو التخلفا

 بمعن أدق : 
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تغريب نفسي    هو  دفاع  آلية  اتل   ــ  سياسي  –بوصفه  الد جأ  أو  ليه  تشعر  ولة  عندما  النخبة 
 لمجتمع معا  . أو بخوفها من الدين وا لتنوع الداخليدارة اعجزها عن إ أو  بضعف شرعيتها

تهديدا  للنخبة لمجتمع المحلي وأقل  ا  بل لنه أبعد عن  ،   يتُخذ الغرب نموذجا  لنه أفضلهنا لا
 لحاكمة . ا

 

 الدفاعي خصائص التغريبثانياً : 

 عبر سمات واضحة : يمكن تمييز التغريب الدفاعي عن غيره من أنماط التغريب

 لخارج . الخوف من الداخل أكثر من ا  (1

 لجنبية . منة الهيالهوية ( أكثر مما تخشى او   تمع ) الدين والعشيرةالدولة تخشى المج

 استيراد النموذج بدل تكييفه .   (2

 لمفاهيم . بل نقل جاهز للمؤسسات وا  ،  لا توجد عملية نقد أو تمحيص 

 .   لدين لا تنظيم حضورهتحييد ا (3

 .   ستثماره لا كمورد أخلاقي يمكن إ  محتمل يجب عزله عن المجال العام الدين ينظر اليه كخطر  

 عارة شرعية مست  (4

 لا من قبول المجتمع . عتراف الخارجة تستمد ثقتها من إالدول

  .   عداء غير معلن للهوية  (5
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 ام حديث . ظنتاج نفي قدرتها على إ  دائم ا  بل تشكيك  صريحا    ليس عداء  

 

 لفكرة أمثلة لتقريب اثالثا  :  

     (1924 - 1950 )لكماليةتركيا ا  (1

 لنظام الكمالي نموذجا  غربيا  صارما  : تبن الخلافة العثمانية  بعد سقوط ا

 .   إلغاء الخلافة أ .  
 .   لقانونلمنة الدولة واعَ ب .  

 .   باسللاتغيير الحروف و   ج .           

اا بدافع الإلم يكن هذ  لديني وف من عودة المجتمع الخ، بل بدافع ا  الخالص لحضاري  عجاب 
 تهديدا  لوحدة الدولة الجديدة .   ه عتُبر الذي ي

 .   لدولة ب الدفاعي بأسم حماية اغريتا  عن الكلاسيكي  كان هذا مثالا  

 

 

 بورقيبةالرئيس  تونس في عهد    (2

 

  . ايديولوجية سياسية تقوم على أفكار مصطفى كمال اتاتورك 
   كرئيس وزراء للمملكة   1957حتى  1956محامي تونسي وزعيم وطني قاد تونس منذ عام

بعد الانقلاب على الملكية قاد البلاد نحو  1987الى  1957التونسية ثم أصبح أول رئيس لتونس من 
 الاستقلال عن فرنسا . 
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 لكنه : ورقيبة خطابا  حداثيا  متقدما  اعتمد ب

 لدينية .لمؤسسة اهمش اأ .  
 فرض تحديثا  فوقيا  . ب .
 لفرنسي  ربط الشرعية بالنموذج اج .  

ب هنا أداة لضبط يخشى من التبعية الثقافية . التغري  مماسلام الشعبي أكثر  لإكان يخشى من ا
 لمجتمع لا لتحريره . ا

 مبسط للقارئ  توضيحيآخر  مثال 

 اما  صارما  فاستأجر نظ  رب أسرة فقد ثقته بأبنائهبلدفاعي  ا  التغريب  نستطيع ان نقرب فكرة
ليضبطهم   اغريبا  عنهم  يبني  أن  النظام   .   معهملثقة  بدل  ستأجر()  قد يفرض 

ُ
  قتا  لهدوء مؤ ا  الم

 لكنه لا يصنع أسرة متماسكة .

 بل انسحابا  مع ، لعالم على احا  انفت لدفاعي ليس إا التغريب  إن لفكرة بحيادية وواقعيةة اخلاص
 دولته . بل دولة تخشى مجتمعها ومجتمعا  لا يثق ب  ،  وهو لا ينتج حداثة حقيقية  لذاتا

 دفاعياً : في البداية كان التغريب

 . نأخذ من الغرب لنلحق به  

 لى هجومي :إ هثم نحول

 .   لدينيةمحاربة الرموز اأ .  
 .   سلاميةشيطنة الهوية الإب .  
 .  رهابف أو الإربط التدين بالتخل ج .  
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 بعد :   خاصةً و 

 ة . سلاميصعود الحركات الإ •
 شتراكية . فشل مشاريع الدولة القومية والإ •

 ثيره على الهوية الوطنية ستغراب وتأل في تكريس ثقافة الادور الاحتلا

 القيم الاجتماعية . و ا  حضاري  يتكون من اللغة والدين والتاريخ  ركبمُ  تعُد الهوية الوطنية

تتعرض   الهوية  هذه  أن  الاحتلالإلا  ظل  في  عميقة  يقت  لاهتزازات  لا  على الذي  تأثيره  صر 
 بل يمتد الى إعادة تشكيل الوعي والثقافة .   السيطرة السياسية ،

ه بوصفه نبهار بالغرب وتبني نموذجالإ)  ثقافة التغريب    ـتكريس ما يعُرف بومن أخطر نتائجه  
 ( . معيارا  للتقدم

 حتلالعلاقته بالإو التغريب اولًا : 

 تجلى في : بما ان التغريب هو حالة نفسية  فقد   

 تمجيد النموذج الغرب بأعتباره مرجعا  أعلى .   .    1

 التقليل من شأن الثقافة المحلية .  .   2

 نماط الغربية دون قيد . تبني القيم والا  .   3

 بل يعمل على :   حتلال لا يفرض نفسه بالقوة فقط ،الا

 إعادة تشكيل الوعي الجمعي .  .    1
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 خلق تبعية ثقافية .   .   2

 ترسيخ فكرة تفوق المحتل .  .   3

ر المجتمعات العربية والاسلامية ستشراق الذي سعى لتصويب الاوقد ارتبط ذلك تاريخيا  بخطا 
 لى التمدن وهو ما مهد لتقبل الهيمنة الثقافية .إتخلفة وتحتاج بالم

 غترابلاحتلال في تكريس ثقافة الا: آليات ا ثانياً

 الهيمنة اللغوية .    1

 استبدال اللغة العربية بلغة المحتل أو تقليص دورها .     

 اء الماكن والشوارع لإلغاء الذاكرة التاريخية . تغيير اسم   .    2

كما يظهر في حالات الاحتلال . حيث يتم طمس اللغة العربية واستبدالها لإضعاف الارتباط  
 بالهوية . 

 . إعادة كتابة التاريخ   2

 شويه الرواية التاريخية . تأ .  

 ب . إنكار وجود الشعوب الصلية .

 تقديم المحتل كصاحب حق تاريخي .   ج . 

 السيطرة على التعليم والإعلام .  3

 أ . فرض مناهج تعليمية تخدم رؤية المحتل . 
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 ب . نشر نماذج ثقافية غربية بوصفها النموذج المتحضر . 

 ج . تهميش القيم العربية والإسلامية . 

 . خلق نموذج نفسي مهزوم .    4

 أ . زرع الشعور بالدونية لدى الشعوب المحتلة . 

 ب . ربط التقدم بالانفصال عن الهوية الصلية . 

 حتلال على الهوية الوطنيةثالثاً : تأثير الا

 تفكيك الهوية الثقافية .    1

ارتبطت اللغة العربية    داخل الدين والثقافة واللغة . حيثى تالهوية العربية الاسلامية تقوم عل
 اتسعت لتشمل حضارة انسانية واسعة . بالاسلام و 

 لكن الاحتلال يعمل على : 

 أ . فصل مكونات الشعب عن بعضها . 

 لى حالة مشوشة أو هجينة . إ ل الهوية  ب . تحو 

 ضعاف الانتماء الوطني ا.    2

 نتماء . تراجع الشعور بالا

 تصاعد الولاءات الفرعية ) طائفية ، عرقية ( . 

 تشويه الوعي الجمعي .    3
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 فق منظور خارجي . دم و أ . إعادة تعريف مفاهيم مثل الحرية والتق

 ب . خلق صراع داخلي بين الصالة والمعاصرة . 

 . تآكل التراث الثقافي   4

 أ . استهداف الفولكلور والرموز الوطنية . 

 محاولات طمس التراث الشعبي كجزء من الهوية .  ب .

 ب كأداة استعمارية ناعمةيلتغر: ارابعاً 

 :   بل يستخدم   فقط على القوة العسكرية ،   لم يعد الاحتلال يعتمد 

 أ . القوة الناعمة ) الإعلام ، الثقافة ، التعليم ( . 

 ب . الهيمنة الرمزية ) فرض القيم والمعايير ( . 

 لى : إوهذا يؤدي  

 استبطان قيم المحتل . أ .  

 لى ادوات لاعادة انتاج التبعية . إ الشعوب    تحوّل ب . 

 : نماذج واقعية خامساً

  . سلامية وتغيير اللغة والمعالم  اولات تهويد الهوية العربية والإأ . فلسطين : مح

 : فرض اللغة الفرنسية وإضعاف اللغة العربية .   ب . الجزائر ) الاستعمار الفرنسي (

 لاحتلال الامريكي : إعادة تشكيل البنية الثقافية والسياسية . العراق بعد ا ج .  
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 د . وسبق هذه النماذج ما مارسه العثمانيون من سياسة التتريك . 

 سادساً : سبل مواجهة الظاهرة 

 تعزيز الوعي الثقافي .    1

 إعادة الاعتبار للهوية العربية الاسلامية .   أ . 

 ب . ب . نشر خطاب نقدي للتغري

 . إصلاح التعليم   2

 أ . ترسيخ مفهوم الهوية في المناهج . 

 ب . الجمع بين الصالة والانفتاح الواعي . 

 

 دعم اللغة العربية.    3

 أ . استخدامها في التعليم والإعلام . 

 مقاومة التهميش اللغوي . 

 للتطبيق  قابل  بناء مشروع حضاري   .   4

 أ . تجاوز الثنائية ) الانغلاق أو الذوبان ( 

 مع بين : . تقديم نموذج متوازن يجب  

 الاستقلال الحضاري   ،   الحداثة  ،  الهوية
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 خصوصية مركبة -ية لعراقوالحالة ا لتغريبا

 طابعا  أكثر تعقيدا  بسبب :  يتخذ التغريب  لعراقفي إ 

 عادة هندسة سياسية وثقافية .حتلال المباشر وما تبعه من إ. الا  1
 لجامعة . . تفكك الدولة وضعف السردية الوطنية ا  2
 لوطنية . ويت الفرعية على حساب الهوية الها  صعود.    3

 :  لى بروز ثلاثة أنماط من التغريبإ ذلك    وقد أدى

 :   سياسي  تغريب  .1
مست وقوانين  ودساتير  نماذج حكم  تبني  في  حقيقية و تمثل  موائمة  دون  البنية   ردة  مع 

 جتماعي . لى فجوة بين النص الدستوري والواقع الاإ ما أدى   .  لعراقيةالاجتماعية ا
 :   ثقافي   تغريب  .2

طيعة الجذرية مع التاريخ لتقدم بالق يظهر في الخطاب الاعلامي والثقافي الذي يربط ا
 ا قراءة عقلانية نقدية . معادة قرائتهبإ  لا  لدينوا
 
 
 :   جتماعي قيميا  . تغريب3

تُستورد في    حيث  غربية  وقيمية  سلوكية  إشكاليا أنماط  بعد  فيه  تحسم  لم  ت مجتمع 
 الدولة . و   والحرية  لعدالة و المواطنةا

 لوطنية العراقيةالهوية اأثر التغريب في 

 الى :   لشكل من التغريبأفضى هذا ا
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 . لمستوردة شكلا   ولة ادال  لدولة لصالحإضعاف مفهوم اأ .  
 لمجتمع . نقسام بين الدولة واتعميق الاب .  
 مُدان ومستقبل مستعار .   نتاج هوية قلقة تتأرجح بين ماضٍ إج .  

لتقليد لى تجاوز ثنائية اإ الذي يسعى    لثالثلطريق اامع مشروع    وهنا تتقاطع أطروحة التغريب
 عبر بناء نموذج وطني حضاري : .    عيلدفاق انغلاالإ  –لعمى  ا

 لمؤسسية . يستفيد من منجزات الغرب العلمية وا.    1

 .   لثقافية والقيميةلتفريط بالخصوصية ادون ا  .   2

  .لا الوكيل الحضاري  لوطني  عل اا لفا  عتبار لفكرة ويعيد الإ .    3

بل هو مشروع شامل   سياسية ،  عسكرية أو  أن الاحتلال ليس مجرد سيطرة   مما سبق   يتضح
ا تشكيل  نتائجهلإعادة  أطر  ومن   . والهوية  التغريبلإنسان  ثقافة  تكريس   من خلالها   التي   ا 

 تفُقد المة ثقتها بنفسها . 

بر بناء وعي حضاري بل ع   لعالم . ولا بالذوبان فيه ، هذا التحدي لا يكون برفض ا  إن مواد
 .   نفتاح قل يعيد التوازن بين الصالة والإمست

 مع . ي جاكخيار حضار ية مشروعنا  و ما ينسجم مع فكرة منهج وه

 

 

 
    هو مصطلح يستخدم في عدة مجالات رئيسية ، ويعني عموماً أتخاذ موقف وقائي أو تحصيني لتجنب تلقي ضربات أو

 خسائر .  
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 بين التراث والتجديد والتغريب

والنتجد  النتراث  والتغريب من خلال فهم طبيمكن ربط قضية  الستغراب  العلايد بحالة  قة  يعة 
 نفتاح على الآخر . ية الثقافية والإبين الهو 

فأن  ف اسلفنا  اكما  المجتمع في  ذوبان  يعني  أو جزئيالتغريب  بشكل كامل  الغرب  ،   لنموذج 
يتحو  اذ   ، والفكرية  الثقافية  تفقده خصوصيته  التقليد  بصورة  . إ ل  فكرية وحضارية  تبعية  لى 

 فينظر الى التراث بوصفه عبئا  يجب التخلص منه . 

 . ذور التاريخية والاجتماعية للأمةوهنا تظهر أزمة الهوية والانقطاع عن الج 

والسياسية  كما اوضحنا سابقا  فيقصد به دراسة الغرب وفهم منجزاته الفكرية  و أما الاستغراب  
أي انه محاولة لفهم الآخر    نبهار .لااوالعلمية من موقغ الوعي والنقد . لا من موقع التبعية و 

لية الهوية كما درس الغرب الشرق ضمن مشاريع الاستشراق ، لكن مع الحفاظ على استقلا
 .   والإسلاميةالعربية  

لتراث والتجديد بين انا  عنطلق . فأن العلاقة المتوازنة التي هي جوهر فلسفة مشرو ومن هذا الم
 لى : إتغريب ؛ لنها تدعو تمثل بديلا  عن ال

 . الحفاظ على الثوابت الثقافية والحضارية .   1

 على العلوم والتقنيات الحديثة .   حا . الانفت  2

 . نقد التراث والحداثة معا  بعقل علمي .   3

 فادة من التجارب الغربية دون استنساخها بالكامل . ست. الإ  4
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لا مفروضا  عليه من الخارج . ويصبح   مشروعا  نابعا  من داخل المجتمع  وبذلك يصبح التجديد
مة لم تنهض بالغاء التراث عنصرا  فاعلا  في بناء المستقبل لا مجرد ماضٍ جامد . فالمم المتقد 

 ر . عادة قراءة تراثها وتطويره بما ينسجم مع روح العصهويتها ، بل بإ

 ،   عبئا  في ذاته  لم يكن التراث يوما    ،   عادة ترتيببل إ   ،   تلفيقلا    :  دمج التراث بالحداثة   بين
 لى عبء حين جُعل مرجعية مغلقة لا تقبل النقد كما لم تكن الحداثة خلاصا  بذاتهاإبل تحول  

 بل اصبحت مصدر توتر حين طرُحت كقطيعة كاملة مع المجتمع .   ،

ان تجاوز مأزق العقل العرب يمر عبر قراءة نقدية للتراث لا  محمد عابد الجابريلقد بين المفكر  
 .   بل بنُية تأريخية متكاملة  ،   ن الحداثة ليست شعارا  إ واكد عبد الله العروي  عبر الهروب منه .  

 يزاوج بين التراث والحداثة مزاوجة شكلية .   الطريق الثالث لا

 بل يعيد ترتيب العلاقة بينهما :

 وقيميا  . التراث يعاد قراءتهُ اخلاقيا    •
 الحداثة تُستوعب مؤسسيا  وقانونيا  .  •

 القيم الكبرى كالعدالة والشورى والكرامة تُستحضر من عمق التراث . 

 لكن آليات تنظيم السلطة وضبطها تبُن على وفق قواعد الدولة الحديثة : 

 فصل السلطات واستقلال القضاء والمواطنة المتساوية . 

 . لقيمي والمجال السياسيالمجال ا  في   بل توزيعا  دقيقا    هنا لا يكون الدمج تلفيقا  
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  ب لتغرينحو تجاوز ا

 ستراتيجي : الا  –في البعد السياسي  

وبناء   لوطن على ا  عتباره عامل مخاطرة بل بإ  ،   شكالا  ثقافية فحسب وصفه إب  فهم التغريب لا يُ 
 ومن ثمنقدي للنماذج الخارجية  لى ناقل غير  إ لنخب السياسية والثقافية  حين تتحول االدولة  

 فأن معالجته تتطلب سياسات عامة لا مجرد خطابات فكرية . 

 إعادة تعريف المصلحة الوطنية  : 

 لا   والمواردوالقدرات  لقيم  وازن داخلي بين الت  ا  ها نتاجإن ترسيخ مفهوم المصلحة الوطنية بوصف
جا إ نماذج  لإملاءات  التشري  هزة نعكاسا   مواءمة  ذلك  الواقع عويستلزم  مع  والمؤسسات  ات 
 . لتفريط بالمعايير الحديثةجتماعي دون الإا

 اسات :يلسستيراد احوكمة إ (1

لفحإ مؤسسية  آلية  اقرار  السياسات  تقيس  ص  الا لمستوردة  والثر  التطبيق  جتماعي قابلية 
 تبني أي نموذج أو توصية دولية .   قبل  لسياسيةوالكلفة ا  يميلقنسجام االاو 

 : ب الوطنية المقتدرة  لنخ بناء ا  (2

الخارجيلانتقال من نخب  لاا ا  لى نخبإ  تمثيل  برامج لإ  لداخلة الفاعلية  عداد عبر 
لترقي الوظيفي بالداء وتربط المحلي  اوالتأصيل  رفة الحديثة   المعينة تجمع بقيادات وطني

 نتماء . لالا با 

 ومي : قلمن الأمن الهوية كجزء من ا( 3
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والإ التعليمية  السياسات  أدواتاعتبار  ا  علامية  الهوية  لحماية  عبر لجامعة  سيادية 
 النقد الواعي للغرب دون شيطنة أو تقديس . لعام بما يعزز  تحديث المناهج والخطاب ا

 شراكات لا تبعيات :   (4

ا مع  العلاقة  صياغة  ال إعادة  الشراكة  أساس  على  وبناء لمعرفة  ا  بنقل  لمتكافئةغرب 
إ لا  المحلية  اتسالقدرات  الحلول  تفا   لجاهزةيراد  يتطلب  مع وهذا  واعيا   مؤسسيا   وضا  

 لدولية . ا  المنظمات
التغريب  تجاوز  يتحول  إ   وبهذا  عام  ثقافي  مسار  بمن  دولة لى  مع  رنامج   ينسجم 

 لمؤسسات . ويؤسس لدولة قوية بالقانون وا  مشروعنا 

 

   : لحضاريستغراب االا

 : المقاربة

 لعداء أو التقديس . نقد الغرب من الداخل المعرفي لا من موقع ا.    1

 سلامي . عادة تأصيل المفاهيم الحديثة داخل السياق العرب والإ إ  .   2

 لنماذج . قوية بالقانون والعدالة لا بنسخ ابناء دولة    .   3

إ  إغتراب  الإستغراب من حالة  يتحول  معرفة وبذلك  إ   لى موضوع  نقص  لى وعي ومن عقدة 
 نسانية نقدية . لى شراكة إومن تبعية فكرية إ تاريخي 
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 لمأزق :تجاوز ا

لمة تعيشه االحضاري الذي    نسدادوالإ  بوصفه محاولة واعية تتجاوز المأزق   شروع الم  هذا  يأتي
 ذجين مأزومين : و لتأرجح بين نموالمتمثل با  سلاميةلإية واالعرب

يكشفها   كما فالمشكلة    ،   بأسم التحديث   لدفاعي ا  والتغريب بأسم الهوية    دفاعي النغلاق  الإ
ا الإهذا  في  ولا  بوصفه حضارة  الغرب  في  تكمن  لا  مرجعية  لمشروع  بوصفه  بل في   ، سلام 

 .   دارة العلاقة بين الذات والآخر ة لإ ريخية ناضجغياب صيغة تأ

الثالثم  يقد  إمقاربة مختلفة    الطريق  الحضارية  تقوم على  الثقة بالذات  تقديس ستعادة  دون 
تبعية   نفتاح الإو   الماضي او  ذوبان  دون  العالم  بذل  .  على  التغريب وهو  عن  ينزع  طابعه   ك 
للنماذج    ويحوله من استيراد  يالدفاع نسانية  تقى فيه الخبرات الإتلُ    لى فاعل نقدي واعٍ إقلق 

 نبهار . على أساس الملائمة لا الا

 ،   القسريياسيا  أوعزله  وبين توظيفه سبين الدين كمرجعية قيمية جامعة  شروع  هذا المكما يميز 
جتماعية العامة والعدالة الاسلام موقعه الطبيعي بوصفه رافدا  للأخلاق  يعيد للاهذا المشروع  ف

التحديث   لا منافسا   عبئا  على  التغريبوبهذا    .  للدولة ولا   الدفاعي  يتم معالجة أحد جذور 
عادة بناء العلاقة بينهما على عبر إ   المجتمع وخوف المجتمع من الدولةوهو خوف الدولة من  

 العدالة . ة و أساس القانون والكرامة والمواطن

 لحة كبرى :ضاري تنبع من كونه مشروع مصاالح  على تجاوز هذا المأزق شروع  الم  هذا قدرة  إن
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 مصالحة بين الهوية والحداثة .

 وبين الدولة والمجتمع . 

 نفتاح .صالة والاوبين الا

ثقافية حضورا  في واقعنا جديد من أكثر القضاي الفكرية والإن العلاقة بين التراث والتبالتالي  
ترتبط  العرب   آن واحد لنها  والتقدم في  الهوية  فالتراث    بسؤال  والقيم .  التاريخية  الذاكرة  يمثل 

التجديد   يمثل  بينما   . المة  شخصية  التي كوّنت  بما والخبرات  والواقع  الفكر  لتطوير  محاولة 
 ومتطلبات العصر .   ينسجم

ولا تعني المحافظة على التراث الجمود أو رفض التطور ، كما ان التجديد لا يعني القطيعة مع 
السل فالعلاقة   . الهوية  الغاء  أو  االماضي  ؛  الموازنة  على  تقوم  بينهما  الإيمة  من ي  ستفادة 

الإيجا الاالجوانب  قراءة  إعادة  مع  التراث  التحولات بية في  يواكب  نقدي  بعقل  القديمة  فكار 
 الحديثة .

العلاقة    ستغرابط قضية التراث والتجديد بحالة الإيمكن ربو  والتغريب من خلال فهم طبيعة 
 بين الهوية الثقافية والانفتاح على الآخر . 

ية والفكرية ، إذ فالتغريب يعني ذوبان المجتمع في النموذج الغرب بصورة تفقده خصوصيته الثقاف
 . ئا  يجب التخلص منهلى التراث بوصفه عبلى تبعية فكرية وحضارية . فينظر إإ يتحول التقليد  

 تجاهين : ت العربية إشكالية الانقسام بين اجهت المجتمعاوا

 . اتجاه يقدس التراث ويرفض أي تغيير .   1

 . واتجاه يدعو إلى تقليد الحداثة الغربية بصورة كاملة .   2
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، لكن   طرف  التطرف لي  في  يكمن  الصالة   الحل لا  بناء مشروع حضاري يجمع  في  بل 
والمعاصرة وهذا ما يسعى له الطريق الثالث ؛ بحيث يصبح التراث مصدر إلهام وقيم ، بينما 

 جتماعي . سيلة للنهوض العلمي والسياسي والايكون التجديد و 

وإنما بفهمه وتطويره   من هنا فإن النهضة الحقيقية لا تتحقق بالغاء الماضي ولا بالعيش داخله ، 
 بما يخدم الإنسان والمجتمع . 

عاجزة   لفعال لقة ردود المة تدور في حقى ا بدونها ستبتيل ا  بين التراث والتجديد   لمصالحة اف
 لحضاري الخاص . عن انتاج نموذجها ا

 نسداد الحضاري الإالتغريب و

 شكلت هذه العوامل حلقة مفرغة :اولًا : 

 مثلة الحديثة تشملوازنة بين التراث والحداثة . المستقرة . نخب عاجزة عن الممؤسسات غير  
: 

خر مشروع اعادة صعوبة بناء مؤسسات مستقلة وفشل التوزيع العادل للموارد علاوة على تا
ما معناه ان الدولة   علي الورديفقد ذكر الدكتور  بغض النظر عن الفارق الزمني    عمار .الإ

لى  إيجب الحذر منها .  ولم تتحول    في العراق ظلت بنظر العشائر مجرد جباية او سلطة غريبة
وهذا ما جعل الثورات ) مثل ثورة العشرين ( تندلع   .   نتماء اليهكيان وطني يشعر الفرد بالإ

 بدافع الكرامة القبلية او الفتوى الدينية لا بدافع الوعي بالدولة الحديثة . 

 

    عالم اجتماع عراقي وأستاذ ومؤرخ عُرف بتبنيه للنظريات الاجتماعية الحديثة في وقته لتحليل
 الواقع الاجتماعي العراقي . 
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نقدي ودمج الاصالة لى ضرورة القراءة التراثية بشكل  دعا الدكتور محمد عابد الجابري إ   كما 
 ستثمار وتلك التي يجب تجاوزها . لك المكونات التراثية القابلة للإتمييز بين توالمعاصرة وال

 

 بين التراث والحداثة –جذور الانسداد  : ثانياً

 دام بين : نسداد الحضاري تكمن في الص  اظهرت الدراسات ان اهم اسباب الإ

 الحداثة                                  التراث                                البعد     

 ــــــــــــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــ ــــ

 المعرفة       مؤسسات غربية مستوردة             قيم وموروثات                     

 بلا مواءمة ثقافية                       يدون تأويل مناسب 

 السياسة    من التاريخ              تبني نظم وقوانين                     شرعية مستمدة

 خارجية بعيدة عن الواقع             دون قواعد واضحة 

 المؤسسات     ضعف مؤسساتي                      مركزية سلطة                       

 امام التحديت                            تقليدية 

 المجتمع      تشتت بين القيم المحلية               انغلاق هويتي                       

 

 التراث والحداثة المستوردة 
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 فشل الثنائيات التقليديةثالثاً . 

 :   المحاولات السابقة للنهضة السياسية كانت تعتمد غالبا  على ثنائيات حادة مثل 

 نغلاق التقليدي مقابل الحداثة المستوردة . الإ •

 الدولة السلطوية مقابل الدولة المدنية المستوردة .  •

 النخب المحافظة مقابل النخب المتغربة . •

 خلاقيا عمليا  كاملة ولم تخلق اطارا  معرفيا  وأ كل هذه الثنائيات فشلت لانها لم تقدم منهجية مت
  يمكن ان يتبناه المجتمع . 

  لى الدولة المستقرة إمن الاعتدال الفكري 

لى إلتراث والحداثة ويترجم الاعتدال  عندما يعاد تأسيس المعن السياسي وتضبط العلاقة بين ا
 قواعد مؤسسية . 

 حينها فقط يمكن للدولة ان تستقر .

 . ستقرار القواعد بل با   ،  فالدولة لا تستقر بقوة طرف ولا بإنتصار ايديولوجية 

 :   وهذا هو جوهر طريقنا 

 بل تأسيس ارضية مشتركة تحكم الجميع .   ،  ليس تسوية بين قوى متصارعة 
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 ؤسسي المطار رابعاً : الإ

  الحضاري عبر :  الخروج من الإنسداديمكننا  

القيم مع توظيف ادوات   عادة قراءة التراث بما يحقق استدامة. دمج التراث بالحداثة عبر إ  1
 دارة الدولة والمجتمع . الحداثة لإ

المشاركة   .   2 ويعزز  التطرف  يمنع  وسياسي  واخلاقي  معرفي  الاعتدال كمنهج  فكر  ترسيخ 
 .   المسؤولة 

 

 عادة تأسيس المعن السياسي : . إ  3

الافراد بحيث تصبح قاعدة للشرعية والتوازن لا اداة للهيمنة   قوة  قوة الدولة والمؤسسات فوق 
 الشخصية او الطائفية . 

 ن ارضية جامعة للعبور من الصراع . مرونة المؤسسات والشرعية الداخلية بحيث يصبح القانو  4
 لى الوحدة العملية . نقسام إإلى الحوار ومن الا
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 شراعلفصل الا

 ريخية الضرورة التأ
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 شراعالفصل ال

 ريخيةالضرورة التأ

 :   أولاً 

ريخية ذلك المسار الذي تتخذه المجتمعات نتيجة تراكم عوامل موضوعية ) يقصد بالضرورة التأ
  ، ،  سياسية  اجتماعية   ، إ اقتصادية  اقرب  التغيير  يصبح  بحيث   ) الحفكرية  إلى لى  منه  تمية 

 .  الكامل   الإختيار الحر

 الفيلسوف الالماني فردريك هيغل  صا  وقد برز هذا المفهوم بوضوح في الفلسفة الحديثة خصو 
إ  التالذي رأى  فوضةأن  ليس  تتقد   ،   احداث   ريخ  الحرية عبر بل حركة عقلانية  م نحو تحقق 

حد اشهر مؤلفات هيغل وهو أ.   الروح او فينومينولوجيا الروح (  ريخي ) انظر ظواهر الجدل التأ
ن عتبر إ) المادية التأريخية ( إذ إ  ـرف بفكرة ضمن ما عُ ثم جاء كارل كاركس ليعيد صياغة ال  ،

محكو  المجتمعات  وإ تطور  طبقي  وصراع  اقتصادية  بقوانين  الإم  إن  مرحلة  من  مرحلة نتقال  لى 
نتاج لإابل نتيجة حتمية لتطور قوى    ،   ليس خيارا    لى الرأسمالية  قطاع إ تقال من الإنكالإ  أخرى
 .   25وهو كتاب من تأليف كارل ماركس ص    قتصاد السياسي ( ر : اسهام في نقد الإ) انظ

تعرضَ  للتاريخ  الحتمي  التصور  هذا  ان  لاحق    غير  واسع  الإلإ  ا  لنقد  دور  يهُمش  نسان نه 
 .   ختيارلإوا

  عادة التوازن: نقد الحتمية وإثانياً  

بل يخضع   ،  وفق مسار واحد حتمي   على  ريخ لا يسيرأإن التأظهرت تجارب القرن العشرين  
   :  لتفاعل معقد بين 
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 ، الإرادة الإنسانية ، الظروف الطارئة .   ن الموضوعية الب

ية أو افتراض حتميات جاهزة يؤدي إلى ريخستنساخ النماذج التأن إ وقد بين عبد الله العروي إ 
 ( 47ص    تاريخ أنظر : مفهوم اللن كل مجتمع يمر بتحوله الخاص )ريخي  تشوه في الوعي التأ

   : الفكر العرب وقع في إشكال مزدوج    نلى إكما يشير محمد عابد الجابري إ

  إما التمسك بالماضي بوصفه قدرا  .

الإ حتميأو  بوصفها  إ  رتماء بالحداثة  )انظردون  ذاتي  العربنتاج مسار  العقل  تكوين  ص   : 
147 . ) 

 ريخية في السياق العرب الضرورة التأ  ثالثاً :

 ،  ريخية ممكنة  عل الحديث عن ضرورة تأننا أمام تراكمات تجنجد إ  ،   لى الواقع العرب إذا نظرنا إ
 .   لكن بمعن مختلف عن الحتمية الصلبة التي جاء بها كارل ماركس

  : هذه التراكمات تشمل

 . فشل الدولة الريعية والسلطوية 

  .  نتاج مشروع جامععجز النخب عن إ

  .   الهويتيةنقسامات  لاتصاعد ا

 .   ختلال العلاقة بين التراث والحداثةإ

 .   قليمية والدوليةالاالضغوط  
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 : في هذا السياق لم يعد السؤال

  لى بديل ؟ إهل نحتاج 

 :   بل أصح

  نهيار ؟لإ أي بديل يمكن ان يمنع اعن  

  . لى حاجة واعيةريخية من قدر أعمى إوهنا تتحول الضرورة التأ

 ريخية لنه : تأالضرورة  ال  نعتقد إن هذا الطريق هو  :  رابعاً 

غلقةإ   يستند   لا 
ُ
الم الحتمية  فكرة  او  لى  الهم  لم السبب  السياسية    ننا  الظروف  بسبب  نجربه 

 جتماعية والثقافية . والا

 لا ترفا   ولا ن نسلك هذا الطريق .  فظروفنا هي التي تجعلنا أ   .   الظروف تدفع نحو التغيير ولن  
 . الطريق  إلا هذا من باب الفضول ، بل لننا جربنا كل الطرق

البشريولن   الوعي  يحدده  التغيير  الطريق  شكل  بوصفه    فهذا  يفُرض  يظهر  ،    قدرا    لا  بل 
 .   تساقا  مع واقع مأزومية وإلكثر عقلانبوصفه الخيار ا

 :   هو نتيجة

 والحاجة إلى نموذج يدمج بين القيم والمؤسسات الحداثوية .  ، وإنسداد الفق ،  فشل الثنائيات

 .   ستجابة تاريخية ناضجةبل إ  ،   قتراحليس مجرد إ المشروع  هذا فإن بهذا المعن  

 .   لى المسؤوليةمن الحتمية إ خامساً :
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المشروع هذا  يقدمه  الذي  الجوهري  الا  الفرق  منهو  التأ  نتقال  نحن   منطق لى  إ  ريخمنطق 
 .    ريخن توجيه التأمسؤولون ع

 . نسان فاعلا  لا تابعا  سلامية والإنسانية التي تجعل الإوهذا ينسجم مع الرؤية الإ

 .    بل تستدعيها،  ريخية هنا لا تلُغي الإرادة  فالضرورة التأ

 .   على لحظة مفصلية   ا  بل مؤشر   ،الضرورة التاريخية ليست قيدا  على الحرية  

يرُدوإ لا  قدرا   منها  جعلت  قد  النظريت  بعض  فإ  ذا كانت  المشروعن  .  تعريفها   هذا  يعيد 
  : بوصفها

  .لحظة تلاقي بين ضغط الواقع ونضج الوعي

  لصراعداة لنسان مركز البناء لا إالإ

ن كرامته أصل سابق نسان غاية لا وسيلة وإ ن الإمية والإنسانية من مبدأ إ تنطلق الرؤية الإسلا
 .   على كل بناء سياسي أو اقتصادي

نتمائه وهو ما يشكل الساس مُكرّم بذاته لا بوظيفته ولا بإ  نسان الإ  في التصور الإسلامي ف
  .   لخلاقي لي نظام عادلا

 :   هنا يلتقي الإسلام والإنسانية في نقطة جوهرية 

  . نسان قبل الدولةالكرامة قبل السياسة والإ

 عتدال كقيمة تأسيسيةلاا
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تكتيكيا   خيارا   ليس  الإسلامية  الرؤية  في  مبدأ    ،  الاعتدال  بين  يق  أصيلا    بل  التوازن  على  وم 
 .    فراط والتفريطالإ

فيلسوف اليوناني ارسطو في كتاب وقد عبر الفلاسفة عن هذا المعن منذ القدم حيث يرى ال
 ( .  71لخلاق( أن الفضيلة هي وسط بين طرفين ) ص )ا

بل  ،  ن الإعتدال ليس مجرد توازن سلوكيسلامي المعاصر يبين طه عبد الرحمن أ لإوفي السياق ا
امن الحداثة  لإهج اخلاقي ومعرفي يضبط علاقة  انظر : روح  ( . وهذا   121نسان بالعالم ) 

 الاعتدال :   مشروع منهج المعن يتطابق مع 

  .   بل منهج بناء  ،   الاعتدال ليس منتصفا  

 الحرية المسؤولة لا الحرية المنفلتة ثالثاً :

 .   لخلاقيةالحرية لكنها تربطها بالمسؤولية االرؤية الإسلامية لا تنكر  

طار لإختيار ضمن إ ، بل قدرة على ا  ترى الحرية فوضى  وكذلك الرؤية الإنسانية الناضجة لا
 .   قانوني

قيد  التحرر من كل  تعني  الحداثة لا  ان  العروي  الإ  ،  يؤكد عبد الله  إبل  قانوني نتقال  قيد  لى 
 . (    16عقلاني ) انظر مفهوم الحداثة ص  

 :   وهنا يظهر التوازن 

 .   ولا فوضى بأسم الحرية .  لا استبداد بأسم النظام 

  .  والإسلامي  العرب   طريقنا وهذا جوهر  
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 الدولة كإطار عدل لا اداة هيمنة رابعاً :

الإسلامية الرؤية  ذاتها   في  في  غاية  ليست  العدل   ،   الدولة  لتحقيق  اداة  الفكر    ،  بل  وفي 
 .   طلاقهانونية تقوم على تقييد السلطة لا إ السياسي الحديث الدولة القا

ص   1وقد بين مونتسكيو في روح القوانين ان توزيع السلطة هو الضمان الحقيقي للحرية ) ج 
 ( .  وما بعدها 185

 :   وهنا يلتقي المساران 

 .   والحداثة تقدم آلياته .  الإسلام يطلب العدل 

   والطريق الثالث العربي يجمع بينهما

  لى التعارفمن الصراع إ خامساً :

التاريخ قائما    نإ  تنغتون ( ترىكما عند كارل ماركس أو صموئيل ه  الرؤية الغربية الصراعية )
 .   على الصراع

وانثى  ) ي ايها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ  بينما الرؤية الإسلامية تقدم مفهوم التعارف كبديل
شعوبا   (   لتعارفواوقبائل    وجعلناكم  خبير  عليم  الله  إن  اتقاكم  الله  عند  اكرمكم  سورة   إن 
  .  13الحجرات ــ الآية  

 .   خلاقي وقانوني طار أ بل تنظيمه ضمن إ   ،   لا يعني ذلك إلغاء الصراع 

 :   في الطريق وهذا ينسجم مع مشروع  

 إلى مشاركة وتشارك في البناء . تحويل السياسة من صراع صفري  
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  لى الواقع المختلإمن النص  الكرامة الإنسانية أولًا :

ساس ن العدل هو ألإنسان مكرم بذاته وإ ن ا ان من مبدأ إ الرؤية الإسلامية والإنسانية تنطلق
 .   لا بالعدل دولة الحضارية المعتدلة لا تقوم إ ن الن الظلم مؤذن بخراب العمران وإ وإ  العمران 

 :   غير ان التجربة العربية الحديثة أظهرت مفارقة حادة

تحو  مرفوعا   شعارا   الكرامة  بقيت  إ فبينما  الواقع  في  هلت  مفهوم  حقوق لى  فيه  تنُتهك  ش 
 .   لمن الإنسان بأسم ا

 .   لوجيايو ليد أو ا

 .  او الهوية

  :   نظمة مختلفة لكنها اشتركت في خلل جوهريتعاقبت أ  في الدولة العربية

 .   بدل ان تكون الدولة في خدمته  .   تقديم الدولة على الإنسان

 :   فكانت النتيجة

 .   تآكل الثقة بين المواطن والدولة 

 .   نتماءات فرعيةالإنتماء الوطني بإستبدال  وإ

 :   عادة تأسيسلى إإ وهنا تظهر الحاجة  

 .  فهوم الكرامة نفسه لم بل    ،  ليس للنظام فقط 
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   عتدال كمنهج مفقود في التجربة العربيةالا ثانياً :

 .   ستثناءافي الرؤية الإسلامية هو أصل لا    ) التوازن (   عتدالالا

 :  لكن التجربة العربية الحديثة سارت غالبا  في اتجاهين متطرفين

 .   نغلاق تقليدي يرفض كل جديداإما  

 .   قلد يقطع مع الذاتأو اندفاع حداثي مُ 

خلاقية تتحول لاأن الحداثة حين تنُقل دون روحها اوقد بين طه عبد الرزاق في روح الحداثة  
 ( .  وما بعدها 119الى أداة تفكيك لا بناء ) ص 

 :   ظهر هذا الخلل بوضوح في بعض دولنا العربية

 .   محاولة بناء نظام ديمقراطي حديث

 .   دون بنية ثقافية مؤسساتية ناضجة

 :   فنتج

 .   بدل تداول سلمي  ا  سياسي  ا  صراع

 .   محاصصة بدل مواطنة 

 .   قانون في النص ..... وفوضى في التطبيق

إ  يؤكد  ما  اوهذا  غياب  فقطلان  أخلاقية  مسألة  ليس  خللا    ،   عتدال  بناء   ا  منهجي  بل  في 
 .   الدولة 
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 ستبداد والفوضىلاالحرية بين ا ثالثاً :

 :   بل تذبذبت او تأرجحت بين  ،   عرف التجربة العربية توازنا  مستقرا  في مفهوم الحريةلم تُ 

 .   ستقرارالاداد : حيث تقُمع الحريت بأسم  ستبالا

  .  سم الحريةوالفوضى : حيث تستباح الدولة با

  .  ة ستبداد بقت سائد لكن روح الا  المستبد :  سقطَ 

إ  العروي  الله  عبد  ضابط ويشير  بلا  الحرية  اطلاق  تعني  لا  السياسية  الحداثة  ان  بل   ،   لى 
 ( .  ما بعدها  10تأسيسها ضمن قانون عقلاني ) انظر مفهوم الحداثة ص  

 الدولة بين الغلبة والعجز رابعاً :

الدولة اداة لتحقيق العدل . وفي الفكر الحديث   صل ان ) السلطة ( الا  في التراث الإسلامي
 : هي اطار لتنظيم السلطة . لكن التجربة العربية وقعت بين نموذجين فاشلين

 .   غلبة : قوية امنيا  ضعيفة شرعيا  الدولة  

 .   دولة هشة : تملك دستورا  متقدما  لكنها عاجزة عن التطبيق

ستبداد بينما غيابها يؤدي لاكّز السلطة يؤدي الى اين أن تَر وقد بين مونتسكيو في روح القوان
 ( .  وما بعدها 180ص    1لى الفوضى ) جإ

 : مثال مركب  

 .   مس  نقَ نصوص دستورية متقدمة مقابل واقع سياسي مُ 
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 .   ومؤسسات ضعيفة امام القوى السياسية

 .   طار عدل محايد ا جلى غياب الدولة كوهنا يت

 مكانية المهدورةالا –لى التعارف إمن الصراع خامساً : 

 :    عليها منطق الصراع  خيرة غلبَ ربة العربية خصوصا  في العقود الا التج

 ، صراع طائفي ، صراع على السلطة .   لوجيو صراع أيدي

 :   بينما الرؤية الإسلامية تقدم مفهوما  مختلفا  

 .   لغاؤهختلاف لا إ لاتنظيم ا

بل بقي   ،   لى مؤسسات أو سياساتإ   والإسلامية   في دولنا العربية   لكن هذا المفهوم لم يتحول 
الخطاب دائرة  مصدرو   في  من  التنوع  إ   تحول  اغن  غياب  بسبب  صراع  مصدر  طار لا لى 

 .   المؤسسي العادل 

 استعادة التوازن المفقود -ق الثالث العربي يالطر سادساً :

 : هذا المشروع كفكرة مثالية بل    في ضوء هذا المسار لا يأتي 

  .   توازن الاستجابة تاريخية لزمة  

  :   على   إذ يقوم   

 .   إعادة مركزية الإنسان وكرامته.    1

 .   ترسيخ ألاعتدال كمنهج.    2
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 .   بناء حرية مسؤولة .    3

 .   تأسيس دولة قانون حقيقية,    4

 .   ختلافاتحويل الصراع إلى إدارة  .    5

 .   ما فشل بالتجربة عادة تركيب ل  ابل    ،   وهذا ليس جمعا  نظري  

 .   ختلال في البنية القيمية والمنهجيةابل أزمة    ،  ليست ازمة موارد أو نواي  زمة العربيةن الاإ

 :    ولويتبل يعيد ترتيب الا   ، لا يقدم حلولا  جاهزة   الطريق الثالث

 .   الإنسان قبل السلطة 

 .   الاعتدال قبل الصراع 

 .   القانون قبل القوة 

 .   لى أفق حضاري قابل للتحققمن مشروع فكري إ  هذا المشروع وبذلك يتحول

 ختلال التوازناعربية على الشواهد البعض : سابعاً 

  مصر 

 :    تظهر مفارقة واضحة 

 منية عالية مقابل محدودية في التوازن السياسي والمشاركة اسسات دولة راسخة تاريخيا  وقدرة  مؤ 
. 

 :   النتيجة
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 . ستقرار نسبي لكن دون تحقيق توازن مستدام بين السلطة والمجتمع ا

 :   الدرس

 . ذا لم تُضبط بالاعتدال السياسيالدولة وحدها لا تكفي إ  قوة

  لبنان

  علامية وثقافيةاتعددية وحرية سياسية و 

 .    هامش حرية واسع 

 .   لكن غياب دولة مركزية قوية

 .   قسام طائفي ان

 .  شلل سياسي وصراع دائم

 : النتيجة

  .  نظام مشلول ــ   

 .   صراع دائم بين المكونات ــ   

 : الدرس

 . لى فوضى مُقننةإ لا مؤسسات تتحول  الحرية ب
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   العربي دول الخليج

  . الة مع نمو اقتصادي مقابل التحدي المستقبليدارة فعّ استقرار و ا 

 دارة والخدمات نجاح في الا

 : لكن التحدي يكمن في

 ستدامة السياسيةألا

 وتوسيع المشاركة السياسية 

 : الدرس

 .   تفاء بالنجاح الحالي كا تطور تدريجي نحو التوازن لا  لى  ستقرار يحتاج إلاا

  :   العراق   

  تنوع  وموارد كبيرة مع تجربة ديمقراطية ناشئة

  .  محاولة بناء نظام ديمقراطي

 .   تنوع اجتماعي واسع

 .   تدخلات خارجية 

 .   ضعف مؤسساتي

 .   زمة نهج يضاعف الا غياب الم
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 .   زمات وتعقيد المشهد تداخل الا

 :   النتيجة 

 تداخل بين نموذج الدولة الضعيفة والصراع المفتوح 

 

 :   الدرس

 .   زمات بدل ان يحلها غياب المنهج يضاعف الا 

 : ة  لى نتيجة حاسمة وحقيقة مركزيرنة بين هذه النماذج مجتمعة نصل إ عند النظر والمقا

 . كل نموذج امتلك جزءا  من الحل وعنصرا  من عناصر النجاح

 .   لكنها فشلت في تحقيق التوازن الكلي

 .   فمصر امتلكت قوة الدولة لكنها افتقدت التوازن السياسي

 .   ةامتلكت الحرية لكنها فقدت الدول   ولبنان

 .   لكنها تواجه تحدي التطور السياسي   الاقتصاديستقرار دول الخليج العرب امتلكت الا 

  .   طار ناظماعراق فقد جمع كل التناقضات دون  لأما ا

 

  ومن هنا تتبلور الفكرة الجوهرية 
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 .  بل في غياب المنهج الذي يجمعها  ،  زمة العربية ليست في غياب الحلولالا
 :بوصفه محاولة لدمج يطرحه    دراسة ما  لىتظهر الحاجة إ و  .هذا المشروع    وهذا ما يسعى اليه

 .   مع حرية المجتمع  .   قوة الدولة
  .  خلاقي متوازن اطار قانوني و اضمن  

 .   ستقرار والمشاركةتوازن بين الامع   مجتمع حر مسؤولو 
 : تحليل مدعوم بالمراجع 

فقط  العربية لا يكشف  النماذج  هذه  التجارب اعن    ان تحليل  يفضح وحدة   ،   ختلاف  بل 
 الخلل البنيوي .

البيلاوي حازم  يبين  إ   فكما  المن  الن  إدولة  تميل  الالى ريعية  المشاركة ستقرار   حساب  على 
والسلطة المجتمع  بين  هشا   توازنا   يخلق  ما  أن   في . السياسية  غليون  برهان  يوضح  المقابل 

 الا
ُ
التعددية غير الم لى ساحات صراع إكما في الحالة اللبنانية تتحول    نظمةنظمة القائمة على 

تنظيم سياسيأ بدل   الخأ  ن تكون فضاءات  إما في  الخالق عبد الله  فيشير عبد  ن ألى  ليج 
ستدامة السياسية ما لم يترافق مع تطور تدريجي في بنية  نجاح الاقتصادي لا يكفي لضمان الاال

 .  المشاركة
التناقض الاجتماعي الذي ينعكس على  وفي العراق يقدم علي الوردي تفسيرا  عميقا  لطبيعة 

  عجز الدولة عن تحقيق توازن مستقر بين مكوناتها
 :   من خلال هذه الشواهد يمكن القول

 .  بل ازمة غياب التوازن بين عناصر متوفرة بالفعل   ،   زمة العربية ليست ازمة نموذج واحد ان الا
 

   وما بعدها  45حازم البيلاوي ، الدولة الريعية ص   . 
    وما بعدها 120برهان غليون ، نقد السياسة ص   . 
    وما بعدها  70عبد الخالق عبد الله ، الخليج العرب في زمن العولمة ص    . 
   22  – 15ص   6يخ العراق الحديث ، جعلي الوردي لمحات اجتماعية من تار   . 
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 .    بوصفه محاولة لدمج ما تفرق  لمشروعا  لهذا  القيمة المنهجية  اهمية  هنا تتضح 

 .   سلطة دون استبداد

 .   استقرار دون جمود

  . تنوع دون انقسام

  : ثامناً 

 هل نجح التوازن خارج السياق العرب ؟ 

 :   تركيا

 .   محاولة التوازن بين الهوية والحداثة

قامة دولة حديثة على الطراز الغرب يت الجمهورية الحديثة محاولات لاشهدت تركيا منذ بدا
 .   مع تهميش نسبي للهوية الدينية

 :   عادة التوازن بينخيرة ظهرت محاولات لالامع التحولات السياسية في العقود الكن  

 الهوية الإسلامية 

 ومؤسسات الدولة الحديثة 

 :   ورغم بعض النجاحات في

  .  النمو الاقتصادي

 .  وتعزيز دور الدولة
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 :   ن التجربة واجهت تحديت واضحةأ إلا  

 تراجع في التوازن المؤسسي

 توتر بين السلطة والمجتمع

 شكالية في الفصل بين السلطاتإ

  الدرس المستفاد

لى ضبط مؤسسي مستمر يمنع إ تاج  بل يح  ،  والحداثة  التوازن لا يتحقق فقط بالجمع بين الهوية
 .   نزلاق نحو الهيمنةالا

 

   :ماليزيا

 نموذج التوازن التنموي

 :   عد ماليزي من التجارب التي نجحت نسبيا  في بناء نموذج يجمع بينت  

 .  الهوية الثقافية

 .   تحقيق نمو اقتصادي مستقر 

 .  تقليل التوترات العرقية نسبيا  

 .   بناء مؤسسات فعالة
 

    وما بعدها 85مهاتير محمد ، التحدي ، ترجمة عربية ، ص  . 
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 : لكنها لم تخل من تحديت مثل

 .   دارة التنوع الدينيا

 .   التوازن بين السلطة والتنمية

 الدرس المستفاد 

 .   طار مؤسسي واضحادارة ذكية للتنوع ضمن  اطلب  تالنجاح ممكن لكنه ي

 

 (   الدولي  –التحليل المقارن ) العربي  

 : عند الجمع بين النماذج العربية والدولية تظهر الصورة اكثر وضوحاً 

 النماذج العربية                                  وفي النماذج الدولية   الدولة  في
        

           لى التوازن إاقرب                             اما قوية مفرطة                    
                        او ضعيفة                                                       النسبي

                        
 الهوية

 صراع وتوظيف سياسي                                 دمج جزئي أو مرحلي 
 

  المؤسسات
  

 ضعيفة او مشوهة                                                 أكثر استقرارا  نسبيا  
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 النتيجة 
 انسداد حضاري                                                    تقدم مع تحديت 

 

 

 الخلاصة الكبرى

 .   لا يوجد نموذج مكتمل

 .   لكن هناك نماذج اقتربت من التوازن وأخرى ابتعدت عنه

شكلة بالكامل لكن فالعالم لم يحل الم  ،   كرة التي تصب في خدمة هذا المشروع هنا تتبلور الف
 .   ن غيابه مدمر أ. بينما التجربة العربية اثبتت    غير محال و ن التوازن ممكن  أمشروعنا اثبت 

،   تقليدللالطريق الثالث ليس محاولة  وم أن  وفي ضوء ذلك يتبين لكل متابع للواقع العرب المأز 
 خطاء العربايتجنب    لها . فهو    من التجربة لا منقادا    عادة بناء لمفهوم التوازن مستفيدأ  ا  بل

  .  ويستفيد من نجاحات الآخرين 
 ويؤسس مسارا  خاصا  

 .سداد الحضارينالالى من ينهض بها للخروج من  إ اج  تحت  فالرؤية الحضارية في هذا المشروع
بل هو مبدأ تأسيسي يقوم  ، تجاهات متعارضةاعد خيارا  مرحليا  أو تسوية بين فهذه الرؤية لا ت

فهو ليس حيادا  بين المتناقضات ،    نسان والمجتمعة الإادراك عميق لطبيعة التوازن في حيإ على  
ابل موقف واعٍ يسعى إ   ،  ولا وقوفا  في منطقة رمادية  القيم والمصالح لالى تحقيق  نسجام بين 

 .   وبين الحرية والنظام وبين الفرد والجماعة
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نطلاقا  من هذا التصور يقدم مشروع الطريق الثالث العرب الاعتدال بوصفه خيارا  حضاري  وإ
 . مستقلا  لا تابعا  لي من النماذج المتطرفة أو المنفلتة

بناء رؤية متوازنة تقوم   لى تجاوزها عبربل يسعى إ  ،   تجاهات لابالتوفيق بين افهو لا يكتفي    
طار يحفظ كرامة ا صالة والتجديد ضمنمع بين الاق التوازن بين الحرية والمسؤولية والجيعلى تحق

 .   ستقرار المجتمعانسان ويحقق  الإ
العرب  وفي الحاجة    السياق  الإتتضح  هذا  بالتلى  اتسمت  تجارب  ظل  في  بين  نموذج  أرجح 

 .   قصاء والفوضى نفلات وبين الاالتشدد والا
يعيد بناء   ) لم يُجرب (   واقعي  كخيار  –كما يؤسسه الطريق الثالث    –ومن هنا يبرز الاعتدال  

 .   ستقرار دون استبداد والحرية دون فوضىلااخل الدولة والمجتمع بما يضمن االتوازن د
فهما  عميقا  للواقع وقدرة على   يتطلب  واعٍ   ا  بل مسار   ،  الاعتدال ليس خيارا  سهلا    فان   وعليه

 .   ستمرارة التوازنات وبناء نموذج قابل للادار ا
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 عشر  الحاديلفصل ا

 فراط والتفريط الفكر العربي بين الإ
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 عشر الحاديالفصل 

 ط والتفريطفراالفكر العربي بين الإ

 :   تمهيد

في قلب   بل تشكلَ   ،   ريخييد لحظة هدوء ولا نتاج استقرار تألم يكن الفكر العرب الحديث ول
مُ الا دائم بين ماضٍ يفرض حضوره وحاضر  الهزائم وفي ظل صراع  ك  رتب  زمات وتحت ضغط 
 .  ستقبل لم تتضح معالمه بعد ومُ 

من   لى حد جعلَ طروحاته وتتباين مقارباته إاناقض  من هنا لم يكن غريبا  ان تتعدد مساراته وتت
 .    داة للفهمالعرب نفسه ساحة صراع لا مجرد أ  الفكر

 :    جابة عن السؤال المركزية الافمنذ بداية النهضة انبرى مفكرون كثر لمحاول

  لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا ؟

  .   ومتصادمة أحيانا    تجاهات متباينةلى إبل تفرعت إ  ،  جابة لم تكن واحدة لكن الا

 ه ه ونقده جذري  . كما نجد لى تفكيكفدعى إ   الخلل يكمن في العقل التراثي نفسه رأى أن    تجاهإ
 . لجابري ومحمد اركون وجورج طرابيشي  محمد عابد ا  عند 

زمة تاريخية بنيوية مرتبطة بتأخر تشكيل الدولة الحديثة . كما عند عبد الله  آخر اعتبر الاتجاه وإ
 .   العروي وطيب تيزيني

اعادة قراءة النص الديني وتأويله بما يتلائم مع العصر كما في مشاريع   إلى   آخرون  بينما سعى
 .   حسن حنفي ونصر حامد ابو زيد ومحمد شحرور
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ظهر   المقابل  الا   تجاهافي  للايعيد  للا عتبار  الرحمن خلاق كمدخل  عبد  طه  عند  صلاح كما 
 .   ومحمد عبد الله دراز

الا   اتجاهو  الواقع  تحليل  من  والتأينطلق  الوهاب جتماعي  وعبد  الوردي  علي  عند  ريخي كما 
 .   المسيري

فإ  الظاهري  الثراء  هذا  إ ن  ورغم  يلحظ  أن  يلبث  لا  المتأمل  الجهود  القارئ  هذه  على   –ن 
 .   ستقطاب الحادهميتها ـــ قد وقعت في نوع من الاإ

 .   لغاءيس أو قطيعة جذرية معه تصل حد الانحياز مفرط للتراث يصل حدّ التقد افأما  

 .   لوحد أو رفضا  لها بوصفها تهديدا  للهويةنموذج ا ما اندفاع نحو الحداثة باعتبارها الإوا

 .  يفُقده توازنه وتفريط يفقده جذوره  وهكذا وجد العقل العرب نفسه ممزقا  بين افراط  

لى رؤية تتجاوز هذا إبل    ،تجاهات  لالى قائمة ا إ   اتجاه جديد يُضافلىإالحاجة لا    تبرز   هنا
 .   ستقطاب نفسه لاا

إ ر  تنحاز  الآخرؤية لا  العلاق  ،  لى طرف على حساب  ترتيب  تعيد  والتراث بل  العقل  بين  ة 
 .   ريخي طار من التوازن والوعي التأاوالواقع في  

 ،   ليس بوصفه حلا  وسطا  سطحيا    لطريق الثالثبافي هذا الكتاب    اهذه الرؤية ما نعبر عنه
لى تجاوز ثنائيات قاتلة وبناء افق جديد يجمع بين مشروعا  معرفيا  وحضاري  يسعى إ   عتبارهبل با

 .  بين العقل والقيمنفتاح و صالة والتجديد وبين الهوية والالاا
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 قراءة نقدية في خرائط الفكر العربي المعاصر

 : تصنيف المدارس الفكرية في الفكر العرب المعاصر   ولا  أ

الفكرية فإلى ه إذا نظرنا إ التعدد في المشاريع  بل رؤى    ،  ختلافات جزئيةاننا لا نجد مجرد  ذا 
 .   لى مدارس اساسية لكل منها منطلقاتها وحدودها يمكن ردها إ   كبرى للعالم 

 (  ) التفكيك المعرفي  مدرسة نقد التراث( 1

 : أبرز ممثليها

 بيشياجورج طر  –محمد اركون    –محمد عابد الجابري  

 :   المنطلق

 .   خضاعه للنقدابل هو نتاج تاريخي يجب    ،  التراث ليس مقدسا  في بنيته المعرفية

 :   الهدف

 . (   تفكيك العقل العرب وكشف آلياته ) البيان ، البرهان ، العرفان 

 :  نقطة القوة 

سلّمات 
ُ
 .   الجرأة في مساءلة الم

 .   دوات تحليل حديثةادخال  ا

 : نقطة القصور

 .   القطيعة او الشك المفرطإلى الميل  
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 .   ضعف تقديم بديل عملي متكامل

 المدرسة التاريخانية / الحداثية(  2

 : ممثليهاأبرز  

 سمير امين   –طيب تيزيني   –عبد الله العروي  

 : المنطلق

 . ريخي وليس مجرد خلل فكري التأخر العرب ناتج عن مسار تأ

 :  الهدف

 . (   دخال المجتمعات العربية في مسار الحداثة ) الدولة ، العقلانية ، التاريخأ

 :   نقطة القوة 

 .  جتماعية وربط الفكر بالواقع فهم عميق للتأريخ والبن الا 

 : نقطة القصور

 . ختزال الحل في الحداثة الغربيةا

 .   همال البعد القيمي والروحيا

 مدرسة التأويل الديني والتجديد(  3

 :   أبرز ممثليها
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 محمد شحرور   –نصر حامد ابو زيد    –حسن حنفي  

 :   المنطلق

 . وفق أدوات العصر على  عادة الفهمالنص الديني قابل لا

 : الهدف

 . تحرير الدين من القراءات الجامدة وربطه بالواقع المعاصر

 :   نقطة القوة 

 .   كسر الجمود في فهم النص

  .  لاجتهاد اعادة فتح باب  ا

 

 : نقطة القصور

 .   لى تأويلات مفرطة إ نزلاق أحيانا   الا

دام مع البنية الدينية التقليدية  .   ص 

 خلاقية / القيميةلاا   ةالمدرس(  4

 :   برز ممثليهاا

 محمد عبد الله دراز –طه عبد الرحمن  
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 :   المنطلق

 .   ولى لاخلاقية بالدرجة ا ابل    ،   معرفية فقط  الزمة ليست 

 :   الهدف

 . خلاقعادة تأسيس الفعل الحضاري على الاإ

  :   نقطة القوة 

 .   عتبار للقيمعادة الاا

 .   تقديم نقد عميق للحداثة

 : نقطة القصور

 .   ضعف الاشتباك مع الواقع السياسي والمؤسساتي 

 .   الطابع التنظيري العالي 

 المدرسة الواقعية / الاجتماعية(  5

 :   أبرز ممثليها

 منير شفيق   –عبد الوهاب المسيري   -علي الوردي 
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 :   المنطلق

 . جتماعي والسياسي والثقافي بعمقل الواقع الا تحلي

 :   نقطة القوة 

 .   رتباط بالمجتمع الواقعية والا

 . جتماعيةتشخيص دقيق للإمراض الا

 : نقطة القصور

 .   احيانا غياب مشروع فلسفي شامل

 .  التركيز على الوصف أكثر من البناء

 .   بل تشتت في مركز الرؤية   ما نلاحظه هنا ليس مجرد تنوع ،

 .   مدرسة تفكك لكنها لا تبني

 .   مدرسة تؤرخ لكنها لا توازن

 .   طمدرسة تؤول لكنها قد تفُر  

 . د ل ق لكنها قد تُجرَ مدرسة تؤُخ  

 .   مدرسة تُشخّص لكنها لا تؤسس

  :  وهنا تكمن المشكلة الحقيقية
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 .    لخرىء من الحقيقة ... وتركت الجزاء ا كل مدرسة امسكت بجز 

لنها رأت   ،   جابات ناقصةن كل الا بل في إ   ،   جاباتكن أزمة الفكر العرب في غياب الالم ت
 .   جزءا  من الصورة وظنت أنه الكل

 

 : تفكيك نقاط القصور

فنا نقاط القوة والضعف ن صنفنا المدارس الفكرية وعر عدإ أحد ب  دراك الفراغ الذي لم يملأهُ نحو إ
 . في كل منها

 : خفاق الفكر العرب المعاصرا مكررا  في  ن هناك نمطا   يبدو أ

 :  الجزئية مقابل الشمولية.  1

 . لكنها تفشل في رؤية الصورة الكاملة  .   كل مدرسة تمسك بجزء من الحقيقة

 . لكنها لا تعطي أرضية عملية للتطبيق  .تفكك النصوص    و  قد التراث نمدرسة  

 . لكنها تتجاهل الخلاق والهوية  .  مدرسة الحداثة ترى التاريخ والواقع 

 . جتماعي والسياسيتفقد البعد الإ   ما   لكنها غالبا   .  مدرسة التأويل الديني تحرر النص

 . لكنها أحيانا  تنفصل عن الواقع العملي  .  خلاقية تركز على القيملاالمدرسة ا 

 . لكنها غالبا  لا تقدم رؤية مستقبلية واضحة .  المدرسة الواقعية تفسر الواقع 

 .   لى تشويه الرؤية إالانحياز المفرط يؤدي .  2
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 .   فراط في نقد التراث مقابل تجاهل القيم والجذور لإا

 .   الإفراط في التمسك بالتراث مقابل رفض التغيير والحداثة

 الحداثة مقابل تقليد اعمى للغرب . الإفراط في  

دام مع القوى التقليدية وخلق نزاعات جديدةالإ  .   فراط في التأويل مقابل ص 

 :  غياب التوازن بين العقل والهوية والواقع .  3

 

 :    كل مدرسة تعطي أولوية لعنصر محدد

  العقل = المدرسة النقدية والحداثة  

 . خلاقية والتجديد الدينيالهوية = القيم مقابل ألا 

 .  الواقع = المدرسة الواقعية والاجتماعية

 .   النتيجة : غياب رؤية متكاملة تربط بين الثلاثة

 ستراتيجي الفراغ الا

إ يفتقد  لم  العرب  الفكر  النقديةإن  الجرأة  أو  التحليل  ادوات  هذ   ،   لى  توليف  فشل في  ه بل 
 الدوات ضمن رؤية واحدة متوازنة عبر : 

 .   تجاوز التناقض بين التراث والحداثة  

 .   خلاقلقيم والا ربطه بار النص و ير تح  
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 .   مع بين تحليل الواقع وتقديم مشروع عمليالج  

 .   د العلاقة بين الفكر والسياسة والمجتمع عاا

 المتكاملة   رؤيتنا  

 ناور . يظهر بوضوح أن طريقن استعرضنا خرائط المدارس الفكرية وبينا نقاط القوة والقصبعد إ 
 .   تجاه إضافي ليس مجرد إ

 . عادة تأسيس شاملة لما فاتنا  ال  ب  

  .  مع بين الصالة والتجديد وبين العقل والهوية وبين القيم والواقع ة تج متكامل  خارطة طريق  أنه

 

  . التوازن بين العقل والتراث والواقع  : أولًا

 .   بعمق دون تقديس اعمى قيمة التراث وفهمهُ عتراف بالا

 .   نفتاح على الحداثة والتقنيات المعاصرة دون فقدان الهوية الا

 .   مع القدرة على تغييره وتحسينه  .   التعامل مع الواقع كما هو

 :   كمنهج فكري

 .   فراط والتفريطتجاوز ثنائية الإ

 . عمىلا ستقطاب الفكري ا رفض الا

 .   فضل من كل مدرسة وتترك ما يقيد التطورعتماد رؤية وسطية تأخذ ألاا
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 .   بل أداة لضبط الفكر والسياسة والمجتمع   ، خلاق ليست رفاهية فكريةالا

 .   بناء المشروع على القيم يمنحه ثباتا  داخليا  يمكنه مواجهة التحديت الخارجية

 :  ندماج المعرفيالا : ثانياً

 .   والتأويل الديني   جتماعيي والتحليل الاريخ الجمع بين أدوات النقد التأ

 .    لإنتاج رؤية متكاملةالقدرة على توليف هذه الدوات  

  :  المسؤولية الفكرية

 .   جتماعي والسياسي والثقافيمرتبطة بالواقع الا  ن تكونأ يجب   كل خطوة معرفية

 .   مام المجتمع لا مجرد تحليل نظري أالفكر مسؤول  

  ستلهام التراث لتطوير المستقبل .ابل    ،  التفكير لا يعني تكرار الماضي   

  : بتكار الحضاريلاا:ثالثاً 

 .   يجاد حلول حضارية واقعية للمشاكل المعاصرة المشروع يسعى لا هذا  

 :   ستقلاليةالا

فكري مدعوم كإقرار    طارا  خاصا  بهابل يبتكر    ،   تجاهات محددةا المشروع لا يتبع مدارس أو  
 .   نتماء أليديولوجي فقط بتحليل شامل وليس بالا

 :   رابعاً 

 تحليل التراث بدقة : .    1
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 .   قراءة دقيقة للنصوص مع تفكيك الفكار المغلوطة أو المتجاوزة  

 تأويل النصوص الدينية : .    2  

 . فهم النص بما يخدم الواقع المعاصر والقيم الإنسانية  

 جتماعي : التحليل السياسي والا .    3

 . بتكار حلول عمليةاتشخيص الواقع بدقة و   

 لخلاقي : بتكار ا لاا  .   4

 .   وضع القيم معيارا  لتقييم القرارات والمعارف  

   . صياغة رؤية مستقبلية واضحة للتغيير الحضاري.    5

 

  :  فرصة للتجديدنا و طريق

والحاضرانه   الماضي  بين  مستقبلية   يربط  رؤية  اجل  والعمل    ،   من  الفكر  الهوية ،  بين  بين 
  .  والتجديد 

عرب لكل  دعوة  مفكر  ،  أنه  .  ،  لكل  افكاره  ترتيب  ليعيد  مجتمع  بناء   لكل  في  ويشارك 
 .   مستقبل حضاري متوازن

  ؟  لى هذا المشروع إ: لماذا نحتاج   سؤال  بعد ان اجبنا عن

 :   السؤال الجديد  ان نجيب عن   يأتي بعده 
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 رض الواقع ؟على أ  يتم التطبيق  كيف

  بناء الدولة والمجتمع من جديد

لى إلا حين يتحول من فكرة  أ نه لا يكتمل  إف  .  من رحم ازمة فكرية عميقة  هذا المشروع  ولد
  . للتطبيق في واقع الناس  ةقابل  لى خطواتإ نظرية    فعل ومن رؤية 

والنقد  التحليل  فلك  في  يدور  طويلة  لعقود  العرب  الفكر  ظل  ال  ،  لقد  ويعيد يطرح  سئلة 
  . لى بناء الحلزمة إنتقال الحاسم من تشخيص الياغتها لكنه نادرا  ما نجح في الاص

متوازنة فحسبو  الحقيقي لا يكمن في صياغة رؤية  التحدي  فان  القدرة على   ،   هنا  بل في 
إ ثقافيترجمتها  ومشاريع  اقتصادية  وخيارات  اجتماعية  وبن  سياسية  نظم  تشكيل  لى  تعيد  ة 

  . سس جديدةالواقع العرب على أ

لى التطبيق  إ يرمم البناء الفكري ما لم ينتقل  إن الطرح النظري على اهميته لا    في هذا السياق  
عادة بناء العلاقة بين الفكر والواقع بحيث يصبح الفكر اداة للتغيير لا مجرد  ا العملي أبتداءا  من

  . وسيلة للتفسير

 

  : سؤالنتقال من  اانه  

  لماذا نحن في ازمة ؟

  : هملى السؤال ال إ

  كيف نخرج منها ؟
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 في المجتمع 

   نقسامالهوية ، التماسك ، معالجة الا

  تماسك متوازن وهوية واعية

تنظيميا   الدولة اطارا   ي مشروع ، وأ  طار ومضمونهن المجتمع هو روح هذا الافإ  ،  اذا كانت 
  . حضاري لا ينطلق من فهم عميق لبنية المجتمع سيبقى مشروعا  نظري  مهما بلغت دقته

  : لقد عانى المجتمع العرب من اختلال مزدوج

 .    إما انغلاق على الذات يصل حد الجمود

  . نفتاح غير منضبط يصل حد الذوبان ااو  

  . وفي الحالتين تضيع الهوية ويتفكك النسيج الاجتماعي

  : نغلاق والذوبان زمة الهوية بين الاأ.    1

  (  فراط في الهوية) الإ  الانغلاق

  . الجامد بالموروث ورفض كل ما هو جديد   يتجلى في التمسك

  : نتائجه

  ول الهوية إلى قيد بدل أن تكون مصدر قوة .وتح و تضييق أفق التفكير .  بداع تعطيل الا

  (   : الذوبان ) التفريط في الهوية   2

 .عمى للآخر والتخلي التدريجي عن الخصوصية الثقافيةيتجلى في التقليد ال
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  : نتائجه

الا وثقافية  نتماءفقدان  فكرية  تبعية   ، المجتمعية  الشخصية  هشاشة  غير   ،  ،  منفتحة  هوية 
   متجذرة.

  : يقوم على  البديل طرح  لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا  وال  هذا الانقسام 

 .    هوية ثابتة في اصولها ... مرنة في تجلياتها

  : ملامح هذه الهوية

  .  الثبات في القيم.  1

  (   خلاقئ الاساسية ) الدين ، اللغة ، الالحفاظ على المباد

  .عتبارها مرجعية لا عبئا  إ

  .  المرونة في التفاعل.  2

  .  نفتاح على العالم الإ

  .  نسانية دون فقدان الذاتالاستفادة من التجارب الإ

  الوعي بالخصوصية.  3

 .    فهم الذات تاريخيا  وثقافيا  

  .   لا التبعية ل مع الآخر من موقع النديةالتعام
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  ستقرارالتماسك الاجتماعي كشرط للا  .   4

  . ختلافه بوعيا  بل المجتمع الذي يدير  ،  المجتمع المتماسك ليس المجتمع المتشابه

 نة من السنن الكونية سُ  و  طبيعي   أمر  ختلافالا

 .    والتنوع يدُار لا يلُغى ،  نقسام مرفوضالالكن  

 سام المجتمعي ق نمعالجة الا.    5

 نقسامات متعددة : ا  منتعاني مجتمعاتنا 

 ــ طائفية 

  عرقيةــ  

  فكريةــ  

  سياسيةــ  

  :المعالجة

  عادة بناء الهوية الوطنيةاأ(  

  طار جامع ا قديم الوطن كت

 .    ويحترمها  بل ينظمها  ،   لا يلغي الخصوصيات

  ب( ترسيخ ثقافة المواطنة
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  . رقساس الطائفة او الع  على أ  لا   ،   نتماء للوطنساس الاالحقوق والواجبات على أ

 

  ج( تعزيز الحوار بدل الصراع

 .   بناء مساحات مشتركة تحويل الخلاف من تهديد إلى فرصة ل

  ر المجتمعدو (  6

  : في البناء  لها   بل شريكا    ، ليس تابعا  للدولةهنا   المجتمع   

 . يراقب السلطة

  .يشارك في القرار

 .  يساهم في التنمية

 .   يحافظ على القيم

 التوازن بين الفرد والجماعة (  7

 :   ر المعاص  ية ختلالات الفكر الامن أخطر  

 (  إما تضخيم الفرد ) فردانية مفرطة

 (  ة قمعيةاعذابته في الجماعة ) جمأو إ

 :   قوم على فت  نا أما رؤية الطريق
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 داخل مجتمع متماسك ومتعاون  فرد حر ومسؤول  

 نستطيع القول :   

الناس في قالب واحد يسعى إ لا    ان هذا المشروع   يا  عاجتما   بناء وحدة بل إ   ،   لى توحيد  لى 
  .   واعية داخل التنوع وهوية قادرة على التفاعل دون ان تفقد ذاتها

 

 ثقافياً 

فان   ،   قتصاد يؤمّن العيش ذا كانت السياسة تبني الدولة والإاف  .  متوازن لبناء عقل      يسعى   
  كل هذا .  نسان الذي يحملالثقافة والتعليم يصنعان الإ

  . ي مشروع لا يبدأ من هنا يظل مشروعا  ناقصا  مهما بلغت دقتهوأ

  : تجاهين متناقضينتمثل في إ   .   ختلال واضح في بنائهالقد عانى العقل العرب من  

  نتاج الماضي دون فهم وتعليم مستورد منفصل عن الواقع والهويةتعليم تقليدي جامد يعيد إ

 وفي الحالتين غاب العقل المتوازن القادر على الفهم والنقد والبناء

 زمة التعليم بين التلقين والتغريب . أ(  1

  : يقوم علىالجمود (   فراط و التلقين ) الإأ .    

  .  الحفظ بدل الفهمــ  

 .   تكرار المعلومة دون تحليلـ  
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  : نتائجه

  .  ضعف التفكير النقدي ــ  

  .  بداع ــ غياب الا

 .    دةقل  جيال مُ ــ إنتاج إ 

  ( ) التفريط في الهوية  التغريب   ب . 

  : يقوم على

  .  ستيراد نماذج تعليمية دون تكييفإ

  .  قصاء الخصوصية الثقافيةإ

  : نتائجه

  . الطالب عن مجتمعه    نفصال ــ إ

  .  زدواجية في الشخصية ــ إ 

  .فقدان البوصلة الفكريةــ  

  ه تعليم يبني العقل لا يملؤ   ( 2

  : تقوم علىرؤيتنا    

  . تعليم ينُمي الفهم ... ويُحرّك العقل ... ويربط المعرفة بالواقع 
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 .  ملامح التعليم المفترض (  3

 .    لى الفهمإ من الحفظ    أولا  . 

 .    التركيز على كيف نفكر لا ماذا نحفظ  ثانيا  .

  .  ليم مهارات التحليل والنقد ثالثا  . تع

 .   ستقلالمن التبعية إلى الإرابعا  .  

 .نتاج المعرفة لا مجرد استهلاكها بناء عقل قادر على إخامسا  .  

  رتباطلى الإنفصال إمن الإ. (4

 .    ربط التعليم بحاجات المجتمع وتحويل المعرفة الى عمل

  .  طار موجهالثقافة كإ(  5

  : بل هي  فكري    ليست ترفا   الثقافة هنا

  .  ما يحدد طريقة التفكير 

  .  وما يوجه السلوك 

  . نتماءوما يصنع الإ

  : ولهذا يقوم على

  عتزاز بالهويةالا
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  .  والقدرة على التمييز بين ما يأخذ وما يترك  .نفتاح الواعي على الآخر المختلفالاو 

  :  مخرجات مدرسة العقل( 6

 عقل ناقد : 

  .لا يقبل كل شيء  

 عقل واعٍ : 

  .  ييفهم السياق والتاريخ  

 خلاقي : اعقل  

  .  يربط المعرفة بالقيم  

 عقل عملي : 

  .  نجاز لى إ ادر على تحويل الفكر إ ق  

  التعليم الحضاري :(  7

 :    بل هو  .  التعليم ليس قطاعا  منفصلا  
 .    ساس التنمية الاقتصاديةأ 

 .    جتماعيستقرار الا قاعدة الا
 .   ستقلال الفكريضمان الا
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 لفصل الثاني عشر ا

 قتصاد الكرامةا
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 لفصل الثاني عشر ا

 اقتصاد الكرامة 

 الكتاب سنتناوله بشكل موجز ، لأننا سنخصص له كتيباً بعد إصدار هذا    ملاحظة : 

 

الحضاري   الوطني  الإعتدال  ا  –مشروع  الاــ  لثالث  الطريق  القديمة والنظم  قتصادية 
 لسائدة وا

    لى مسؤولية الدولةخلاق المجتمع إامن  

 :   قتصاد الكرامةانحو    

قتصاد هو المجال الذي تتجسد ن الافإ   يبني الهوية .نظم السلطة والمجتمع  كانت السياسة تُ   اذا
اضطراب  على  ويصبر  السياسة  ضعف  يتحمل  قد  فالإنسان   . اليومية  الإنسان  فيه كرامة 

 .   قتصاديةالا يستطيع أن يعيش دون كرامة  المجتمع لكنه 

  :   قتصاد في عالمنا العرب بين نموذجين متناقضينلالقد وقع ا

 .   ن شة التي تقدس السوق وتهمش الإنسا الرأسمالية المنفلتة والمتوح

  .   شتراكية الجامدة التي تقيد المبادرة وتُضعف الإنتاج والا

  : وفي كلا النموذجين ضاعت الكرامة

 . ستغلال ... أو في العجزا في الاما
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  النموذجين :نقد  (  1

  أولاً :

  ( فراط في السوقالرأسمالية المتوحشة ) الإ

 :    يقوم هذا النموذج على

 .   تعظيم الربح

 .   تقليص دور الدولة 

 .   ترك السوق يحدد كل شيء 

   :  أشكالاته

 .  غنياء والفقراءتساع الفجوة بين الاا

 .   جتماعية تهميش العدالة الا 

 .   نتاج فقطتحويل الإنسان إلى وسيلة إ

  :  ثانيا

  .  ( شتراكية الجامدة ) التفريط في السوقالا

  :   يقوم هذا النموذج على

 .   سيطرة الدولة على الموارد 
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 .   تقييد المبادرة الفردية 

   :  اشكالاته
 .   ضعف الإنتاجية

 .   بداعقتل روح الا
 .   عتماد على الدولة بشكل كاملالا

  :   ثالثاً 

 قتصاد الكرامة ا

 :   يرفض الطريق الثالث هذين النموذجين ويطرح بديلا  يقوم على

 .  له ويُحرك السوق ... دون أن يتركه بلا ضوابطغ  لا يستَ   اقتصاد يخدم الإنسان

  :   الأساسية  بادئالم

 .   . الإنسان قبل الربح 1

  .  قتصاد هو خدمة الإنسان من هذا الا  الساسي   الهدف

 .    لى رقم في السوقإلا تحويله 

 . التوازن بين السوق والدولة 2

 .   والدولة تضمن العدالة   .  السوق يحرك الإنتاج 

 جتماعية. العدالة الا3
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 ضمان حد أدنى للحياة الكريمةو   تقليل الفوارق الحادة 

 :قنصاد  لاا  ملامح هذا

 .   أ( سوق منضبط لا منفلت 

 .   حرية اقتصادية

 .   لكن ضمن قواعد تحمي المجتمع 

 ب( دولة راعية لا مسيطرة 

 .   ن تخنق المبادرةأ تتدخل عند الحاجة دون  

 .   بل المساهمة في التنمية  ليس هدفه الربح فقط ،   ج( قطاع خاص مسؤول .

 .   د( دعم الفئات الضعيفة 

 .   شبكات أمان اجتماعيه(  

 .   حماية من الفقر المدقعو(  

  قتصادية كمعيار الكرامة الإ(  4

 : قتصاد فقط بـ  لا يقاس نجاح الا في طريقنا

  : بل بـ.     الناتج المحلي

 .    نسان مستوى كرامة الإ
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  .  ستقلالقدرته على العيش بإ

  .  الشعور بالعدالة

  قتصاد عرب مستقلنحو إ( 5

  .  تقليل التبعية للخارج 

 .   نتاج المحلي دعم الإ

  .  (  نسان ) تعليم ــ مهاراتستثمار في الإالا

نسان نمو عادل ومستدام يحفظ كرامة الإ  بل عن   ،  ليس بحثا  عن نمو سريع فقط   هنا   الاقتصاد
 . ويمنحه القدرة على بناء حياته

 لأسم بالذات ؟ لماذا هذا ا

 قتصاد ا.    1

 يم فيه .هو لا تو ضح وصريح وغير ملتبس وا

 الكرامة  .2

 وتعني : 

 لصدقة العمل لا اأ .  
 ستحقاق لا المنَة لااب .  
 لعدالة لا المساواة الشكليةاج .  
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 .   أخلاقيد .  
 .   نساني إه .  
 .   سياسيو .  
 .   ديني ومدني في آن واحدز .  

 قتصاد : . يربط الإ3

 .   لوطنيةبالسيادة اأ .
 .   بالهوية الوطنيةب .  
 .   بالمسؤولية الجماعية ج .

 العملي :   جوهرهُ 

 نتاج = واجب وطني لإا  أ . 
 ستقرارلاالعدالة = شرط اب .  
 قتصادي االكرامة = خط أحمر  ج .  

 في هذا الفصل سنقدم مقدمة نظرية وشرح الفكرة + أمثلة + مقارنة دولية . 

  لكرامة   إقتصاد ا

ا إ  لكرامة إقتصاد  لنموذج  تصور  منطلقا    قتصادي هو  الإنسانية  الكرامة  لنظم    يضع  وغاية 
جتماعية بحيث يكون قتصادية والا ظيف . ويضعها في قلب السياسات الانتاج والتوزيع والتو الإ

 قتصادياً ااً و جتماعيااطن وتمكينه لمو بل تحقيق رفاهية ا ،   قتصاديليس فقط النمو الالهدف  ا
 . بشكل عادل ومستدام
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في واطن من توفير حياة كريمة وضمان للعدالة الاجتماعية  لملى تمكين اهذا النموذج يهدف إ 
 لحديثة عالميا  . ة وايريخستفادة من التجارب التأمع الا الثالث  العالمدول  المجتمع العرب و 

الكرامةايقوم   العدالة  قتصاد  قيم  دمج  الا  على  النظام  في  الإوالتكافل  ي سلامقتصادي 
جتماعية الشاملة مع دول الشمال الورب ليقدم رؤية عملية  الكلاسيكي مع آليات الحماية الا

 قتصادية . السياسات وليس مجرد أرقام  يكون الإنسان فيها محور ا

الا ابينما  غالبا  قتصاد  ايركز   ما  لتقليدي  والتحفيزات  النتائج  أرقام  فإعلى  قتصـاد  ان  لربحية 
 :   لكرامةا

 لسياسات . كز االمجتمع في مر نسان و يضع الإ  .أ

 جتماعية . لإنتاج والعدالة الايوازن بين ا.  ب

  لمختلفة . متساوية للفئات ا  ا  يضمن فرص.  ج

 قتصادي . قصاء الايفة من الالضعيحمي الفئات ا  .د

 قتصادي . ال الربح كمعيار نجاح  أي أنه يضع الكرامة بد 

 :   مقارنة سريعة 

 الرأسمالية : .    1

 لربح . لملكية الخاصة وتحقيق ااتقوم على اقتصاد السوق الحر و أ .  

 لمنافسة . قتصادية وتحفيز االكفاءة الا  على تؤكد ب .  
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 جتماعية . لحة الفردية على حساب العدالة الا لكنها تعطي اولوية للمص ج .  

 جتماعي . اقتصادي و الى تفاوت  كيز الثروة في يد قلة إتر   غالبا  ما يؤدي د .  

 

 وبشكل محدد 

 لرأسمالي على : قتصاد اتقوم فلسفة الا

 .   لسوق حرية اأ .  
 .   لربح تعظيم اب .  
 .   لدولة تقليص تدخل اج .  

 ريخية أظهرت :لتأتجربة اللكن ا

 .   لطبقيةتساع الفجوة اإأ .  
  .  قيمة إنتاجية  نسان إلىتحويل الإب . 
 .   زمات لضعيفة أمام الا الفئات ا  قوة  هشاشة ج .  

 لتحول بقوله : هذا ا  يصف كارل مركس

 لى سلعة (( فسه إ لمجتمع ن )) حين يترك السوق دون ضابط يتحول ا

 يختلف جذري  هنا :  لكن البديل المطروح

 

   فيلسوف وناقد للاقتصاد السياسي ومؤرخ وعالم اجتماع ومنظر سياسي وصحفي وثوري
 اشتراكي ألماني . 
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 .   لكن ليس سيدا  .    لسوق موجود اأ .  
 .   لكرامة بل حارسا  للعدالة وا  ،  لدولة ليست تاجرا  واج .  

 نقطة التفوق 

 .   لسوق يقبل آليات اأ .  

 لسوق حين تُطلق بلا ضابط . لكنه يرفض اخلاق اب . 

لناس لا تضخم للأرقام في جداول ياة اقتصادي بأنه : تحسين حويعيد تعريف النجاح الإج .  
  . ميزانية الدولة

  . اد  بأهمية  ليعترف  إلسوق  حماية  نظام  يرافقه  ان  يشترط  توز كنه  تضمن  قوية  يعا  جتماعية 
 لفرص . عادلا  للثروة والحصول على ا

والزراعية لمنع   لمشاريع التجارية والصناعيةط قوية على ابلسوق لكنه يطلب ضوالا يلغي ا.    ـه
 .   واطنينلم لموارد لضمان كرامة اار احتكإ

 . الحقوق    و  ودورها في حماية  النقابات  هو  القتصاد  هذا  الثالث في  مزاجية الضلع  وضبط 
 شاريع تجاه العاملين . لماصحاب ا

 :  شتراكيةلإ. ا  2

 لثروة بالتساوي . تؤكد على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وتوزيع اأ .  

 لربح . الساسي تلبية الحاجات وليس ا  هدفهاب .
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  . اج  في  والتتابع   لتطبيقلكنها  أدتا  العملي  ما  إ  لتاريخي كثيرا   مإلى  ضعيف قتصاد  ركزي 
 لحافز الفردي . نعدام اوإ

 شتراكي لإقتصاد الإمنهجية وفلسفة ا

 لعدالة بلا حريةا  :  شتراكية لإا

 لى : سعت الشتراكية ا

 .   لمساواةتحقيق اأ .  

 .   لمال كسر هيمنة رأس اب .  

 . لكادحة حماية الطبقات اج .  

 لكنها وقعت في : 

 .   لدولة مركزية اأ .  
 .   لفرديةالمبادرة  قتل اب .  
 .   بيروقراطية خانقة ج .  

 أن :   يرى ريمون آرون 

 نها أرادت أن تكون عادلة بالقسر ( .لإشتراكية فشلت ل) ا

 جتماعية يلة في سياق البحث عن العدالة الاتجارب البد . ال3

 

  . فيلسوف وعالم اجتماع ومؤرخ فرنسي 
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ظل  في  المعاصر  العرب  الفكر  واإ   شهد  الرأسمالية  بين  الصراع  القرن   شتراكية لإحتدام  خلال 
 العشرين محاولات جادة لتأسيس بدائل أخلاقية تنطلق من مرجعيات حضارية خاصة . 

إذ ،    قتصادناا  كتابفي    برز تلك المحاولات ما قدمه السيد الشهيد محمد باقر الصدرومن أ
نظرية  إسعى   بناء  الإقالى  الرؤية  من  أسسها  تستمد  ثنائية  تصادية  وتتجاوز  السوق سلامية 

 . شتراكية(لإام )قتصاد المؤمَ ( والإالمنفلت )الرأسمالية

بل كان   ،  قتصادنا مجرد دفاع فقهي عن مشروعية الملكية الخاصة أو رفض للماركسيةالم يكن  
لملكية العامة يقوم على الجمع بين الملكية الخاصة وا.    ولة لتأسيس تصور متكامل للعدالةمحا

الا النشاط  أوإخضاع  قيمية  لمنظومة  وتمنع قتصادي  السوق  حركة  تضبط  حتكار الا   خلاقية 
 ستغلال . والا

 لنه  معا  .  سلاميقتصادي العرب والإد محطة مهمة في تاريخ التفكير الاوقد شكل هذا الجه
 ستقطاب الدولي السائد آنذاك . أعاد طرح السؤال البديل خارج الإ

 جتماعية . ريخي ويتأثر بظروفه السياسية والإكل مشروع فكري يولد في سياقه التا

ساسي هو وكان الهم ال  ه المعركة فكرية أيديولوجية حادة من كانت فيقتصادنا في ز فقد جاء إ  
إ الإاثبات  الرؤية  السائدتينستقلال  المنظومتين  عن  ،آن  سلامية  المشروع في   ذاك  ظل  لذلك 
تفصي  جوهره  مؤسسيا   برنامجا   منه  أكثر  نظري   اتأسيسا   بتعقيداتها  الحديثة  للدولة  دارية لإليا  

 والمالية المعاصرة . 

 

  وفيلسوف شيعي عراقي من أصول لبنانية يعد من أبرز مؤسسي حزب  مرجع ديني و مفكر
 الدعوة الأسلامية ومنظري أفكاره .
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نفسه السياق  مفهوم    وفي  الكرامة ايندرج  عدالة ض  قتصاد  عن  للبحث  العام  المسار  من 
متوازنةا وطنية حضار   ،   قتصادية  مرجعية  من  ينطلق  أنه  وكرامة غير  المواطنة  تضع  جامعة  ية 

ويسعى  الإ الرؤية  مركز  اإ نسان في  بين حرية  التوفيق  ودور  لى  الفردية  التنظيمي لمبادرة  الدولة 
 الضامن للعدالة وهو شأنه شأن غيره من المحاولات . 

بل بات العالم   ،  قتصادي  ثنائيا  ااع  جيب لتحولات المرحلة الراهنة ، إذ لم يعد الصر جتهاد يستا
 أكثر تشابكا  وتعقيدا  . 

إقتصاوإذا كان   هدفت  فكرية  عن لحظة  عبر  قد  الرؤ ادنا  تحرير  الالى  التبعية ية  من  قتصادية 
قتصادي الوليد يحاول بدوره ان يحرر الفعل الا  الكرامة   اقتصادفإن    ،  للغرب أو للماركسية 

جتماعي والكرامة ستقرار الايربط النمو بالا  وأن  رتهان للريعية أو الفوضى السوقية الا  من
قتصاد لا لإقرار بأن الايشتركان في ا  ختلاف منطلقاتهمانسانية . وكلا المشروعين على إالإ

من شروط   ا  بل شرط  ،  وأن العدالة ليست نتيجة عرضية للنمو  يمكن أن يكون حيادي  أخلاقيا  
 استدامته .

إ فإن  ثم  اومن  الى  يهدف  لا  المقارنة  سياق  في  التجارب  هذه  ما دراج  بقدر  بينها  لمفاضلة 
التاريخي للفكر العرب في سعيه المتواصل لبناء نموذجيهدف الى إ يحقق التوازن ل  هبراز المسار 
 لمسؤولية الجماعية . العدالة وبين المبادرة الفردية وابين الحرية و 

 لمأزق : قتصاد الكرامة يتجاوز هذا اا.  2

 .   لعدالة بالقوة الا يفرض  أ .  
 .   لسوق ولا يتركها لرحمة اب . 
 .   بل يبنيها عبر مؤسسات عادلة وقانون منضبطج .  
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 لثلاثة ) مقابلة عامة ( الكرامة بين النماذج  قتصاد ااموقع  

 لبعد     ا              الرأسمالي                        شتراكي  لإا           لكرامة  قتصاد اا
 نسانالإ  غاية ومركز                    تابع للدولة               أداة إنتاج               

 لملكية ا  جتماعيا            ملغاة / مقيدة جدا             مطلقة                   مشروطة ا
 لدولة   ادور ضابط وعادل           حد أقصى                   حد أدنى                  

 لعدالة ا   لنمو                 مفروضة قسرا                 لاحقة للنمو          شرط ا
 لخلاقاولوجية                       محايدة                 يمأسسة                      أيد 

 

 لكرامة اقتصاد  ا

إ  .  أ ايطمح  حقوق  بين  توازن  ،ماعيتجالا لفرد  لى  والمجتمع  الدولة  تجاه  وواجباته  خاصة   ة 
 لجانبين . لضعف ودينامية السوق من دون هيمنة مطلقة لي من االفئات ا

 جتماعي . كفاءات السوق وفعالية التخطيط الا يستفيد من    هو نظام آخر  ن بمعب .  

 

 :     الأساسية   لمبادئا

 قتصادية حقيقيةامواطنة    .   1

الوليد المسار  ايض  هذا  يكون  أن  فمن  الحقوق  لمواطن  ويمتلك  الإنتاج  في  قتصادية  الااعلا  
 ( . ليس مجرد عامل أو مستهلك . جتماعيةالحماية الا . التعليم  . الصحة و العمل  )
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دها عن نطاق قتصاالقوية لا تتحقق إذا خرج  الدولة  لى رؤية مفادها أن اإهذه الفكرة تستند  
 لعمل . دون توزيع عادل للثروة وفرص ا  لموارد التحكم في ا

 قتصاد ذو قواعد عادلة ا.    2

قتصاد خطة الدولة على التوزيع اقتصادية المطلقة و لحر على الحرية الاقتصاد السوق اابينما يركز  
 لمركزي . ا

 :   الجديد 

ضمن ضوابط   يد بجعل السوق يعمل بحريةلحكومي الرشلحر المنظم مع التدخل ادمج السوق ا
 قتصادية . حتكار وتعزز العدالة الاتمنع الا

التاات أمان  بناء شبك  .1 التعليم . الصحة .  البطالة جتماعية مؤسسية تشمل .  أمين ضد 
 لمواطن . ستقرار ااوالتقاعد لضمان  

 لكامل . . يدعم التوظيف ا2

 فقار . لااد والبطالة وابعست. يحمي الكرامة الإنسانية عبر قواعد واضحة تمنع الا3

 : ضريبية  ال  . العدالة 4

 لفقيرة . لوقفية لدعم الفئات اصاعدية مع دمج الزكاة والمؤسسات اضرائب ت

ومستدامة  شاملة  االا   :   تنمية  المال  رأس  في  تد ستثمار   . تعليم  يعني  ولبشري   تأهيل ريب 
لفقراء عبر برامج ية للجميع وتمكين الفئات المهمشة واقتصادمستمرللعمال ودعم المشاركة الا
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امب العمل والخدمات  لدمجهم في سوق  مباشرة  وغير  .اشرة  هناك دراسة مستفيضة   لساسية 
 فه في دوائرها . ن المواطن لا يضطر ان يلاحق الدولة لكي توظلى أ إتخلص  

 : لسياسات  ة الإنسانية محور الكراما

لتعليم والرعاية  ال و لنمو و العمافي    بل تكوين فرص دائمة  ،  لكرامة هنا ليست رفاها  مؤقتا  ا
في    الصحية  فهي  الكا.  لجمقتصاد  محور  الارامة  فكل  السياسات  الايع  قتصادية  جراءات 

 لفرص . ا  لضعيفة وتكافؤحماية للفئات الى توفير حياة كريمة و ف إ جتماعية تهد والا

 لتحديت:اوز التنفيذ وتج آليات ا

 لمستدام : . التمويل ا  1

 قتصادية .لاادمج الزكاة مع الضرائب التصاعدية وتنويع الموارد      

 لمؤسسات : . الحوكمة وا  2

 .   للضمان من البطالة وفق شروط تحددها الهيأة أنشاء هيئة وطنية مستقلة

تجارب   مناوهناك  قريبة  عناصر  تحمل  وحديثة  قديمة  الا  قتصادية  تكن   قتصاد هذا  لم  ولو 
تشير  فهي  تماما   الإ إلى محاو مطابقة  العدالة  بين  توازن  لتحقيق  الإنسان جتم لات  اعية وحماية 

 لى ثلاث مجموعات : إ مها  يمكن تقسي  قتصاديوالنمو الا

 سيكيةريخية كلا. تجارب تأ  1

 لموي لاحقا  . او   لعباسيافة الإسلامية في العصر  لخلاا  لتقليدية .مية اسلالإا أ . الدولة    

 :   لقريبة السمات  ا
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 لمحتاجين . جتماعي للفقراء واالزكاة والصدقات كشبكة أمان  أ . ا

 لمحلية . دعم المشاريع الصغيرة والتجارة ا  .   ب  

وا الخبز  مثل   ( الساسية  السعار  تنظيم   . الض ج  الكرامة لسلع  حياة  للحفاظ على   ) رورية 
 ليومية . ا

 ختلاف : لإا

 لكن كان  رأسمالي ( حديث أو تخطيط مركزي )اشتراكي( لم يكن هناك مفهوم سوق حر )  
 .   لكرامةجتماعي بالعدالة وااهتمام  اهناك  

 لحديثةلوربية في فترة ما قبل الرأسمالية اب . الممالك ا

سياسات حماية  ( قامت بتطوير  17ن  لقر لوربية ) مثل هولندا في ابعض النظمة ا  •
 لصغار مع المحافظة على السوق . العمال والتجار ا

كان محدودا  على   جتماعية لكنهلتزامات الالكية الفردية والالمكان هناك توازن بين ا •
 لمواطنين . فئات معينة من ا

 لقريبة. التجارب الحديثة ا  2

 لدنمارك ( روج ، النالسويد ، ا)    . دول الشمال الورب  1

 لديمقراطي . جتماعي اقتصاد الاتعُرف بنموذج الا •

 لسوق : قتصاد االقريبة من  لسمات اا

 تأمين ضد بطالة .   جتماعية شاملة : تعليم ، صحة ،اأ . حماية  
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 لتفاوت . ب . ضريبة عادلة على الدخل لتقليل ا

 لكرامة . د سوق حر مع تدخل حكومي لضمان العدالة واقتصااج .  

 لكرامة : مثال حي لمفهوم ا •
 قتصادية وليس مجرد أرقام نمو  . الإنسان في مركز السياسات الا

 ( ا  نموذجألثانية  لحرب الاوربية اجتماعية )المانيا بعد ا الا  لعدالةتجارب ممزوجة بين السوق وا
. 

 جتماعي . توازن بين السوق الحر والضمان الإخلق   •
 جتماعية . اف : نمو إقتصادي مستدام + عدالة  لهدكان ا •
 لكرامة من حيث : قتصاد اايشبه   •

 لضعيفة . وتوفير فرص متساوية وحماية الفئات الفرد حترام اا

 .   جتماعيةا( مع لمسات  1980 –  1960) بعد    ةلجنوبيا  ةكوريقتصاد  ا. تجربة    3

هارات الإنسان من تطوير م  لقومي مع مراعاة عتماد على التخطيط الصناعي االا •
 لصحة . وا  خلال  التعليم

ا • على  التركيز  ارغم  عنصرلصنالنمو  هناك  ا  عي كان  قتصادي  المواطن  تمكين 
 جتماعيا  . او 
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 :  فقرة تلخيصية

هذا   يضعانموذجا     قتصاد الايمثل  حديثا   السياسات الكرام   قتصادي   في صميم  الإنسانية  ة 
والاالا ا  ذإ   ،  جتماعية قتصادية  قيم  على  النموذج  هذا  والتكافل جتماعية  الالعدالة  يقوم 

الا النظام  الاقتصاالتقليدية في  الحماية  آليات  ادي الإسلامي مع  المعروفة في لجتماعية  شاملة 
  .ةسكندنافيلاجتماعي ادول الرفاه الا

 

  لحرالسوق اطنين من خلال مزيج من  لمواإلى توفير حياة كريمة لجميع ا  قتصاد يهدف هذا الا
لفئات ودعم ا لشريحة الطبقة الوسطى وما دونهام والصحة لتعليواجتماعي والضمان الا لمنظم ا

 جتماعي . التأمين الالزكاة و مؤسسية مثل ا  ات تشاركية آلي  الضعيفة عبر 

النم إ هذا  الان  الكفاءة  بين  توازنا   يقدم  الا وذج  والعدالة  أسسا  جقتصادية  ويضع  تماعية 
 جتماعيا  . اقتصادي  و المواطنين  لتحسين مستوى المعيشة للحد من الفقر وتمكين ا

إ الرغم من  اعلى  يقدم  الفصل  االعامة لفكرة  الخطوط  ن هذا  فقتصاد  التفاصيل  إلكرامة .  ن 
برامج العملية والآليات التمويلية ومواجهة التحديت المحتملة لالمؤسسات و التطبيقية الدقيقة وا

انه يجمع أيجابيات التجارب السابقة سلامية معاصرة .  عربية وإ  ية رؤ   لاحقا  وفق   عراضهاسيتم  
. 

. ويمنحهم    لثروة وفق ضوابط أخلاقيةالطبقة الوسطى من خلال توزيع ايحمي حقوق الفقراء و 
 قتصادية . والمشاركة الا  فرص التعليم والصحة 
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قتصادية شاملة تحمي الفئات اطبيق تجربة  لعرب لتستثنائية للمجتمع ايوفر هذا النموذج فرصة إ
  .  ستكماله اركة الفعلية في إلتوسع العملي والمشامكانية  لضعيفة وتعزز النمو المستدام مع إا

 ن  قارَ لمُ طار االا

 امة لكر قتصاد ااقتصاد السوق و امقارنة بين  

 قتصاد السوق               مة                             إقتصاد الكرالسياسات              إا  
 التطبيقية                                                      السائد                المحور 

 ــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــ                   ــــ                  ـــــــــــــ               ـــــــــ ــــ
 لكفائة غاية                 الفلسفة الربح وا                         لكرامة غاية الإنسان وا  
 نسان        ك          الإستهلاعنصر إنتاج / إ                          لغاية  محور التنمية وا   
 لتوازن                         محدود / غائب                  دور الدولة م وحامي امنظ   
 جتماعيةنمو                  العدالة الإستقرار                              نتيجة للشروط الإ  
 قتصادية قيود               السيادة الالقرار                  انفتاح بلا انفتاح متوازن يحمي ا  

 أمانة للأجيال                               سلعة للربح                  الموارد الطبيعية      
 جتماعية النتائج الإ      رقمي مع هشاشة      نمو                      ستقرارنمو متوازن وإ     

 لسياسيةوا                                                                                      
 قتصاد الكرامة الوطني . لإشتراكي والرأسمالي وإقتصاد االمقارنة الشمولية : بين الإقتصاد الإسلامي والإ

 قتصاد              المحور/النوع لإقتصاد             اقتصاد        اأقتصاد اسلامي )السيد        الإقتصاد           الإ
 شتراكي         الرأسمالي       العراقي            الكرامةلإمحمد باقر الصدر                ا

 الوطني   الحالي  قتصادنا ( ) إ
 ــــــــــــــــ       ـــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ

المساواة الإقتصادية  تحقيق ألعدالة 
الربح العظيم النمو 

قتصادي ضمان  الإ
كرامة الهدف 
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 لساسي ا
 نسان،العدالة لإمع حماية      االثروة الخاصة    غالبا   ،توزيع الموارد قتصادية ،منع لإا

 جتماعية لإالمصالح الخاصة    ا بالتساوي ستغلاللإالإحتكار وا
 قتصادية لإستدامة الإ،ا والنفوذ السياسي  ،تكافؤ الفرص 

 ملكية خاصة       غالبا  ملكية خاصة     مزيج من الملكية         الملكية ملكية الدولة  ملكية خاصة مع 
أو الجماعات للموارد           ضوابط شرعية، 

حرة،تدخل             
مع سيطرة          

 العامة والخاصة 

 

 تدخل الدولة           الدولة على           مع ضبط التضارب  لساسية ا ملكية عامة 
  بعض القطاعات لساسية للموارد ا

   والضرورية 
 .تنظيم النشاط 

 قتصادي لإا
 ادارة الدولة 

 
 لسواق     الدور  التدخل غير            تنظيم ا   حماية المنافسة    

 
 حماية الفئات         للدولة          فقط ،تراجع           متوازن،غالبا   للموارد قتصادي بمالإا

يضمن العدالة،       
تخطيط                   وال

جتماعي        لإالدور ا
سيطرة النخب        

 الضعيفة،تمكين

  

 نتاج لإلإبتكار واوالفساد            ا المركزي  لسعار، ضيط ا
  المحلي منع الظلم والفساد 

 قوي في                محدود بسبب      تشجيع المشاريع         التنمية  قوي في  نتاج لإ.دعم ا
 بتكارلإوضعف     الوطنية            والسواق الحرة             الفساد ا الصناعات المحلي والمبادرات
 والمنافسة لكنه         السياسات           والمبادرات ستراتيجية لإا الفردية والمجتمعية 

 يركز على الربح                            المجتمعية، دعم  لكنه غالبا يحد  مع مراعات 
لبتكار الفردي                                                      ا من الضوابط الشرعية 

 المحلية 
 

 غير متوازنة           ضعيفة ،          أولوية ،             العدالة  عالية على الورق محور أساسي
 جتماع لإكبيرة      تقليل الفجوات     اثروات مركزة     الفجوات   لكنها تعاني  توزيع الثروة 
 فقراء بين الغنياء وال                            في يد قلة          من البطء  بعدل،الزكاة 
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  وعدم الكفاءة  والصدقات كآلية 
   لضبط الفجوات 

 السوق يتحكم           غالبا عرقة          شراكة بين الدولة الدولة تتحكم  تمع شريكلمج
 المجتمع متفرج           غلبا علاقة         والمجتمع المدني  المجتمع خاضع  ط النشاط في ضب

  فاعلية المواطن قتصادي،المشاركة لإا
   لخلاقية والشرعية واجبة ا

 ستدامة محدودة، غالبا       اقتصادية وإجتماعية الإ اقتصادية فقط           اقتصادية  أقتصادية واجتماعية 
 جتماعية        قصيرة المدى           وبيئية بيئية وإ جتماعية وإ وبيئية ،الحفاظ 

 مهملة لكن غالبا  على الموارد للأجيال
   القادمة،اللتزام 

   بالمعايير الشرعية 

 

قتصادية التنفيذية )كفاءة السوق وتوزيع سعى إلى دمج إيجابيات النظمة الاي  اقتصاد الكرامة
طار يضع الإنسان في مركز السياسات ويرفع من مستوى العدالة والكرامة اعادل للثروة( في  

على تخطيط مركزي يجهض للجميع يدل تركيز الثروة في يد قلة ، أنه نظام اقتصادي لا يقتصر 
 .   نتاجيةالحافز والا
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 الملاحق
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 لعرب ــ حسب متطلبات الكتاب ــ  رشيف الفكري ا. الا 1

                               نموذج العُماني .. الا 2

 ( : 1)رقم    ملحق

   ( رشيف الفكري العربي ) حسب سياقات الكتابالا

المفكري بأبرز  المعاصقائمة  العرب  الإرين  معالجة  على  اشتغلوا  الذين  الذي   نسدادن  الحضاري 
 .   عانت وتعاني منه امتنا العربية والإسلامية كُلٍ من وجهة نظره الخاصة وحسب ظرفه

 محمد عابد الجابري(  1

 واد نقد التراث العرب المعاصرة ( يعد من ابرز ر   2010ـــ    1935مفكر وفيلسوف مغرب )  
 . اشتغل على تحليل بنية العقل العرب

 : ه  إنجازاتأبرز 

 مشروع نقد العقل العرب 

 بستمولوجي اعادة قراءة التراث من منظور  ا

 التأثير في الفكر العرب الحديث 

 :   أهم مؤلفاته

 .  ــ مركز دراسات الوحدة العربية  1986تكوين العقل العرب ــ 

 ـــ  نفس المركز .   1990العقل السياسي العرب ـــ 
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 .نفس المركز    ـــ   2001خلاقي العرب ـــ العقل الا

 ( محمد اركون 2

  ( جزائري  الإسلامي   2010ـــ    1928مفكر  الفكر  نقد  على  واشتغل  فرنسا  في  عاش 
  ( بأستخدام مناهج حديثة ) أنثروبولوجيا و لسانيات

 

 :   برز انجازاتهأ

  مشروع نقد العقل الإسلامي

 إدخال المناهج الغربية الحديثة لدراسة الإسلاميات 

 : أهم مؤلفاته

 (  ـــ دار الساقي ) طبعات لاحقة  1975الفكر العرب ــ 

 ( نماء القومي ) بيروت ــ مركز الإ  1984قل الإسلامي ـــ  نقد الع

 بيروت( نماء القومي )ـــ مركز الإ 1996 الإسلامي ـــ  تاريخ الفكر العرب

 ي عبد الله العرو ( 3

 . ريخية في العالم العربثة التأ( ومن ابرز دعاة الحدا  1939مفكر ومؤرخ مغرب ) ولد  

 :   نجازاتهأبرز إ

   . مشروع المفاهيم ) تحليل مفاهيم الدولة والتاريخ ( والدفاع عن الحداثة كخيار تاريخي
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  ( ـــ المركز الثقافي العرب ) بيروت / الدار البيضاء  1992أهم مؤلفاته : مفهوم التاريخ ــ 

  ـــ المركز الثقافي العرب  1981مفهوم الدولة ــ  

 ـــ المركز الثقافي العرب ؟   1981مفهوم الحرية ـــ 

 حسن حنفي (  4

عادة بناء الفكر التراث والتجديد لا   ( صاحب مشروع   2021ـ    1935فيلسوف مصري )  
 .   الإسلامي

 :   هنجازاتإأبرز 

 الربط بين التراث والواقع 

  لى اليسار الإسلاميإالدعوة 

  : أهم مؤلفاته

 ( ـــ دار التنوير ) بيروت  1980التراث والتجديد ـــ  

 (  ـــ مكتبة مدبولي ) القاهرة  1988من العقيدة الى الثورة ـــ 

 ـــ الدار الفنية للنشر  1991ستغراب ـــ  مقدمة في علم الإ

 طه عبد الرحمن(  5

  برز المفكرين المعاصرين في فلسفة الخلاق الإسلامية( من أ 1944فيلسوف مغرب ) تولد  
. 
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 ه : إنجازاتأبرز 

 سلامية معاصرة إتأسيس رؤية ثقافية 

  نقد الحداثة الغربية من منظور أخلاقي

  :  أهم مؤلفاته

 ــ المركز الثقافي العرب .   2000ــ   سؤال الاخلاق

 ــ نفس المركز. 2006روح الحداثة ــ 

  ــ نفس المركز   2002ختلاف الفلسفي ــ  الإ الحق العرب في  

 

 

 ( علي الوردي  6

قي بتحليل  برز من درسوا طبيعة المجتمع العرا( من أ  1995ــ    1913تماع عراقي )  عالم اج
 جتماع والتاريخ . جريء جمع بين علم الا

 برز انجازاته : أ

 ـــ مطبعة الهالي   1954وعاظ السلاطين ـــ  

  ـــ مطبعة جامعة بغداد  1965دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ـــ  

 ـــ مطبعة الهالي  1935مهزلة العقل البشري ـــ 
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  إدخال المنهج السوسيولجي الحديث في العراق

 زكي نجيب محمود (  7

 .   لى الثقافة العربيةإ  ي الواقعيأدخل الفكر الوضع   (   1993ــ   1905فيلسوف مصري ) 

 :   نجازاتهأبرز إ

 نشر الفلسفة العلمية في العالم العرب 

 التوفيق لاحقا  بين العقلانية والتراث

 :   أهم مؤلفاته

  ) ـــ لجنة التأليف والترجمة ) القاهرة  1953خرافة الميتافيزيقيا ـــ  

  ـــ دار الشروق  1958نحو فلسفة علمية ـــ  

 ـــ دار الشروق   1971تجديد الفكر العرب ـــ  

 ـــ دار الشروق   1975المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ـــ 

  جورج طرابيشي(  8

 شتهر بنقده العميق للفكر العرب خاصة مشروع الجابري( إ  2016ـــ    1939مفكر سوري )  

 :   أبرز انجازاته

  مشروع نقد العقل العرب
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 هيغل وسارترعمال فرويد  ترجمة أ

 :   أهم مؤلفاته

 بيروت( ـــ دار الساقي )  2008ـــ   1996 أجزاء ( ـــ 4نقد العقل العرب ) 

 ـــ  دار الطليعة   1991المثقفون العرب والتراث ـــ 

 ـــ دار الساقي   2008ـــ    2006هرطقات ) عدة أجزاء ( ـــ 

 سمير أمين ( 9

 قتصاد العالمي ونظرية التبعية( من أبرز منظري الإ  2018ــ    1931مفكر اقتصادي مصري )  
. 

 :   ابرز انجازاته

  تطوير نظرية المركز والهامش

 نقد العولمة والرأسمالية 

 :   أهم مؤلفاته

 (  ــ ) بالإنكليزية ، تم ترجمته  1970التراكم على الصعيد العالمي ـــ 

 ( ـــ دار الطليعة  ) ترجمة عربية  1973ـــ    اللامتكافئالتبادل  

 بن خلدونـــ دار ا  1988نظرية للثقافة ـــ نحو  

 ـــ دار الطليعة   1977أزمة الإمبريلية ـــ 
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  ( طيب تيزيني10

  ( سوري  من   2019ـــ    1934فيلسوف  العرب  التراث  قراءة  مشروع لإعادة  على  عمل   )
 . منظور مادي تاريخي

 : إنجازاته  ابرز  

  لى الثورةإ مشروع من التراث  

  قراءة جدلية للتاريخ العرب الإسلامي

  : أهم مؤلفاته

 ـــ دار ابن خلدون 1976لى الثورة ـــ إمن التراث 

 ـــ دار دمشق   1971مشروع رؤية جدية للفكر العرب في العصر الوسيط ـــ 

 ـــ دار دمشق  1994مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر ـــ 

 نصيف نصار (  11

تولد    ( لبناني  وفلسفة   1940فيلسوف  السياسية  الفلسفة  في  العرب  المفكرين  أبرز  من   )
 .المجتمع 

 :   نجازاتهأبرز إ

 ستقلال الفلسفي العرب تطوير مفهوم الا

 هتمام بفلسفة الدولة والمجتمع المدني الا
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 :   أهم مؤلفاته

 ـــ دار الطليعة بغداد   1975ستقلال الفلسفي ـــ طريق الإ

 ـــ دار الطليعة   1983مفهوم المة بين الدين والدولة  ـــ 

 ــ دار النهار  1995نحو مجتمع جديد ــ  

 نصر حامد أبو زيد (  12

  ( مصري  واسعا    2010ــ    1943مفكر  جدلا   أثار   ، القرآنية  القراءات  في  متخصص   )
 . بسبب قراءاته التأويلية للنص

 :   نجازاتهإ  ابرز 

  نساني وتأويليعادة قراءة النص الديني بمنهج إا

  الدفاع عن حرية الفكر

 :   أهم مؤلفاته

 ــ المركز الثقافي العرب  1990مفهوم النص ــ 

 ـــ سيناء للنشر  1992نقد الخطاب الديني ـــ 

 ـــ المركز الثقافي العرب   1999دوائر الخوف ـــ 

  أبو يعقوب المرزوقي(  13
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 .   بن خلدون( مهتم بالفلسفة الإسلامية وفكر ا  1947فيلسوف تونسي ) ولد في 

 : إنجازاته  أبرز 

 قراءة فلسفية للتراث الإسلامي 

 الربط بين الفلسفة والسياسة 

 :   أهم مؤلفاته

 ـــ دار الطليعة   1994صلاح العقل في الفلسفة العربية ـــ ا

 ـــ دار الفكر 2002نظرية العقل ـــ 

 ـــ دار الفكر   2010شروط النهضة ـــ  

 محمد عبده ( 14

( من رواد النهضة الحديثة وتلميذ جمال   1905ـــ    1849مفكر ومصلح مصري إسلامي )  
 .   الدين الفغاني

 : إنجازاته  أبرز 

 صلاح التعليم الديني ا

 لى التوفيق بين الإسلام والعقل إالدعوة 

 :   اهم مؤلفاته

 ( ـــ )طبعات متعددة من أشهرها دار المنار  1897رسالة التوحيد ـــ  
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 ـــ دار المنار   1898شتراك ( ـــ صدر تباعا  بعد  تفسير المنار ) بالإ

 ـــ مطبعة المنار   1902الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ـــ 

 عبد الوهاب المسيري ( 15

 .   ( موسوعي اشتهر بدراسته حول الصهيونية والحداثة  2008ـــ   1938مفكر مصري ) 

 

 :   نجازاتهأبرز إ

 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 

 نقد الحداثة الغربية

 :   أهم مؤلفاته

 ـــ دار الشروق   1999أجزاء ( ـــ   8موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )  

 ـــ دار الشروق   2002العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ـــ 

 نقد الحداثة الغربية

 ـــ دار الشروق  2006رحلتي الفكرية  ـــ 

 محمد ابو القاسم حاج حمد (  16

 ( صاحب مشروع معرفي قرآني شامل   2004ـــ    1943مفكر سوداني )  
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 :   أبرز انجازاته

 مشروع العالمية الإسلامية الثانية

 ريخ قراءة حضارية للقرآن والتأ

 :   أهم مؤلفاته

 ( ـــ دار الهادي ) بيروت  1996العالمية الإسلامية الثانية ـــ 

 ـــ دار الهادي   2003منهجية القرآن المعرفية ـــ  

 

 

 محمد عبد الله دراز  (17

 ( جمع بين الدراسات الإسلامية والفلسفية   1958ـــ    1894عالم ومفكر مصري )  

 : إنجازاته  ابرز  

 الدفاع عن الخلاق الإسلامية بمنهج فلسفي 

 براز البعد القيمي في القرآنا

 :   أهم مؤلفاته

 ( ــ دار القلم )طبعات عربية لاحقة) بالفرنسية أولا  (  ـ  1950دستور الخلاق في القرآن ـــ  
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 ـــ دار القلم  1946النبأ العظيم ـــ 

 علي عزت بيغوفيتش ( 18

 ( جمع بين الفكر والعمل السياسي   2003ـــ   1925مفكر ورئيس البوسنة )  

 : إنجازاته  أبرز 

 الدفاع عن الهوية الإسلامية في اوربا 

  طرح رؤية حضارية للإسلام

 :   أهم مؤلفاته

  ـــ ترجم للعربية  1984الإسلام بين الشرق والغرب ـــ 

 ( ـــ دار الشروق ) ترجمة عربية  1999هروب من الحرية ـــ 

 ( ـــ ) طبعات متعددة لاحقا    1970البيان الإسلامي ـــ 

 محمد شحرور ( 19

  . ( قدم قراءة معاصرة للنص القرآني أثارت جدلا  واسعا    2019ـــ    1938مفكر سوري )  

 : إنجازاته  أبرز 

 عادة تفسير المفاهيم القرآنيةا

 لى فهم لغوي عميق للنصإالدعوة 
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 :   أهم مؤلفاته

 ( ــ دار الهالي ) دمشق  1990الكتاب والقرآن : قراءة معاصرة ـــ 

 ـــ دار الهالي   1994الدولة والمجتمع  ـــ 

 ـــ دار الهالي   1996الإسلام والإيمان ـــ  

    محسن مهدي( 20

   ( متخصص في الفلسفة الإسلامية . خصوصا  الفاراب   2007ـــ    1926فيلسوف عراقي )  
. 

 : إنجازاته  أبرز 

 .   تحقيق نصوص الفاراب 

  . سهام في الدراسات الإسلامية في الغربالإ

  1984تحقيق الف ليلة وليلة ) نسخة نقدية (  

 

 

 محمد سبيلا ( 21

 .   ( اهتم بالحداثة والتقنية  2021ـــ   1942فيلسوف مغرب  ) 

  إنجازاته :  أبرز 
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 الإنسان  تحليل أثر التكنلوجيا في

 نشر الفكر الفلسفي عربيا  

 :   أهم مؤلفاته

 ـــ دار توبقال   2007الحداثة وما بعد الحداثة ـــ  

 ـــ دار توبقال   1997العقل والتقنية ـــ 

 ـــ دار توبقال   1992اليديولوجيا : نحو نظرة تكاملية ـــ  

  منير شفيق ( 22

 لى الفكر الإسلامي إ ( انتقل من الماركسية    1936تولد  مفكر فلسطيني )  

 :   هإنجازاتابرز  

 الربط بين الفكر الإسلامي وقضاي التحرر 

 تحليل الصراع الحضاري 

 :   أهم مؤلفاته

 ـــ دار البشير   1988الإسلام في معركة الحضارة ـــ  

  ـــ دار الشروق  1990في الفكر والسياسة ـــ 
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 مد باقر الصدر الشهيد مح (  23

 قتصاد الإسلامي ( من منظري الا  1980ـــ 1933قي )  مفكر وفقيه عرا

  تطوير الفكر السياسي الإسلامي

 :  أهم مؤلفاته

 ( ـــ دار التعارف  ) بيروت  1961اقتصادنا ـــ 

 ـــ دار المعارف  1959فلسفتنا ـــ 

 ـــ دار المعارف   1971ستقراء ـــ  السس المنطقية للا

 محمد مهدي شمس الدين( 24

 . ( أهتم بقضاي الدولة والمجتمع  2001ـــ    1936ر وفقيه لبناني )  مفك

 :   هنجازاتإ ابرز  

 تطوير مفهوم الدولة المدنية في الفكر الإسلامي 

 الدعوة للتعايش الوطني 

 :   أهم مؤلفاته

 ـــ المؤسسة الدولية للدراسات   1990نظام الحكم والإدارة في الإسلام ـــ 
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 ـــ المؤسسة الدولية للدراسات  1994جتماع السياسي الإسلامي ـــ  الا

 ـــ  دار المعارف  1997وصاي ـــ 

 

 : (  2)  رقم   ملحق

 وآفاق المقاربة العراقية   عتدال ة في هندسة الا قراء  العُمان   لأنموذجا

 :   ستقرار كقاعدة ا يجابيالحياد الإفلسفة   أولاً .

عل تقوم  سياسية  فلسفة  عُمان  ) تعتمد  الآخرين  ى  شؤون  في  التدخل  السماح عدم  وعدم 
ليس ضعفا  ل في شؤونهابالتدخ هذا   . ناعمة   بل   ،   (  العربية    قوة  الدول  على  وممارسة يجب 

 للتشابه الجيوسياسي مع دولة عُمان .   ستفادة منها والعمل بها الإ  وبالخصوص العراق

 المقارنة مع العراق : 

ن العراق يحتاج تكمن في إ   المقاربة هنا  ،   عانى العراق تاريخيا  من كونه ساحة تصفية حسابات
 .   لى ملتقى المصالح إليتحول من منطقة صراع   زماتلا افي تصفير   مانيةالنسخة العُ لتبني  

 جوزيف كيشيشيان   ولة عُمان الدكتور من أهم الذين كتبوا عن فلسفة السياسة الخارجية لد
 :    ـوتتلخص رؤيته ب

 

  . كاتب وعالم سياسي أمريكي من أصل لبناني 
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السياسلاا.  1 والواقعية  العُ يستقلالية  السياسة  أن  يرى كيشيشيان  اذ   . نتاج ة  ليست  مانية 
ه  ،   دفةاصم بعناية  بل  ومدروسة  مستقلة  سياسة  العُ ي  القادة  أن  سيما ويؤكد  لا   ( مانيين 

 يقوم على :   رحمه الله ( تبنوا نهجا  واقعيا    قابوس  السلطان 

 ت : وعي الدولة بقدراتها الداخلية الفعلية . لمكانامعرفة ا  .

الا  . على  التركيز   : الممكن  القابتحقيق  للتحققهداف  الا  لة  الشعا وتجنب  أو  رات  وهام 
 السياسية الكبرى التي لا طائل منها . 

مفهوم    2 ا .  الموثوق   يجابلإالحياد  عُ ستطاع ا  يحلل كيشيشيان كيف  .  والوسيط  أن مان  ت 
 في الدبلوماسية العالمية عبر موازنة المصالح :  ا  تكون محورا  رئيس

 ختلافات : لاالتسامح مع ا •
طراف متناقضة ) مثل إيران والولايت المتحدة ( لقدرة على بناء علاقات متينة مع أا  
. 
 البحث عن المنفعة المتبادلة :  •

لإطفاء   ما  للحوار حتى في أوقات الصراع مما جعلها الوسيط الموثوقلبواب مفتوحة دائابقاء  إ
 الإيراني ( .   ي لف النوو قليمية ) مثل دورها في الملإالحرائق ا

 :   ةباضية الإ. الجذور التاريخية والمذهبي3

 

 ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة عُد صاحب أطول    رئيس مجلس الوزراء العمُاني
 فترة حكم في الشرق الأوسط والعالم العربي وقت وفاته . 

   فرقة أسلامية معتدلة تاريخياً ينسبون إلى التابعي جابر بن زيد ويتبنون فكراً فقهياً مستقلاً يعتمد
من   %75القرآن والسنة والأجماع والقياس وهم المذهب الغالب والأساسي في السلطنة ويشكلون 

 السكان وتعتبر عُمان المركز الرئيسي لهذا المذهب عالمياً . 
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 ماني يشيان بين النهج السياسي والروح الثقافية للمجتمع العُ يربط كيش  

إ • الإباضية يشير  القيم  تدعو   لى  المذهبي لى إ   التي  التعصب  ورفض  التسامح     ، 
بشكل   ممانعكست  الخارجي  الدولة  سلوك  على  سياسة مباشر  ترفض  جعلها  ا 

 صطفافات الطائفية .المحاور والإ
التار  • العُماني كيرى  بحريةيخ  يتجا  إمبراطورية  واسعا   افقا   منحها  الحدود   وز سابقة 

 الجغرافية الضيقة . 

إلى لول  ف في المقام ان السياسة الخارجية العُمانية تهد فإ  حماية السيادة الوطنية في رؤيته  .4
 ستقرارها : احماية بقاء الدولة و 

في   • التدخل  ترفض  عُمان  ان  باب يوضح كيشيشيان  من  ليس  الآخرين  شؤون 
ابل كأستراتيجالضعف   لمنع  شؤونها  ية  في  التدخل  من  على لآخرين  يحافظ  مما 

 سيادتها في منطقة مضطربة . 

الا5 قابوس  .  من  هيثمإ ستمرارية  ا  في   لى  في كتابه  سيما  لا  قراءاته  يؤكدأحدث    لخير 
النهج   على   ن طارق يسير يرى ان السلطان هيثم ب  ، إذ ستمرارية  الاكيشيشيان على عنصر  

سساتية بما يتوافق مع متطلبات لمؤ دارة الاقتصادية وافي الإ  وعيةنقلة ن ضافة  نفسه مع إ  الراسخ
 العصر . 

 ختصار : بإ

لمن تنجح في تحقيق ا   التي   أن عُمان تقدم نموذجا  فريدا  للدبلوماسية الهادئةيرى كيشيشيان    
عبر  ال  الحكمة   القومي  من  السياسي  بدلا   المال  أو  العسكرية  مع قوة  تماما   ينسجم  ما  وهو 

 .   مشروع الطريق الثالث الحضاري
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 ثانياً 

 :   تدبير التعددية   

ت  الإباضية المقاربة  كمنهج   ( (عايش  ت  ؛  السوسيولوجية  في  عُمان  الفو نجحت  رق اذويب 
. لا يُسأل العماني عن مذهبه    ( داخل الهوية العُمانية الجامعة سنة وشيعة   باضية ، المذهبية )إ

 داخل المؤسسة الرسمية . 

 :   المقاربة مع المفكر أمارتيا سن •
ماني هويته الوطنية تسبق هويته  فالعُ   تعدد الهويتمان طبقت عمليا  فكرة سن في  عُ 

 الفرعية . 
 المقارنة :  •

الدرس   ،  نسجام صامت لى إ إ لى محاصصة حولته عُمان  إ راق ينما تحول التنوع في العب  
 .   لمؤسسات ووطنية الروحو مدنية معاصرة لهنا ه

ا • كتاب  وعُمانلمعرفيعد  المغرب  في  والسلطة  ديل ابولوجي  للأنثر   ة  لمريكي 
جتماعي والخطاب التي فككت العلاقة بين البناء الامن أهم الدراسات    إيكلمان 
 .   لسلطة السياسيةالديني وا

الكتاب    • الإ م  يقد   ،   في هذا  لما يسميه  المحلي إيكلمان رؤية ثاقبة  السياسي  سلام 
 .   لتثبيت أركان السلطة   جتماعي الا بمعناها الديني و   وكيفية توظيف المعرفة 

 : إيكلمان  تتلخص رؤية ديل  

 

  . عالم انثروبولوجيا امريكي متخصص في شؤون الشرق الأوسط 
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المعرفة.  1 )اكأداة    مفهوم  التقليدية  المجتمعات  في  المعرفة  ان  ايكلمان  يرى   . مثل جتماعية 
 بل هي رأسمال رمزي .   مان( ليست مجرد معلومات عُ 

  . عُمانأ  الدينية  في  تُ ضية  بالإا  المعرفة  تكن  للا لم  علمية  ،   قصاءستخدم  معرفة    بل كانت 
 المجتمع . تماسك  على  الحفاظ    لى إتهدف  

دون    ة التقليدية إلى الدولة الحديثة ماملإ امان من  كيف انتقلت السلطة في عُ   يوضح  ب .
يف المعرفة بما يتناسب مع مفهوم الدولة عادة تعر ا  بل عبر   ،   للمجتمع  كسر المنظومة القيمية 

 .   الوطنية

النظام السياسي في عُمان   ستطاعية والشرعية : يحلل إيكلمان كيف إ ثروبولوجيا السياسلن. ا 2
 بناء شرعية هادئة . 

 داخل بنية الدولة .  ا مقامت السلطة باستيعابه  الدينية  دام مع البن القبلية أو بدلا  من الص    أ . 

. الاايرى    ب  العُمانين  بين  عتدال  التفاوض  من  طويلة  تاريخية  لعملية  نتيجة   السلطة  هو 
 جتماعية . لا االضمانة الوحيدة لبقاء الكرامة  ستقرار هو  لاا أن  حيث ادرك الجميع  والمعرفة

 المقاربة بين المغرب وعُمان : رؤية ايكلمان تقوم على مقارنة ذكية :   .    3

والرمزية الدينية المباشرة ) إمارة المؤمنين (  في المغرب : السلطة تعتمد على النسب الشريف أ .  
. 

  . عُمب  الفي   : اان  على  تعتمد  و لإسلطة  إالسياسي  الرشد  جماع  على  التنوع والقدرة   دارة 
 المذهبي والقبلي بمرونة فائقة . 
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 :   بالنتيجة 

مما   يقاع الحياة السياسيةمنظم لإ   ـبل تعمل ك  ،  عرفة الدينية لا تعمل ضد الدولةفي الحالتين الم 
 يمنع التطرف . 

 نسنة الخطاب الديني إذ لى أن عُمان نجحت في اإمان  تحول الخطاب الديني : يشير إيكل  .1
  مذهبيا  هذا التحول هو ما سمح لبلد متنوع  ، أصبح التدين فعلا  خاصا  بينما المواطنة فعل عام 

 . سياسة التوافق    وهو ما يسميه إيكلمان ستقرار تام   ابالعيش في  

 قتصادية ( لإوإقتصاد الكرامة ) المقاربة ا     2040رؤية عُمان .  2

 عتماد على الذات بعيدا  عن تقلبات النفط . لاعُمان على تنويع مصادر الدخل وارؤية    تركز

 :   قتصاد الكرامة الربط با

 اللوجستيات لمن الغذائي و من ا عُمان تدرك أن السيادة تبدأ

 المقارنة : 

التي تمتاز بها السلطنة .   دارة الرصينةلإا  لى إد  لكنه يفتقعراق يملك موارد أضخم من عُمان  ال
 هي :   هنا المقاربة

مشروع ذا تبن  جاح إفالعراق أولى بالن  ،   ذا نجحت عُمان بموارد اقل في حماية كرامتها الوطنية إ
 .   (الإداريالسياسي و   عتدال لاا )  هيبجزئ  الث الطريق الث  –الاعتدال الوطني الحضاري  

عُمان  ت رؤية  المرجعية    2040عد  الاالوثيقة  فلسفة  فيها  ترجمت  عمل إ   عتدالالتي  خطة  لى 
يهمنا    ،  ومؤسساتية  قتصاديةا الاقتصاديما  مشروعنا  استهد   في  الرؤية هو كيف  هذه  فت 
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ا النفط  لتحويل  وفيما   ،  نتاجلانسان والإتعتمد على ا محفزة  لى إلدولة من راعية تعتمد على 
 قتصادي في هذه الرؤية : لاستراتيجية للتنويع ا هداف الايلي نبذة مركزة عن الا

 .   ومنتج  متنوعو اقتصاد مرن    . الهدف الجوهري :  1

 قتصاد يقوم على خمسةالى  ( إ   عتماد على مورد واحد لا قتصاد الريعي ) الاقل الرؤية من اتنت
 ( : ت واعدة ) عُرفت ببرنامج تنفيذ  قطاعا

 الصناعات التحويلية : تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية .   أ . 

 عتدال الثقافي كجذب سياحي ( . ار التراث العُماني والبيئة ) الاستثماالسياحة :    ب .

 ستراتيجي للسلطنة )ربط التجارة العالمية( لاستغلال الموقع ااالنقل والخدمات اللوجستية :  ج .  
. 

 لوطنية . الذي هو صلب الكرامة ا  الزراعية : لضمان المن الغذائيالثروة السمكية و د .  

 ستكشاف موارد جديدة غير نفطية . التعدين : إ.    ـه

الرأسمال المعرفي  إوالتحول  . الإنسان    2 البشر  ،  لا تركز على الحجرالرؤية  .  لى   بل على 
 ستراتيجية : لافمن أهدافها ا

 قادر على المنافسة عالميا  .   نسان مبدع تعليمي يسهم في بناء إأيجاد نظام  أ .  

 اهيةللقضاء على البطالة التي هي وقود خطاب الكر   ربط مخرجات التعليم بسوق العمل   ب . 
. 
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  . الرفج  الإتعزيز  حمايةاه  منظومة   : عبر  ح  جتماعي  في  المواطن  التقلبات اتضمن كرامة  ل 
 قتصادية . الا

 ؤسسات تطبيقا  لفكر فوكويما . ستدامة الموإ  . الحوكمة   3

 للدولة عبر :   داريلإعلى رشاقة الجهاز ا   تركز الرؤية

 تحديث القوانين والتشريعات لتكون جاذبة للاستثمار . أ .  

 دارة الموارد العامة . النزاهة والشفافية في إب .  

 .   بينما تكتفي بدورالمنظم  قتصادليكون القائد الفعلي للا  تمكين القطاع الخاص ج .  

 ستدامة لاالتوازن البيئي وا.    4

للتن نموذجا   الرؤية  اتطرح  حق  يغفل  لا  القادمة لا مية  خلا  جيال  امن  الطاقة  لال  في  ستثمار 
 في التعامل مع البيئة .   عتدال الحضاريلااوهو ما يعكس    خضر قتصاد ال الاو   المتجددة 

 كيف نوظف هذه الرؤية مع الحالة العراقية ؟ 

 ستقلال :  الالى من التبعية إ  •
لذا بدأت رحلة   ؛   قتصاديستقلال الابالا  الكرامة السياسية مرتهنة نت أن  مان أيقعُ 

 التنويع مبكرا  . 

 .   ة قتصاديالا  شاشة الهتدخلات الخارجية التي تستغل  دراك لتقليل أثر اللهذا الإ  العراق يحتاج 
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 المؤسسات لا الشخوص :  •
معايير   2040ية  رؤ    للمؤسسات   kpis  وضعت  المشروع   واضحة  يتأثر  بحيث لا 

التي تحتاج   لمؤسسات العراقيةوهذا مكمن الخلل في ا  ،   الوزير أو المسؤول   غير الوطني بت
 . عتدال  لى مأسسة الاإ
 لمن الغذائي :ة واالكرام •
  ـل  ةمليعال   وهو الترجمة  صناعة (نتاجية ) زراعة و لااعات اعلى القطالتركيز العُماني     •

لقدر على مما تصنع هي ا  فالدولة التي تأكل مما تزرع وتلبس  ،  قتصاد الكرامة(ا)
 الخارجية . الداخلية و   عتدال في سياستهالاممارسة  

تزمت ال  ، إذ  جتماعي جديداهي بمثابة عقد    2040رؤية عُمان    ل ان يمكننا القو  •
المؤسسات بتطوير  بالا  الدولة  المواطن  التزام  الوطنيمقابل  والوعي  وهو   نتاجية 

 .   الحضاري   يه مشروعنابالضبط ما يهدف ال
 لمؤسسات ) المقاربة مع فوكويما ( . . بناء الدولة وا 1

تتسم  سات وبنت مؤس تقريبا   من الصفر المؤسساتي 1970 عام  ضتها عُمان بدأت نه
 .   لهدوءستمرارية والابا
بل بالسياسة   ،  وزراء (لشخاص ) السسة في عُمان ليست مرتبطة بتغير اإن المؤ  •

 دولة الشخوص وبناء دولة المؤسسات . نهاء  وهذا ما يحتاجه العراق لإ  العليا للدولة

 

 عُمان (   –جدول مقارنة ) العراق  

 

مؤشرات الاداء الرئيسية مقياس كمية ونوعية مجدد تستخدمها المؤسسات لتقييم نجاحها في تحقيق  *
 اهدافها الاستراتيجية والتشغيلية .
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 الحل   المطلوبةوجه المقارنة       الحالة العُمانية)نموذج(        الواقع العراقي        المقاربة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ          

 إدارة التنوع      انصهار في الهوية   محاصصة طائفية      "عمان التجربة العراقية بجعل 
ء للوطن هوالمعيار نتماالإ         الوطنية                                                    

 الوحيد
 للإعتدال  العلاقة مع        وسيط موثوق      طرف في صراعات     التحول الى"مركزاقليمي

  
 الخارج             للجميع                 المحاور             ) الوسيط الفاعل ( 

 "قتصاد الكرامة  اتطبيق "   قتصاد          توجه جاد نحو       ريعية كاملة          إ
النفط     وتبعية مالية           لتقليل القابلية للضغوط   ستقلالالدولة         الإ عن 

 الخارجية
 ،متزن، يمنع      صاخب،استقطاب     تفعيل "ميثاق الشرف" المستوحىالخطاب      هادئ

 علامي       الكراهية               تحريضي              من الرصانة العُمانيةلإا
 

ا تثبت  العُمانية  التجربة  السياسة وأقوى أذكى اعتدال أالان  إن  الدفاع نواع  أنها تجربة    ،  نواع 
ال أن  الصدتؤكد  اغولة  يمكنها   ) الكبيرة كالعراق   ( ليسيرة  محيطها  تقود  بل   ،   بالسلاح  ن 

 .   ريةلحكمة الحضابا

لنا   مشروعفإبالنسبة  والاقتصادي ن  الفكري  بشقيه  واقعيا    نا  دليلا   عُمان  في  أن   يجد  على 
 ( . طني = كرامة سياديةو قتصاد اللا ستقرار + المؤسسات + الا)ا

 خاتمة الملحق : 

 بين حكمة التوازن وألم الانفجار   
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 بل مسافة منهج .   ،  سافة جغرافيةليست المسافة بين سلطنة عُمان والعراق م

 بل كان سياسة دولة :   ،  را  ا في عُمان لم يكن الاعتدال شع

 . بل يُصنع بالتوازن   ستقرار لا يفُرض بالقوة ،ناء وهدوء في التحول ووعي بان الاتدرجّ في الب

العراق ف كان ساحة لكل شيء  الصدمات وتنازعت عليه المشاريع ف  قد تعاقبت عليهأما في 
...  

 لا التوازن إ

بل لن أحدهما أدار التناقضات والآخر ،    ن عُمان اكثر مواردن العراق اقل قدرة ولا لاليس ل
 نفجر بها . أ

 الحقيقة التي يتجنبها الكثيرون :   وهنا تتكشف

بل في غياب المنهج   دارته . وليست في تاريخنا ، بل في عجزنا عن إ  ت في تنوعنا ، الازمة ليس
 . 

 بل في افتقادنا لميزان يضبطه .   ،وليست في واقعنا 

يُ  العُماني لا  النموذج  ابل بوصف  ،  قدَم بوصفه كمالا  إن  ن لاعتدال ممكن وا ه دليلا  على إن 
 ن تكون قوية دون أن تكون قاسية ومتزنة دون أن تكون جامدة . الدولة يمكن ا 

مؤسسية  لى منظومة  ى نصف الطريق لانه لم يتحول بعد إ لكن هذا النموذج ) رغم قيمته ( يبق
 مكتملة تؤسس لحرية مسؤولة ودولة قانون راسخة . 
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تجاوزهما معا  نحو   في   بل   ،   ومن هنا لا يكون الحل في تقليد عُمان ولا في تكرار تجربة العراق
 افق اوسع . 

حتمية ضرورة  ك ليس كخيار نظري بل   الاعتدال الوطني الحضاري ــ الطريق الثالثهنا يظهر 
 ريخية واعية : تأو

الفوضى والانفجار ويؤسس  العراق كلفة  التدرج والتوازن ويتعلم من  يأخذ من عُمان حكمة 
 بل بالعقل .   ،لخوف دار بامسارا  جديدا  لا يُ 

 عمق : خلاصا  سريعا  لكنه يقدم ما هو أ لا يعد بالمعجزات ولا يقدم  الطريق الثالثن  إ

 .   بن عليه الحضارة ليه المجتمع وتُ كن أن تستقر عليه الدولة ويطمأن اميزانا  يم

 ستبداد والفوضى . في عالم عرب يتأرجح بين الا و 

 لا يكون السؤال : 

 عتدال ؟ لى الاهل نحتاج إ

 بل يصبح السؤال الحقيقي : 

  خرنا عنه اكثر ؟ كم سندفع ثمنا  ... إن تأ
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  : خاتمة الكتاب
متناقضة اتجاهات  بين  توفيقية سطحية  الثالث دعوة عابرة ولا محاولة  الطريق  بل هو   ،  ليس 

انتظارها ، حاجة  استجابة عميقة لحا  الفكري إ جة تاريخية طال  الصراع  لى الخروج من دوائر 
  . العقيم ومن ثنائيات انهكت العقل العرب دون ان تقدم له مخرجا  حقيقيا  

لى افق الرؤية العملية  إدراك النظري قل القارئ من مستوى الإلقد حاولنا في هذا الكتاب ان نن
 . لى استكشاف امكانات الخروج منهاإ من فهم ازمة الفكر  

بل في عجزها على الاجتماع ضمن   ،  شكال لم يكن في غياب الافكارفكان واضحا  إن الإ
  . اطار متوازن يجمع بين العقل والهوية بين القيم والواقع بين الحرية والنظام

بل   ،   ما سبقه   على   ليُقصي   قتصاديوالاا السياق لم يأتي هذا المشروع بشقيه الفكري  وفي هذ 
ليُعيد ترتيب ما تفرّق ويمنح كل عنصر مكانه الطبيعي في بنية متكاملة . فهو لا يرفض التراث 

لى نفلات ولا يرفض الواقع بل يسعى إ بل يحرره من الجمود ولا يرفض الحداثة بل ينقيها من الا
  . فهمه وتغييره في آن واحد 

ن هذا المشروع إسيتبين  ومن خلال تطبيقاته في السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والتعليم  
بل يمتد ليشكل اطارا  عمليا  يمكن ان يبُن عليه تصور جديد   ،   لا يقف عند حدود التنظير 

  .ةيوالمعرف  يةمنظومة القيملللدولة وللعلاقات الاجتماعية وللنظام الاقتصادي ول 

نسان حر ركز الفعل الحضاري . إلى معادة الإنسان إ لث في جوهره هو محاولة لاإن الطريق الثا
نسان واعٍ في انتمائه ومتوازنٍ في رؤيته وقادر على التفاعل مع عصره دون ان يفقد إفي تفكيره  

  . ذاته
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وهو بذلك لا يقدم حلولا  جاهزة بقدر ما يفتح أفقا  جديدا  للتفكير والعمل . افقا  يقوم على 
  . قصاءبدل الصراع وعلى التكامل بدل الا  التوازن 

النظرية دقته  بلغت  المشروع مهما  ان هذا  إ  غير  يتحول  لم  ما  النجاح  له  يكتب  وعي لن  لى 
  . فراد والمؤسساتلى إرادة حقيقية لدى الإ جمعي و 

ا ويؤمن بها ويعمل على تجسيدها لى من يحملهبل تحتاج إ  ،  فالفكار لا تصنع التغيير وحدها
  . الواقع   على ارض 

الثالثإ الطريق  مكتملة  العرب  ن  اجابة  ليس   . بدايته  بل   ، البحث  نهاية  اطارا    ،   ليس  بل 
يسهم فيه كل من يؤمن بأن    عمل جماعيلى إ، بل دعوة    مفتوحا  للتطوير وليس مشروع فرد

  . ة قادرة على النهوض من جديد هذه الم 

لى  إبناء طريقٍ ينُهي الحاجة    لىإبل نسعى    ،  اننا لا نبحث عن طريق بين طريقين فحسب
 .   ختيار بين نقيضين الا
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 21 .............................................................. الأطار المفاهيمي للاعتدال 

ي القديم لفكرة الاعتدال 
 : التأصيل الفلسف 

ً
 22 ....................................... أولا

 : دروس التاري    خ الحديث 
ً
 25 .............................. حي   يغيب الاعتدال  –ثانيا

ي الحضاري 
 : الاعتدال الوطن 

ً
 27 الطريق الثالث كأستجابة لدروس التاري    خ :  -رابعا

 28 .......................................................................... -هيكلية الكتاب : 

 28 ........................................................................... اهداف الكتاب : 

 29 .................................................................................. الفصل الأول

 29 ........................................................... التأصيل –من الأزمة إلى البديل 

 30 ............................................................................... الفصل الأول

 32 ............................................................................... -الفقرة الأولى : 

 32 ................................................................................ الحالة العراقية 

 35 ............................... من فشل المشاري    ع السائدة إلى الحاجة لطريق ثالث 
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 38 ........................................................................... ملخص الفقرة : 

 للنجاة
ً
 39 .................................................... الطريق الثالث بوصفه خيارا

 39 ............................................................................. الفقرة الثانية : 

 43 ............................................................................ -الفقرة الثالثة : 

 47 ............................................................................. الفقرة الرابعة : 

 50 .......................................................................... :الفقرة الخامسة 

 50 .................................................................... فشل الثنائيات الحادة 

 54 .......................................................................... الفقرة السادسة : 

 
ً
 تأسيسيا

ً
 54 ...................................................... الاعتدال بوصفه مفهوما

ط مؤسسي   55 ........................ الاعتدال السياسي : من فضيلة اخلاقية إلى شر

ي إلى الاعتدال البنيوي 
 56 ........................................... من الاعتدال الاخلاف 

 58 ............................................................... الاعتدال وفصل السلطات 

 59 ....................................................... الاعتدال كتحرير للعقل السياسي 

ط الاستقرار السياسي   59 ...................................................... الاعتدال شر

ي 
 60 ................................................................... الاعتدال كمنهج معرف 

 60 ........................................................................... الفقرة السابعة : 

ي الحضاري 
 60 ................................ من الاعتدال الفكري إلى الاعتدال الوطن 

 60 ............................................................... المحاور العملية للإنتقال : 

ي 
 63 .................................................................................. الفصل الثان 

ي  ي العالم العرن 
 63 ............................................................. الأزمة الفكرية ف 

ي : 
 64 ............................................................................. الفصل الثان 

ي  ي العالم العرن 
 64 .......................................................... الأزمة الفكرية ف 

 ) ي
 64 .......................................... ) الجذور ، التحولات ، والإنسداد التاريخ 

وع  ي للمشر
 71 .................................................................... البعد الوطن 

ي هو : 
 71 ....................................................... وبذلك يصبح البعد الوطن 

 72 .............................................................. الاطار العملي لبناء الدولة : 
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 75 .......................................................................... الدولة المتوازنة : 

نامج كأداة اخلاقية   80 .................................................................... الب 

 83 ..................................................... ما المقصود بالمعارضة المُدجَنة ؟

 84 ............................................ لماذا ترفض المعارضة الوطنية التدجي   ؟

 86 .................................................................... العراق كأنموذج إختبار 

 88 ....................................... دولة الكرامة وسياسة الكرامة واقتصاد الكرامة 

 91 ................................................................................. الفصل الثالث

 91 ........................................................................ من الفكرة إلى المسار

 92 ..............................................................................الفصل الثالث

 92 ................................................................ ( من الفكرة إلى المسار 1) 

 92 ...................................................................................... تمهيد : 

 103 ................................................................................ الفصل الرابع 

 103 ............................................................... مسارات الخروج من الأزمة 

 104 ............................................................................. الفصل الرابع 

ي ومسارات الخروج من الأزمة 
وط البناء الوطن   104 ................................. شر

 104 ..................................................................................... تمهيد 

 115 ............................................................................ الفصل الخامس 

 115 ............................................. نحو إرساء قواعد الدولة العادلة الحضارية

 116 ......................................................................... الفصل الخامس 

 116 .......................................... نحو إرساء قواعد الدولة العادلة الحضارية

 125 ................. إخفاق التجارب العربية ، وهل هناك جدوى من العودة إليها ؟ 

 127 ............................. التفاعل بي   الجغرافية السياسية والإنتماء الحضاري 

 129 ................................................................ نقطة للنقاش المعمق : 

وع  131 ......................................................... المرتكزات الأساسية للمشر

 135 ................................................................... من التنظب  إلى العمل 

 137 ............................................................................ الفصل السادس
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ضة   137 ..................................... اشكاليات قيام الدولة العربية والحلول المفب 

 138 ......................................................................... الفصل السادس

وعنا  ضة حسب رؤية مشر  138 ....... إشكاليات قيام الدولة العربية والحلول المفب 

ي التجربة العربية المعاصرة 
 : اشكالية الدولة ف 

ً
 139 ................................. أولا

عية الدولة القطرية :  اشكالية شر
ً
 141 ................................................ ثانيا

 : إشكالية الحدود السياسية 
ً
 142 ...................................................... ثالثا

 : الانقلابات العسكرية وتحول الدولة إلى سلطة 
ً
 143 ............................. رابعا

 147 ............................................................................ مفهوم الدولة 

عية   149 ............................................................... المواطنة أساس الشر

 151 ...................................................... الدولة والهوية الوطنية الجامعة 

 153 ............................................................ الدولة والعدالة الاجتماعية 

 156 ............................................. إدارة التعددية عب  قواعد الديمقراطية : 

 157 ...................................................... دولة لها علم وحدود وحكومة . 

 159 .............................................................................. الفصل السابع

 159 ....................................................... المجتمع والنخبة والطريق الثالث

 160 ........................................................................... الفصل السابع

 160 ........................................................................ المجتمع والنخبة 

 :المجتمع بي   التفكك والبحث عن المعن  
ً
 160 ..................................... أولا

ي 
 :النخبة العربية واشكالية الدور التاريخ 

ً
 161 ....................................... ثانيا

 : 
ً
 162 ..................................... أمثلة تأريخية عل دور النخبة والمجتمع ثالثا

 :أمثلة معاصرة ودروس مستفادة 
ً
 163 ............................................... رابعا

ي 
 :المجتمع المدن 

ً
 164 ............................................................... خامسا

ي بوصفه القوة التنفيذية 
 :الفاعل الوطن 

ً
 165 .................................... سادسا

ي 
 165 ....................................... هذه القوة هي ما نطلق عليه بالفاعل الوطن 

عية المجتمعية   : المواطنة الواعية أساس الشر
ً
 165 ................................ أولا

 :النخبة المسؤولة 
ً
وع لا احتكاره  –ثانيا  166 ................................ قيادة المشر
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 : المجتمع المنظم 
ً
 167 .............................. الإطار المؤسسي الوسيط  –ثالثا

ي 
 168 ....................................................... التكامل البنيوي للفاعل الوطن 

ي ومواجهة التحولات الإقليمية 
 168 .......................................الفاعل الوطن 

ي 
 169 .................................................................. مبادئ الفاعل الوطن 

 :أولوية الوطن وسيادته 
ً
 169 ............................................................ أولا

 169 ...................................................... التكامل بي   الحقوق والواجبات

 : التنظيم المنضبط بالقانون 
ً
 170 .................................................... رابعا

ي :   :المناعة الداخلية أساس الاستقلال الخارج 
ً
 170 ............................ خامسا

 :الإصلاح المستمر لا القطيعة الهدامة . 
ً
 170 .................................... سادسا

 171 ........................................................ التحديات الداخلية والخارجية 

 171 ..................................................................... التحديات الداخلية 

اتيجية التعامل :   171 .................................................................... أسب 

اتيجية التعامل :   172 .................................................................... أسب 

 174 ..................................................................... التحديات الخارجية 

ي التجربة العربية المعاصرة : 
ي ف 
 174 .......................... التحدي الفكري والثقاف 

 176 ................................................ التحولات الأقليمية وصراعات النفوذ 

 :السياق الإقليمي 
ً
 176 ................................................................... أولا

 :أثر الصراعات الاقليمية عل الدولة والمجتمع
ً
 177 ............................... ثانيا

اتيجية مقاومة   : الطريق الثالث كأسب 
ً
 178 ........................................... ثالثا

ي للتجاوز اتيخ   :الاطار الإسب 
ً
 179 ..................................................... رابعا

ة  ة وغب  المباشر  182 ........................................ التدخلات الخارجية المباشر

 186 ............................................................. بي   الإستلهام والإستنساخ 

اتيجية التعامل  189 ..................................................................... أسب 

 191 ............................................................................... الفصل الثامن

 191 ......................................................... من الفكرة إلى التحول الحضاري

 192 ............................................................................ الفصل الثامن
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 192 ...................................................... من الفكرة إلى التحول الحضاري

 : 
ً
 194 ....................... الدولة بوصفها حاضنة للاعتدال لا حاضنة لسواه . ثانيا

 194 .............................................................. من التخندق إلى التشارك 

 195 .......... المحور الأول :آليات تفكيك خطاب الكراهية ) الجانب التحليلي ( . 

ي :البديل البنيوي
 196 ......................................................... المحور الثان 

 196 ................. المحور الثالث : اقتصاد الكرامة كأداة عملية لإجهاض الكراهية 

 197 ........................... المحور الرابع : المساران المتوازيان ) خارطة الطريق (

 : 
ً
ي ) الإعتدال كفعل ممارس ( رابعا  200 .................................. الربط المنهخ 

بوي ف الإعلامي والب 
 200 ....................................................... ميثاق الشر

 : 
ً
 200 ............................................. الثوابت الاخلاقية ) الروح العامة ( أولا

 : 
ً
 201 .................................................................... دور السلطة :  ثانيا

 : 
ً
بوي ثالثا ي المجال الب 

 202 ............................................................... ف 

 204 ........................................................ التعليم وبناء الإنسان الوسطي 

بصون وهندسة الكراهية :   205 ....................................................... المب 

 : 
ً
 208 .............................................. تجار الهوية ) الوكلاء المحليون (  اولا

 : 
ً
 208 ........................................................ مراكز التوجيه الاقليمي :  ثانيا

 : 
ً
 208 ...................................................... هندسة الفوض  الدولية :  ثالثا

 210 .................................................................. فقرة كشف المستور : 

 210 ...................................... من تفكيك الكراهية إلى إعادة بناء المجتمع : 

 210 ............................................................................ الثقة والحوار

 : ترميم الثقة بي   المكونات 
ً
 211 ...................................................... اولا

 
ً
 213 ............................................ :بناء ثقافة الحوار بدل ثقافة الغلبة  ثانيا

 213 ......................................................... من يمتلك القوة يفرض رؤيته 

ي ستسب  عل هذا الطريق : 
 216 ................................ إلى الاجيال القادمة الن 

 217 .............................................................................. الفصل التاسع 

 217 .......................... الاستغراب والتغريب ومستقبل الهوية العربية والإسلامية 
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 218 ........................................................................... الفصل التاسع 

 218 ....................... الاستغراب والتغريب ومستقبل الهوية العربية والإسلامية 

ي ضعفت الدولة الواقعية . 
 222 ................................ كلما زاد التغرّب القانون 

 223 ....................................................... الفرق بي   الاستغراب والتغريب 

 224 ................................................................ التغريب والهوية العربية 

 224 ................................................................. التغريب كأزمة مرجعية 

 226 .......................................... آليات تأثب  التغريب عل الهوية الإسلامية 

 226 ........................................................ تثاقل اللغة والثقافة المحلية : 

ي : 
 227 ............................ بناء صورة نمطية عن الإسلام خارج سياقه التأريخ 

ي الهوية الإسلامية : 
ي تؤثر ف 

 227 .................................... مظاهر التغريب الن 

غيب يستهدف الإسلام بشكل خاص ؟  228 .................................... هل الب 

ي والإسلامي  ي العالم العرن 
 228 ............... مآلات التغريب عل الهوية الإسلامية ف 

ي الهوية الإسلامية 
 228 ........................................... التغريب والإزدواجية ف 

ي 
 229 .................................................. التعليم والإعلام -التغريب المعرف 

 229 .......................................... التعليم وإعادة تشكيل الوعي منذ الطفولة 

 230 .................................................................................. الإعلام : 

 230 ......................................... إعادة تأويل نصوص الدين بمعايب  خارجية 

 231 ......................................................... التغريب وأزمة النخب العربية 

 232 ........................................................... التغريب بي   النقد والتجاوز

 232 .......................................... من التغريب الدفاعي إلى التغريب الهجومي 

 : ماهو التغريب الدفاعي ؟
ً
 232 ........................................................ أولا

 : خصائص التغريب الدفاعي 
ً
 233 ..................................................... ثانيا

ه من أنماط التغريب عب  سمات واضحة :  يمكن تميب   التغريب الدفاعي عن غب 
 ............................................................................................. 233 

 235 ................................................... مثال  آخر توضيخي مبسط للقارئ

 : 
ً
ي البداية كان التغريب دفاعيا

 235 ....................................................... ف 
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 235 ................................................................. ثم نحوله إلى هجومي : 

ه عل الهوية الوطنية  ي تكريس ثقافة الاستغراب وتأثب 
 236 .......... دور الاحتلال ف 

 :  التغريب وعلاقته بالإحتلال 
ً
 236 ................................................... اولا

اب  ي تكريس ثقافة الاغب 
 : آليات الاحتلال ف 

ً
 237 ................................... ثانيا

 : تأثب  الاحتلال عل الهوية الوطنية 
ً
 238 ............................................ ثالثا

 : التغريب كأداة استعمارية ناعمة 
ً
 239 ............................................... رابعا

 : نماذج واقعية 
ً
 239 .................................................................. خامسا

 : سبل مواجهة الظاهرة
ً
 240 ....................................................... سادسا

 241 ....................................... خصوصية مركبة   -التغريب والحالة العراقية 

ي الهوية الوطنية العراقية 
 241 .............................................. أثر التغريب ف 

اث والتجديد والتغريب   243 ........................................................ بي   الب 

 245 ..................................................................... نحو تجاوز التغريب

 246 ................................................................ الاستغراب الحضاري : 

 246 ................................................................................. : المقاربة 

 247 ........................................................................... تجاوز المأزق : 

 248 ....................................................... مصالحة بي   الهوية والحداثة . 

 248 ................................................................ وبي   الدولة والمجتمع . 

 248 ............................................................... وبي   الاصالة والانفتاح . 

 249 ......................................................... التغريب والإنسداد الحضاري

 : شكلت هذه العوامل حلقة مفرغة : 
ً
 249 ........................................... اولا

 
ً
اث والحداثة  –: جذور الانسداد  ثانيا  250 ....................................... بي   الب 

اث والحداثة المستوردة  250 ............................................................ الب 

 . 
ً
 251 ....................................................... فشل الثنائيات التقليدية ثالثا

 : الإطار المؤسسي 
ً
 252 ................................................................. رابعا

 253 .............................................................................. الفصل العاشر 

ورة التأريخية  253 .......................................................................... الصر 
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 254 ........................................................................... الفصل العاشر 

ورة التأريخية  254 ....................................................................... الصر 

 257 .................................................... الإنسان مركز البناء لا إداة للصراع 

 257 .............................................................. الاعتدال كقيمة تأسيسية 

 : 
ً
 258 .......................................... الحرية المسؤولة لا الحرية المنفلتة  ثالثا

 : 
ً
 259 .............................................. الدولة كإطار عدل لا اداة هيمنة  رابعا

 : 
ً
 259 ...................................................... من الصراع إلى التعارف خامسا

 : 
ً
 260 .............................. الكرامة الإنسانية من النص إلى الواقع المختل أولا

 : 
ً
ي التجربة العربية  ثانيا

 261 .................................. الاعتدال كمنهج مفقود ف 

 : 
ً
 262 ................................................ الحرية بي   الاستبداد والفوض   ثالثا

 : 
ً
 262 ...................................................... الدولة بي   الغلبة والعجز  رابعا

 : 
ً
 263 ............................ الامكانية المهدورة  –من الصراع إلى التعارف خامسا

 : 
ً
ي  سادسا  263 ....................... استعادة التوازن المفقود -الطريق الثالث العرن 

 
ً
 264 ............................... : بعض الشواهد العربية عل اختلال التوازن سابعا

 275 ...................................................................... الفصل الحادي عشر 

ي بي   الإفراط والتفريط   275 ...................................................... الفكر العرن 

 276 ................................................................... الفصل الحادي عشر 

ي بي   الإفراط والتفريط   276 ................................................... الفكر العرن 

نا ؟  276 ............................................................. لماذا تأخرنا وتقدم غب 

ي المعاصر ي خرائط الفكر العرن 
 278 ....................................... قراءة نقدية ف 

 
ً
اث والواقع .   :  أولا  285 .......................................... التوازن بي   العقل والب 

 
ً
ي : ثانيا

 286 .............................................................. :   الاندماج المعرف 

 
ً
 286 ............................................................... :الابتكار الحضاري : ثالثا

ي عشر 
 297 ......................................................................... الفصل الثان 

 297 .............................................................................. اقتصاد الكرامة 

ي عشر 
 298 ...................................................................... الفصل الثان 
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 298 ........................................................................... اقتصاد الكرامة 

 319 ...................................................................................... الملاحق 

 347 ............................................................................. خاتمة الكتاب : 

 349 .................................................................................. المحتويات 
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